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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

يستخدمون أحدث التقنيات والكلاب البوليسية

١٢٠٠ جمركي يتصدون لمهربي المخدرات في الحج

معارك في الحي القديم والقلعة العثمانية

انهيار دفاعات «داعش» وسط تلعفر
بغداد - الموصل: «الشرق الأوسط»

أكدت قيادة العمليات المشتركة 
الـــعـــراقـــيـــة أمـــــس انـــهـــيـــار دفـــاعـــات 
تنظيم «داعش» وسط تلعفر، فيما 
توقع قادة ميدانيون تحرير المدينة 

بحلول الأول من الشهر المقبل.
وفي اليوم السادس للهجوم، 
بــيــان لقيادة العمليات  أمـــس، ذكــر 
المشتركة أن وحدات من قوات النخبة 
سيطرت على أحياء النداء والطليعة 
والعروبة والنصر وسعد في شمال 
المدينة. وحسب وكالة رويترز فإنه 
وفــقــا لأحـــدث خريطة نــشــرت أمس 
سيطرت القوات العراقية على نحو 
ثــلاثــة أربـــــاع المــديــنــة مــنــذ انــطــلاق 
الــهــجــوم فـــي الــســاعــات الأولـــــى من 
يوم ٢٠ أغسطس (آب) فيما لا يزال 
المتشددون يسيطرون على القطاع 

الشمالي الشرقي من المدينة.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية عن قائد عمليات 
يــا تلعفر»، الفريق الركن  «قــادمــون 
عبد الأمير رشيد يارالله، أن «قوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب» الــعــراقــيــة باتت 
تحاصر القلعة التي تعود إلى العهد 
العثماني في الحي القديم بالمدينة. 
بــدورهــا، قالت قــيــادة الشرطة 
فـــي العملية  المـــشـــاركـــة  الاتـــحـــاديـــة 
إنها «حررت حي سعد شمال غربي 
تلعفر بالكامل وتحشد قطعاتها 

لاقتحام حي القادسية».
وتــبــعــد تــلــعــفــر ٨٠ كــيــلــومــتــرا 
إلــى الــغــرب مــن المــوصــل وتقع على 
طريق إمــداد بين سوريا والموصل 
الــقــوات العراقية  التي استعادتها 
في يوليو (تموز) بعد تسعة أشهر 

من القتال.
(تفاصيل ص ٣ )

جدة: سعيد الأبيض

 ١٢٠٠ نـــــــحـــــــو  يـــــــتـــــــصـــــــدى 
الــجــمــارك السعودية  عنصر فــي 
لعصابات التهريب التي تستغل 
موسم الحج لتهريب المــخــدرات 

إلى داخل المملكة.
ويعد العاملون في الجمارك 
السعودية، خصوصاً في مطاري 
الملك عبد العزيز الدولي في جدة، 
والأمــيــر محمد بــن عــبــد العزيز 
في المدينة المنورة، المخصصون 
لاستقبال الحجاج، الجهاز الأول 
للدفاع عن أمن البلاد، والحارس 
الــفــعــلــي لــســلامــة الــحــجــاج عند 

وصولهم.
وتــــــــســــــــتــــــــغــــــــل عـــــــصـــــــابـــــــات 

الــــــتــــــهــــــريــــــب، بــــحــــســــب عـــيـــســـى 
الـــعـــيـــســـى، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــــاســــم الــــجــــمــــارك الـــســـعـــوديـــة، 
مــوســم الــحــج لإدخـــــال كــثــيــر من 
المـــمـــنـــوعـــات عــبــر الـــحـــجـــاج، من 
أبرزها المخدرات. وقال العيسى، 
«الشرق الأوسط»، إن منسوبي  لـ
الجمارك يعتمدون في عمليات 
التفتيش على التقنيات الحديثة 
والتفتيش عبر الوسائل الحية 
(الكلاب البوليسية)، إضافة إلى 
الــتــفــتــيــش عــبــر أجـــهـــزة الأشــعــة 
لـــلأشـــخـــاص المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فــي 
تهريب المخدرات عبر أحشائهم.

وأضاف العيسى، أن إدارته 
فــــرد  أكـــــثـــــر مــــــن ١٢٠٠  نـــــشـــــرت 
لتنفيذ خطتها، ومراقبة المنافذ 

الرئيسية لقدوم الحجاج، بواقع 
فــــي جـــمـــرك مــطــار  ٣١٧ مـــوظـــفـــاً 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
بالمدينة المنورة، فيما يبلغ عدد 
المــوظــفــين فــي جــمــرك مــطــار الملك 
عبد العزيز فــي جــدة قــرابــة ٨٩٥ 
موظفاً يقومون بدور مهم وبارز 

للكشف عن المخالفات.
وعـــــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــتــــي 
يـــواجـــهـــهـــا مــنــســوبــو الـــجـــمـــارك 
فــي مــوســم الــحــج، قـــال العيسى 
إن مــوســم الــحــج يــشــكــل تــحــديــاً 
لمنسوبي الجمارك، إلا أن خبرة 
الجمارك المتراكمة، وتوفير كل 
المتطلبات، تساهم في مواجهة 

تلك التحديات.
(تفاصيل ص ٢ )

«التقية السياسية» الإمارات تتهم الدوحة بـ

اعتقال ٥ في تركيا بتهمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية
أكدت إصابة ١٦ من دبلوماسييها في هافانا

واشنطن تحقق في «الهجمات الصوتية» الكوبية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــقـــق الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فــي «هــجــمــات صــوتــيــة» تعرض 
لــهــا دبــلــومــاســيــوهــا فـــي كــوبــا. 
واكــتــســت الــقــضــيــة بــعــدا جــديــدا 
مـــع كــشــف واشـــنـــطـــن مـــســـاء أول 
من أمس أن هذه «الحوادث» غير 
المــســبــوقــة أثــــرت عــلــى صــحــة ١٦ 

أميركيا.
ورغــم أن الهجمات توقفت، 
بــــــاســــــم وزارة  الـــــنـــــاطـــــقـــــة  فـــــــــإن 

الخارجية الأميركية هيذر نويرت 
قالت: «لا نعرف من ارتكبها. إنها 
نـــواجـــه مـــن قبل  لـــم  ســابــقــة (..) 

إطلاقا أي أمر من هذا النوع».
الــــكــــشــــف عــن  تـــــم  كـــــــان  وإن 
القضية الغامضة مطلع أغسطس 
(آب) فإنها تعود إلى عدة أشهر، 
إذ ســـجـــلـــت أولــــــــى «الــــــعــــــوارض 
نـــهـــايـــة ٢٠١٦،  فــــي  الـــجـــســـديـــة» 
وقررت الولايات المتحدة في مايو 
المــاضــي مــن دون انتظار  (أيـــــار) 
اتـــضـــاح الأمــــــور، الــــرد عــبــر طــرد 

اثنين من الدبلوماسيين الكوبيين 
من واشنطن.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
نــــويــــرت أن «١٦  الــفــرنــســيــة عــــن 
من موظفي الحكومة الأميركية 
الأعضاء في سفارتنا» في هافانا 
«شــــــعــــــروا بــــــعــــــوارض مـــعـــيـــنـــة». 
وأضافت أنهم «تلقوا عناية طبية 
في الولايات المتحدة وفي كوبا». 
ورفـــــضـــــت نـــــويـــــرت مــــجــــددا 
وصف العوارض الرئيسية التي 
يشعر بها هؤلاء الدبلوماسيون 

أو التعليق على معلومات بثتها 
شبكة التلفزيون الأميركية «سي 
بـــي إس نـــيـــوز»، وتــشــيــر إلـــى أن 
أمــيــركــيــا شــخــص وجــود  طبيبا 
تـــأثـــيـــرات عـــلـــى الــــدمــــاغ نــتــيــجــة 

صدمة. 
وأشــــــــــار وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي ريــكــس تيلرسون إلى 
فــقــدان فــي الــســمــع، فــيــمــا تحدث 
مسؤولون كنديون عن مواجهة 
أحد دبلوماسيي بلدهم في كوبا 

مشكلة مماثلة.

الدمام: ميرزا الخويلدي

الــســلــطــات القطرية  أعــلــنــت 
والــتــركــيــة عـــن اعــتــقــال مشتبه 
بهم بالقرصنة الإلكترونية التي 
الــدوحــة إن وكالة الأنباء  تقول 
ضت لها قبيل  القطرية (قنا) تعرَّ

اندلاع الأزمة مع دول الخليج.
ودأبـــت السلطات القطرية 
اتــهــام الإمــــارات بالوقوف  على 
خــلــف الــقــرصــنــة، لــكــن الــغــريــب 
هو إعلان النائب العام القطري 

عــلــي بـــن فــطــيــس المـــــري، أمـــس، 
الــتــركــيــة اعتقلت  الــســلــطــات  أن 
٥ أشــخــاص لــهــم صــلــة بعملية 

«القرصنة» المزعومة.
وقـــــــــال المـــــــــري فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع وزيــــــر 
العدل التركي عبد الحميد غل، 
في أنقرة إن «السلطات القطرية 
بدأت تحقيقاً داخلياً وخارجياً، 
بــعــد اخـــتـــراق مـــوقـــع الـــوكـــالـــة»، 
الــتــركــيــة  الـــســـلـــطـــات  مــــؤكــــداً أن 
أبـــلـــغـــت الـــــدوحـــــة بـــأنـــهـــا ألـــقـــت 

القبض على ٥ أشخاص تتهمهم 
بأن لهم صلة بعملية الاختراق، 
وأنــــهــــم يــخــضــعــون لــلــتــحــقــيــق، 
وقــال إن نتائجه ستكشف عند 

انتهائه.
إلى ذلــك، قال أنــور قرقاش، 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الإمـــــاراتـــــي، إن الــــقــــرار الــقــطــري 
بـــــإعـــــادة الـــســـفـــيـــر إلــــــى طـــهـــران 
تــصــاحــبــه حملة تــبــريــر واســعــة 
ومـــرتـــبـــكـــة، مــضــيــفــاً أن « القرار 
يــــكــــون  يـــــجـــــب ألا  الـــــــســـــــيـــــــادي 

خجولاً مرتبكاً، لكنها المكابرة 
والمــــــراهــــــقــــــة الــــلــــتــــان تـــجـــعـــلانـــه 
كذلك»، وأنه «حين يكون الإعلام 
أداتـــك الوحيدة يصبح التبرير 
ضجيجاً غير مقنع». وتابع   أن 
أزمة قطر تدار بمراهقة لا نظير 
إلـــى  الـــســـفـــيـــر  لــــهــــا، وأن عـــــــودة 
طهران «يحرج الدوحة ويكشف 
الــســيــاســيــة، ويكشفها  ــتَــهــا  تــقــيَّ
أمـــــام الــتــيــار الــحــزبــي المــتــأســلــم 

ته».
َّ
الذي تبن

(تفاصيل ص ٢)
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(حصاد الأسبوع) (يوميات الشرق)(ص ٩)

مرسوم طوارئ جديد يفصل مئات الموظفين

تبعية الاستخبارات لإردوغان... وعزل عسكريين كبار

انتقاد أميركي لـ {العجز}  الأممي
إزاء  أنشطة «حزب الله»

«حل الدولتين» عباس تمسك بـ
وكوشنر اكتفى بالاستماع

٩٠ ألف ضربة روسية وسعت مناطق النظام أربعة أضعاف

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أحكم الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان قــبــضــتــه عــلــى 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات فـــــي خـــطـــوة 
جديدة لتطبيق النظام الرئاسي 
الــــذي تـــم إقـــــراره فـــي الاســتــفــتــاء 
عــلــى تــعــديــل الـــدســـتـــور فـــي ١٦ 

أبريل (نيسان) الماضي.
ونــــــقــــــلــــــت تـــــبـــــعـــــيـــــة جـــــهـــــاز 
المخابرات إلى رئاسة الجمهورية 
بــــمــــوجــــب مـــــرســـــوم جـــــديـــــد مــن 

الــطــوارئ المعلنة  مراسيم حــالــة 
في البلاد منذ محاولة الانقلاب 
التي وقعت في منتصف يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦. ويمنح المــرســوم 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة صــلاحــيــة 
ترؤس مجلس تنسيق المخابرات 
الوطني الذي كان يترأسه سابقا 

رئيس جهاز المخابرات.
بــــــــمــــــــوازاة ذلــــــــــك، واصــــلــــت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة حــمــلــتــهــا 
أتــبــاع  بــأنــهــم  ضـــد مـــن تتهمهم 
لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، الــذي 
تحمله مسؤولية تدبير محاولة 
الانــــقــــلاب. وفــــي أحـــــدث فــصــول 
هــــذه الــحــمــلــة أقـــالـــت الــســلــطــات 
أكــثــر مــن ٩٠٠ مــوظــف حكومي. 
وبموجب مرسوم حكومي نشر 

في الجريدة الرسمية أمس، أقيل 
٩٢٨ شــخــصــا بــيــنــهــم مــوظــفــون 
الــدفــاع والخارجية  فــي وزارات 
والــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة، إضـــــــــافـــــــــة إلــــــى 
عسكريين. كما جردت السلطات 
التركية عــشــرة جــنــرالات برتبة 

عميد من رتبهم.
وأوقــفــت السلطات التركية 
فــي إطـــار هـــذه الحملة أكــثــر من 
ألـــفـــا كــمــا فــصــلــت أو أقــالــت   ٥٠
أكــثــر مـــن ١٥٠ ألــفــا آخـــريـــن منذ 
وقوع محاولة الانقلاب وفي ظل 
حــالــة الـــطـــوارئ، مــا أثـــار موجة 
انتقادات واسعة وأدى إلى توتر 
في العلاقات بين تركيا والاتحاد 

الأوروبي.
(تفاصيل ص ١٠)

نيويورك - بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى 
الأمـــم المــتــحــدة نــكــي هــيــلــي، إن الــقــوات 
الدولية في لبنان (يونيفيل) لا تؤدي 
عملا فعالا ضد «حزب الله». وأضافت 
فــي مؤتمر صــحــافــي، أن قــائــد الــقــوات 
الدولية في لبنان يظهر «عجزا مزعجا 

عن الفهم» بشأن أنشطة الحزب.
إلى ذلك، قال وزير الدولة السعودي 
لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، 
في تغريدة على حسابه في «تويتر»، 
أمــــــس، إن جـــهـــود الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ومحافظته على أمــن واستقرار وطنه 
«تثبت أنه لا يحمي الدول إلا مؤسساتها 
الشرعية والوطنية»، مشدداً على أنه 
«ليست الطائفية هي من يبني الدول». 

وجاءت تغريدة الوزير السبهان خلال 
زيــارتــه إلــى بــيــروت، حيث التقى منذ 
الأربعاء الماضي رئيس الحكومة سعد 
الحريري ورئيس حزب الكتائب سامي 
الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية 

سمير جعجع.
ــــت قــــوى 

ّ
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، شــــن

ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة حــمــلــة انـــتـــقـــادات 
واسعة للمواقف التي أطلقها الأمين 
«حــزب الــلــه» حسن نصر الله  الــعــام لـــ
ووسع فيها معادلة «الشعب والجيش 
الــتــي يتمسك  والمـــقـــاومـــة» الــدفــاعــيــة 
بـــهـــا حـــزبـــه وحــــلــــفــــاؤه لــتــشــمــل بــعــد 
المعارك مع «داعش» شرق البلاد قرب 
حـــدود ســوريــا، «الــجــيــش (النظامي) 

السوري».
(تفاصيل ص ٦)

رام الله: كفاح زبون

تمسك الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بحل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، رغم 
أن رئيس الوفد الأميركي، صهر الرئيس 
دونالد ترمب، جاريد كوشنر امتنع عن 
تأييد هــذا الــحــل أو ذكـــره خــلال جولته 

الطويلة في المنطقة.
وأبلغ عباس كوشنر في الاجتماع 
الــذي استمر ساعتين ونصف الساعة 
الــلــه اهتمامه والــتــزامــه بصنع  فــي رام 
ســلام عن طريق المفاوضات، لكن وفق 
مرجعية واضحة وحل يقوم على أساس 
الــدولــتــين، كما طلب وقــف الاستيطان 
والاعتداءات الإسرائيلية. لكن كوشنر 
اكتفى بالاستماع لطلبات عباس على 

أن يــجــتــمــعــوا مــــرة ثــانــيــة لــبــحــث هــذه 
المسائل.

وقــالــت مــصــادر فلسطينية مطلعة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن أي اخــــتــــراق  لــــــ
ذي مــغــزى لــم يــحــدث أثــنــاء الاجــتــمــاع. 
وأضافت أن الوفد الأميركي استمع ولم 
يعط مواقف واضحة في الاجتماع الذي 
لم يحضره سفير واشنطن لدى إسرائيل 
إبـــلاغ السلطة  ديــفــيــد فــريــدمــان بسبب 
الأميركيين بأنه شخص غير مرغوب به 

في رام الله. 
وطـــرح الأمــيــركــيــون مــجــددا مسألة 
الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى 
وعائلات قتلى، وقال عباس لكوشنر إنه 
لن يوقف هذه الرواتب حتى آخر يوم في 

حياته ولو كلفه ذلك منصبه.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: طه عبد الواحد 
بيروت: بولا اسطيح

الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة 
أمــس، أن قاذفاتها شنت ٩٠ ألف غارة 
فــــي ســــوريــــا مـــنـــذ الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
المباشر في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، ما 
وسع مساحة سيطرة قوات النظام أربع 

مرات.

وخــــــلال طــــاولــــة مـــســـتـــديـــرة، عــلــى 
هــامــش مــنــتــدى - مــعــرض «الــجــيــش - 
قــــرب مــوســكــو، كـــرســـت لبحث   «٢٠١٧
«الـــتـــجـــربـــة الــــســــوريــــة»، قـــــال الـــجـــنـــرال 
ســيــرغــي رودســــكــــوي، رئــيــس مــديــريــة 
العمليات فــي هيئة الأركـــان الروسية، 
إن القوات الجوية الروسية نفذت منذ 
بداية العملية في سوريا أكثر من ٢٨ 
ألف طلعة قتالية، وجهت خلالها زهاء 

«مــواقــع الإرهــابــيــين»،  ٩٠ ألــف ضربة لـــ
أدت إلى «قطع طرق الإمــداد الرئيسية 
للمسلحين بالسلاح والذخيرة، وحرمت 
المنظمات الإرهــابــيــة مــن التمويل عبر 
التجارة غير الشرعية بالنفط»، علماً 
بــأن موسكو تعتبر كثيراً مــن فصائل 
المعارضة «إرهــابــيــة». وقــال إن النظام 
الــــــســــــوري تـــمـــكـــن مـــنـــذ بــــــدء الــعــمــلــيــة 
الــروســيــة مــن تــوســيــع المــســاحــات التي 

يسيطر عليها بأربع مرات، من ١٩ إلى 
٧٨ ألف متر مربع من الأراضي السورية 

البالغة ١٨٥ ألفاً.
إلى ذلك، نفذ «داعش» في الساعات 
الماضية هجوماً معاكساً في ريف الرقة 
الــشــرقــي أدّى إلـــى مــقــتــل ٣٤ مــن قــوات 
النظام واستعادته مناطق واسعة عند 

ضفاف الفرات الجنوبية.
(تفاصيل ص ٧ )

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

«داعش» ينشط من جديد
 في ليبيا

إيران استخدمت مياه الخليج 
لإدخال أسلحة إلى السعودية

الموت يغيب الصحافي المصري 
حسني إمام في لندن
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نائب رئيس الدولة الصيني يصل الى السودان في زيارة ليومين

مباحثات بين الخرطوم وبكين... على رأسها قضية الديون
الخرطوم: أحمد يونس

استهل مسؤول صيني رفيع 
المستوى زيــارة رسمية للسودان، 
يـــــجـــــري خــــلالــــهــــا مــــبــــاحــــثــــات مــع 
المــســؤولــين الــســودانــيــين، تــتــنــاول 
عــــــلاقــــــات الــــبــــلــــديــــن بـــمـــجـــالاتـــهـــا 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 
وذلـــــك قــبــل أيـــــام قـــلائـــل مـــن وعـــود 
برفع العقوبات الأميركية، سيما 
الــحــلــيــف  لـــعـــبـــت دور  الــــصــــين  أن 
للخرطوم إبان المقاطعة الأميركية 
تــأثــرت بسبب  الــعــلاقــة  عليه، لكن 
تراكم الديون، وعجزها عن الإيفاء 

بالتزاماتها.
واســــتــــقــــبــــل رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي بـــكـــري حــســن صــالــح، 
بـــمـــطـــار الــــخــــرطــــوم، أمــــــس، نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة الــصــيــنــي 
تشانغ غاو لي، الذي وصل البلاد 
فــي زيــــارة رســمــيــة يــجــري خلالها 
مـــبـــاحـــثـــات مـــهـــمـــة مــــن الــحــكــومــة 

الــســودانــيــة، ويــتــوقــع عــلــى نــطــاق 
واســع أن تكون قضية ديــون بكين 

على رأسها.
ويـــــبـــــلـــــغ إجــــــمــــــالــــــي الــــــديــــــون 
الــســودان قــرابــة ١٠  الصينية على 
يـــقـــارب ٢٠  بــمــا  مـــلـــيـــارات دولار، 
فــي المــائــة مــن الـــديـــون الــســودانــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدر فــوائــدهــا 
بقرابة ٥٠ مليار دولار، بينما يبلغ 
أصل الدين الخارجي السوداني ١٧ 

مليار دولار.
وبــســبــب عــجــز الــــســــودان عن 
إيــفــائــه بــالــتــزامــاتــه تــجــاه الــصــين، 
المــشــروعــات،  أوقــفــت تنفيذ بعض 
رغـــــم أن الـــــســـــودان يـــعـــد الـــشـــريـــك 
الثالث للصين فــي أفريقيا، وذلــك 
بـــعـــد أن مــنــحــت بـــكـــين الـــخـــرطـــوم 
مهلتين لسداد الديون، فشلت في 

الالتزام بالسداد خلالهما.
ويــرافــق نــائــب رئــيــس مجلس 
الدولة الصيني في زيارته للبلاد 
الــتــي تستمر لــيــومــين، بــدعــوة من 

رئيس الوزراء بكري حسن صالح، 
وفد رفيع المستوى، ومن المنتظر أن 
يجري الطرفان والنظراء مباحثات 
لــقــاءات مع كبار  ثنائية، تتضمن 
المسؤولين، بمن فيهم الرئيس عمر 

البشير.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــســـودانـــي إبـــراهـــيـــم غــــنــــدور، في 
تــصــريــحــات لـــه أمــــس، إن الـــزيـــارة 
التي يقوم بها المــســؤول الصيني 
ووفده تاريخية، وأضاف: «الزيارة 
تاريخية ومهمة، بسبب أبعادها 
السياسية والاقتصادية والثقافية، 
وتــقــع فـــي إطــــار عـــلاقـــات الــبــلــديــن 
الــــتــــي وصــــلــــت مـــرحـــلـــة الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية، التي وقعها رئيسا 

البلدين في بكين ٢٠١٥».
وأوضح الغندور أن الجانبين 
ســــيــــجــــريــــان مــــبــــاحــــثــــات رســـمـــيـــة 
الــرئــاســي، مــقــرراً أن تبدأ  بالقصر 
بـــلـــقـــاء بــــين الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
الــزائــر، الجمعة، فضلاً  والــضــيــف 

عــــــــن عــــــقــــــد جـــــــــــــولات مــــبــــاحــــثــــات 
رسمية بالقصر الرئاسي، يلتقي 
خلالها الوزراء المرافقين نظراءهم 
الــســودانــيــين، وتــوقــع خلالها عدد 

من الاتفاقيات الإطارية.
ويــنــتــظــر الـــــســـــودان الـــخـــروج 
الــزيــارة بحصيلة استثمارات  مــن 
صـــيـــنـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار بـــكـــين تـــولـــي 
أفــــريــــقــــيــــا أهــــمــــيــــة قـــــصـــــوى لــســد 
حاجتها للمواد الخام، خصوصاً 
المــعــادن ومـــواد الطاقة، فــي الوقت 
الذي تعد فيه الخرطوم من الشركاء 
المهمين لبكين في القارة الأفريقية.

يـــذكـــر أن الـــصـــين تــخــلــت عــن 
تنفيذ عدد من المشروعات الموقعة 
مــــع الــــخــــرطــــوم، لــعــجــز الــحــكــومــة 
السودانية عن الإيفاء بتعهداتها 
بـــشـــأن ســـــداد الــــديــــون، والالــــتــــزام 
بـــالـــجـــدولـــة الـــتـــي اتـــفـــق الـــطـــرفـــان 

عليها.
ويــنــتــظــر أن تــرفــع الــعــقــوبــات 
الاقتصادية الأميركية عن السودان 

بــحــلــول الــثــانــي عــشــر مـــن أكــتــوبــر 
المـــقـــبـــل، وهــــو ما  (تـــشـــريـــن الأول) 
يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام الاســـتـــثـــمـــارات 
الــغــربــيــة الــتــي قــد تــنــافــس الصين 
عــــلــــى الأســـــــــــواق والاســــتــــثــــمــــارات 

السودانية.
كــان مــســؤول رفيع فــي المالية 
الــــســــودانــــيــــة قــــد اعـــتـــبـــر الــخــشــيــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن اســــتــــمــــرار ســيــطــرة 
الـــصـــين وروســـيـــا عــلــى الاقــتــصــاد 
الــــــســــــودانــــــي أحــــــــد أســــــبــــــاب رفــــع 
العقوبات، ونقلت تقارير صحافية 
الــدولــة بالمالية الرحمن  عــن وزيـــر 
مــحــمــد ضــــرار وقــتــهــا: «إن واحـــداً 
من الأسباب التي جعلت واشنطن 
تــرفــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عن 
الـــســـودان، تــمــدد الــنــفــوذ الصيني 
الروسي في السودان». وفي الوقت 
ذاتـــــــه، تـــوقـــع خــــبــــراء أن تــتــوصــل 
ــــــســــــودان إلــــــى جـــدولـــة  الــــصــــين وال
جديدة للديون حتى لا تتخلي عن 
السوق السوداني الواعدة للغرب.

وبــدأ تراكم الديون الصينية 
على السودان بعد انفصال جنوب 
الــســودان (٢٠١١)، وذهـــاب معظم 
إنــتــاجــه مــن الــبــتــرول إلـــى الــدولــة 
الوليدة. فبعد أن كانت الدولتان 
تــتــعــامــلان بــآلــيــة «الــنــفــط مــقــابــل 
المــشــروعــات»، تعثرت هــذه الآلية 
بعد الانفصال، وأخذت الخرطوم 
نــصــيــب الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة من 
نفطها الخام لتغطية استهلاكها 
المحلي، مما سبب عجزاً لم تفلح 

الخرطوم في سداده.
وطــلــبــت الــخــرطــوم مـــن بكين 
تأجيل الــســداد، وفــي الــوقــت ذاتــه 
الاستمرار في إقامة المشروعات، 
الـــــضـــــمـــــانـــــات  تـــــــقـــــــدم  أن  دون 
الــكــافــيــة لاســتــمــرار تــدفــق تمويل 
المـــشـــروعـــات. وتــعــثــرت الــعــلاقــات 
الاستثمارية بين البلدين، رغم أن 
بــكــين كــانــت شــريــكــاً استراتيجياً 
لــــــلــــــخــــــرطــــــوم أثــــــــنــــــــاء الـــــحـــــصـــــار 

الاقتصادي الغربي.

اعتداء على وفد مغربي في موزمبيق 
خلال انعقاد مؤتمر أفريقي ـ ياباني

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــــــعــــــــرض نــــــــاصــــــــر بـــــــوريـــــــطـــــــة، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــي، والـــوفـــد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي المــــرافــــق لـــــه، لاعـــتـــداء 
فــي الــعــاصــمــة المــوزمــبــيــقــيــة مــابــوتــو، 
ومُــنــع مــن دخــــول الــقــاعــة المخصصة 
لعقد الاجــتــمــاع الـــــوزاري الأفــريــقــي - 
الياباني المخصص لمتابعة «المؤتمر 
الدولي لطوكيو حول تنمية أفريقيا» 
(تيكاد)، على الرغم من دعوته رسمياً 
إلـــــى حـــضـــور الاجــــتــــمــــاع، وحــصــولــه 
على اعتماد الدخول. وكشفت وكالة 
الأنــــبــــاء المـــغـــربـــيـــة عــــن أن الــســلــطــات 
الموزمبيقية، الداعمة للجزائر وجبهة 
«بـــولـــيـــســـاريـــو» الانـــفـــصـــالـــيـــة، قـــررت 
التحرك بشكل أحادي وإعطاء الأوامر 
لـــقـــوات الأمــــــن، ومــــن بــيــنــهــا عــنــاصــر 
ترتدي الزي العسكري، للاعتداء على 
الوفدين الياباني والمغربي المشاركين 
فــــي المـــؤتـــمـــر «فـــــي تـــنـــاقـــض تـــــام مــع 
القواعد والمساطر المنظمة للمؤتمرات 
والاجـــتـــمـــاعـــات المـــتـــعـــددة الأطــــــراف». 

الــســلــطــات الموزمبيقية  وأضـــافـــت أن 
مــنــعــت أعــــضــــاء الــــوفــــد المـــغـــربـــي مــن 
دخول قاعة الاجتماع، رغم امتلاكهم 

الاعتمادات اللازمة.
ونشرت مواقع إلكترونية أمس 
أشـــرطـــة فــيــديــو تــظــهــر مــحــاولــة منع 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــغــربــي مــن دخــول 
القاعة المخصصة للاجتماع، من طرف 
عناصر الأمن الخاص الموزمبيقي. إلا 
أن الوفد المغربي تمكن في النهاية من 

حضور الاجتماع.
ونسبت وكــالــة الأنــبــاء المغربية 
إلــى مــصــدر قــريــب مــن الــوفــد المغربي 
المشارك في اجتماع «تيكاد» قوله إنه 
عــلــى رغـــم رفـــض الــيــابــان أي حضور 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــصــــحــــراويــــة» فــي  لــــ
الاجتماع، وذلك وفقاً للشرعية الدولية 
والممارسات الجاري بها العمل ضمن 
«تيكاد» منذ ١٩٩٣، سعت السلطات 
الموزمبيقية، في هــذا الاجتماع، إلى 
فرض حضور «هذا الكيان الوهمي»، 
الذي لم توجه له دعوة من قبل الجانب 

الياباني للمشاركة.

تبرع بـ٤٫٢٦ مليون دولار للجمعيات الخيرية في الشرقية

محمد بن سلمان يبحث مع جونسون
تطورات أوضاع المنطقة

جدة: {الشرق الأوسط}

تــلــقــى الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
السعودي، اتصالاً هاتفياً، من بوريس جونسون وزير 
الخارجية البريطاني، وجرى خلال الاتصال استعراض 
العلاقات الثنائية، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

من جهة أخرى، تبرع الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز من حسابه الخاص بـ١٦ مليون ريال (قرابة 
٤٫٢٦٧ مليون دولار) للجمعيات الخيرية في المنطقة 
الــشــرقــيــة، وذلــــك اســتــكــمــالا لــلــدعــم المـــقـــدم للجمعيات 
الخيرية ضمن مشروع «دعم الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق 

المملكة».
ونفذ الدعم الخيري في المنطقة الشرقية من خلال 
مناقشة ١٠ جمعيات خيرية في المنطقة لتحديد البرامج 
المقدمة لشرائح متنوعة للمجتمع وتحديد مبلغ الدعم 
لكل جمعية بما يتناسب مع أعداد المستفيدين، إذ بلغ 
المــنــطــقــة الشرقية  الــعــدد الإجــمــالــي للمستفيدين فــي 
٤١٦٥٥ مستفيداً ومستفيدة، شملت ٧ فئات من رعاية 
الأيــــتــــام وأصــــحــــاب الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة ومــرضــى 
السرطان ومتلازمة داون والشباب والشابات المقبلين 

على الزواج والأسر المتعففة والمحتاجة.
وبدأ الدعم الخيري من ولي العهد ضمن مشروع 
دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للجمعيات 
الخيرية في جميع مناطق المملكة، وفئات الجمعيات 

كافة، وشرائح متنوعة من المستفيدين، منذ أسبوعين 
الــريــاض بمبلغ ٢٣ مليون ريــال (٦٫١٣٣  أولا بمنطقة 
مــلــيــون دولار)، وأوفــــى بمتطلبات ١١٦٨٠ مستفيدا 
ومستفيدة مــن خــلال ١٤ جمعية خيرية، فيما كانت 
محطته الثانية الأسبوع الماضي بمنطقة مكة المكرمة 
بتبرع بلغ ١٥ مليون ريال (٤ ملايين دولار)، إذ شمل 
١٤٩١٤ مستفيداً ومــســتــفــيــدة مــن خـــلال ١٠ جمعيات 

خيرية.

لافروف في الخليج وتركيا تعتقل ٥ تتهمهم بقرصنة وكالة الأنباء القطرية

الإمارات: الدوحة تمارس تقية سياسية لتبرير علاقتها مع إيران
الدمام: ميرزا الخويلدي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــبـــدأ فيه 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف غداً جولة خليجية تشمل 
الكويت والإمـــارات وقطر لبحث 
الأزمــــــــة الــخــلــيــجــيــة وتــــطــــورات 
المـــلـــف الـــــســـــوري، قـــــال الـــدكـــتـــور 
أنــــــــور قــــــرقــــــاش، وزيــــــــر الــــدولــــة 
للشؤون الخارجية في الإمارات: 
إن القرار القطري بإعادة السفير 
إلى طهران تصاحبه حملة تبرير 
واسعة ومرتبكة، مشيراً إلى ذلك 
هو حال الاستدارة الذي تمارسه 
الدوحة في موقفها تجاه اليمن 

وإيران.
وأضــــــــاف قــــرقــــاش « الــــقــــرار 
السيادي يجب ألا يكون خجولا 
مرتبكا، لكنها المكابرة والمراهقة 
الـــذي تجعله كــذلــك، حــين يكون 
الإعــــلام أداتــــك الــوحــيــدة يصبح 
الــتــبــريــر ضجيجا غــيــر مقنع»، 
وأضــــــــــــاف: « الـــــــعـــــــودة لـــلـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري الإمــــاراتــــي مـــع إيــــران 
لــتــبــريــر عــــودة الــســفــيــر الــقــطــري 
يتجاهل أن المــصــالــح الإيــرانــيــة 
الأســاســيــة فــي الــخــلــيــج هــي في 

حقول الغاز مع قطر».

وتــــابــــع الــــوزيــــر الإمــــاراتــــي 
إن «أزمـــة قطر تــدار بمراهقة لا 
نظير لها، وعـــودة السفير إلى 
طهران يحرج الدوحة ويكشف 
الــســيــاســيــة، ويكشفها  تقيتها 
أمــــام الــتــيــار الــحــزبــي المــتــأســلــم 

الذي تبنته».
إلــى ذلـــك، أعلنت السلطات 
القطرية والتركية اعتقال مشتبه 
فيهم بالقرصنة الإلكترونية التي 
الــدوحــة إن وكالة أنبائها  تقول 
الــــرســــمــــيــــة تــــعــــرضــــت لـــــه قــبــيــل 
انـــدلاع الأزمـــة مــع دول الخليج. 
ودأبـــت السلطات القطرية على 
اتــهــام الإمــــارات بــالــوقــوف خلف 
القرصنة، لكن المفاجئ هو إعلان 
وزير العدل التركي أمس اعتقال 

مشتبه فيهم في تركيا.
وبــــــشــــــأن جـــــولـــــة لافـــــــــروف، 
يسعى الوزير الروسي إلى بذل 
مزيد من الجهد الدولي لإيجاد 
حلول للأزمة القطرية، ويغتنم 
الـــروســـيـــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  رأس 
الفرصة لعقد شراكات تجارية، 
وزيـــــــادة الـــتـــبـــادل الاســتــثــمــاري 
وتــطــويــر الــتــعــاون فــي مــجــالات 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة 

والبنى التحتية وغيرها.

لـــــــكـــــــن المـــــــــلـــــــــف الـــــــــســـــــــوري 
سيكون أبــرز المــوضــوعــات التي 
يــتــنــاولــهــا الـــوزيـــر الـــروســـي في 
جولته الخليجية، حيث ذكــرت 
الخارجية الروسية أن موسكو 
تــنــوي إطــــلاع شــركــائــهــا الــعــرب 
عــلــى «الـــجـــهـــود الـــتـــي يــتــخــذهــا 
الــروســي بشأن تسوية  الجانب 
الأزمة في سوريا في إطار عملية 

آستانة».
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
وزارة الخارجية الروسية، ماريا 
زاخــاروفــا، في مؤتمر صحافي 
أول من أمــس (الخميس): «بين 
٢٧ و٣٠ أغسطس (آب) سيقوم 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــي 
سيرغي لافروف بزيارة عمل إلى 

دول الكويت والإمارات وقطر».
وأوضــــحــــت الــدبــلــومــاســيــة 
أعــــمــــال  الـــــروســـــيـــــة، أن جــــــــدول 
جـــــولـــــة لافـــــــــــروف إلــــــــى مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج يــتــضــمــن بــحــث الأزمـــة 
السياسية بين قطر وأربــع دول 
عربية، إضافة إلى تسوية الأزمة 

السورية.
وأكــــــــــــــدت زاخـــــــــــاروفـــــــــــا، أن 
مــوســكــو تــدعــو الـــدوحـــة وعـــددا 
مــن الــعــواصــم الــعــربــيــة الأخـــرى 

إلــــــــى الــــتــــخــــلــــي عــــــن المــــواجــــهــــة 
وبــحــث الــخــلافــات حـــول طــاولــة 

المفاوضات.
كما قالت: إن موسكو تنوي 
إطــــــلاع شـــركـــائـــهـــا الــــعــــرب عــلــى 
«الجهود التي يتخذها الجانب 
الروسي بشأن تسوية الأزمة في 
سوريا في إطار عملية آستانة».

وأضــافــت، أن زيـــارة الوزير 
الــــــروســــــي ســــتــــتــــنــــاول قـــضـــايـــا 
الـــــــحـــــــوار الــــســــيــــاســــي وزيـــــــــادة 
التجارة والتعاون الاستثماري 
وتــطــويــر الــتــعــاون فــي مــجــالات 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــــة 

والبنى التحتية وغيرها.
وأوضحت ماريا زاخاروفا 
«تــســعــى روســـيـــا لــلــحــفــاظ على 
حوار منتظم وتعزيز علاقاتها 
التجارية، والعمل على مشاريع 
فــي مــجــالات الــطــاقــة والــتــعــديــن 
والصناعة وغيرها من المجالات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة ودول  ـــــــــــــدول  ال مـــــــع 

المنطقة».
وفــــــــي واشـــــنـــــطـــــن، أعــــربــــت 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، هـــــيـــــذر نـــــويـــــرت، 
عـــــن قـــلـــقـــهـــا «الــــعــــمــــيــــق» حـــيـــال 
اســـــتـــــمـــــرار الــــــخــــــلاف مــــــع قــطــر 

لمـــدة «طــويــلــة جــــدا»، مــؤكــدة أن 
بـــلادهـــا ســتــواصــل الـــحـــوار مع 
الــقــطــريــة، دون مزيد  الــحــكــومــة 

من التفاصيل.
إلى ذلك، أعلن النائب العام 
المــري،  القطري علي بــن فطيس 
الــتــركــيــة اعتقلت  الــســلــطــات  أن 
٥ أشــخــاص لهم صلة بقرصنة 
وكالة الأنباء القطرية (قنا)، وأن 

التحقيق مستمر معهم.
وقــــــــــال المــــــــــري فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع وزيــــــر 
الــــعــــدل الــــتــــركــــي عـــبـــد الــحــمــيــد 
غــل فــي أنــقــرة، أمــس (الجمعة): 
«السلطات القطرية بدأت تحقيقا 
داخليا وخارجيا، بعد اختراق 
موقع الوكالة وبــث تصريحات 
مــفــبــركــة مــنــســوبــة لأمـــيـــر قــطــر 

تميم بن حمد آل ثاني».
وأضـــاف المـــري، أن الــدوحــة 
طلبت من دول صديقة التعاون 
في هذا الملف، مؤكدا أن السلطات 
الــتــركــيــة أبــلــغــت الـــدوحـــة بأنها 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى ٥ أشــخــاص 
تتهمهم بــأن لهم صلة بعملية 
الاخـــــتـــــراق، وأنــــهــــم يــخــضــعــون 
نــتــائــجــه  لــلــتــحــقــيــق، وقـــــــال إن 

ستكشف عند انتهائه.

عصابات التهريب تستغل موسم الحج
 لإدخال المخدرات والجمارك السعودية تتصدى لها

جدة: سعيد الأبيض

يعد العاملون في الجمارك السعودية، خصوصاً 
مـــطـــاري المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي فـــي جــــدة، والأمــيــر 
محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، وهي المطارات 
الــجــهــاز الأول للدفاع  الــحــجــاج،  المخصصة لاســتــقــبــال 
عن أمن البلاد، والحارس الفعلي لسلامة الحجاج عند 

وصولهم للأراضي السعودية.
ويعمل منسوبو الجمارك وفق استراتيجية واضحة 
لرصد وضبط المخالفات ووقف التجاوزات، وتزيد هذه 
الأعباء في موسم الحج، مع قــدوم أكثر من ١٫٥ مليون 
حاج من مختلف دول العالم بثقافات ولهجات مختلفة، 
الأمر الذي تتعامل معه الجمارك السعودية بحرفية، وفق 
خطة تعتمد على أكثر من ١٢٠٠ فــرد لتنفيذ كل المهمة 

باستخدام أحدث وسائل المراقبة والتفتيش.
وتـــســـتـــغـــل عـــصـــابـــات الـــتـــهـــريـــب، بــحــســب عــيــســى 
العيسى، المتحدث الرسمي للجمارك السعودية، موسم 
الــحــجــاج، ومن  الحج لإدخـــال كثير مــن الممنوعات عبر 
أبرز تلك الممنوعات التي تسعى العصابات إلى إدخالها 
لـــلأراضـــي الــســعــوديــة المــــخــــدرات المــتــنــوعــة، والــحــبــوب 

المخدرة، إلا أن رجال الجمارك لها بالمرصاد.
«الشرق الأوسط»،  وقال عيس العيسى، في تصريح لـ
الــذي تلعبه الجمارك فــي موسم الحج يتركز  الـــدور  إن 
على كثير من النقاط، لعل أبرزها إنهاء إجــراءات قدوم 
ومغادرة الحجاج، وللتأكد من عدم إدخال مواد ممنوع 
إدخالها، أو إخراج مواد محظور إخراجها، وفقاً للأنظمة 

المعمول بها في البلاد.
وأضــاف العيسى أن منسوبي الجمارك يعتمدون 
في عمليات التفتيش خلال موسم الحج على كثير من 
النقاط، والاســتــفــادة مــن التقنيات الحديثة والوسائل 
المـــســـاعـــدة فــــي عــمــلــيــة الــتــفــتــيــش مــــن خـــــلال الــتــفــتــيــش 
بأجهزة الأشعة، والتفتيش عبر الوسائل الحية (الكلاب 
إلــى التفتيش عبر أجــهــزة الأشعة  البوليسية)، إضــافــة 
لـــلأشـــخـــاص المــشــتــبــه بــهــم فـــي تــهــريــب المــــخــــدرات عبر 
أحشائهم، مشدداً على أن الجمارك تتابع ما يطرأ من 
تطورات وتقنية، كذلك الممارسات العالمية في هذا المجال 
للاستفادة منها، وتعمل على تحديث نظم إدارة المخاطر 
المطبقة لديها لاستهداف المشبوهين، وتسهيل إجراءات 

الملتزمين بالأنظمة.
واستطرد متحدث الجمارك قائلا إن إدارته نشرت 
أكــثــر مــن ١٢٠٠ فـــرد لتنفيذ خــطــتــهــا، ومــراقــبــة المــنــافــذ 
الرئيسية لقدوم الحجاج، بواقع ٣١٧ موظفاً في جمرك 
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، فيما 
يبلغ عدد الموظفين في جمرك مطار الملك عبد العزيز في 
جده قرابة ٨٩٥ موظفاً يقومون بدور هام وبارز للكشف 

عن المخالفات.
وعن الصعوبات التي يواجهها منسوبو الجمارك 

فــي مــوســم الــحــج، قــال العيسى إن مــوســم الــحــج يشكل 
تحدياً لمنسوبي الجمارك، إلا أن خبرة الجمارك المتراكمة، 
وتوفير كل المتطلبات، تساهم في مواجهة تلك التحديات، 
ولعل من أبرز الصعوبات التي تواجهها الجمارك قدوم 
هذه الأعداد الهائلة خلال فترة قصيرة، باختلاف لغاتهم 
وثقافتهم وقناعاتهم وطرق تعاملهم، مما يشكل أيضاً 
تحدياً، إضافة إلى أن هناك أعداداً من الحجاج من كبار 
السن الذين يحتاجون لتعامل خــاص. وأشــار العيسى 
إلى أن هناك بعض المــواد المخالفة التي يعمد الحجاج 
الــقــورو، وأدوات التجميل،  إلــى إدخالها، ومنها «ثمار 
والأدوية، والأجهزة الإلكترونية»، وأنه يتعامل مع هذه 
المخالفات بمصادرة المواد الممنوعة وإتلافها، مثل ثمار 
القورو وأدوات التجميل. أما المواد المقيدة، فيتم إعادتها 
الــقــورو تأتي مــن دول  إلــى مصدرها، موضحاً أن ثمار 

أفريقيا بكميات كبيرة، ويجري إتلافها على الفور.
وعملت السعودية على تطوير الإجراءات الجمركية 
وتبسيطها لتحقيق السرعة في عملية فسح البضائع 
المستوردة أو المــصــدرة أو العابرة (تــرانــزيــت)، حيث تم 
البدء في تنفيذ الأعمال الجمركية باستخدام الحاسب 
الآلي، وتطبيق التقنية المتطورة من خلال تعميم الحاسب 

الآلي في مصلحة الجمارك العامة وفروعها كافة.
وتمتلك الجمارك بنية تحتية من شبكات الحاسب 
الآلي لتطبيق الأنظمة الآلية في جميع المنافذ الجمركية 
الـــبـــريـــة والــبــحــريــة والـــجـــويـــة، بــتــطــبــيــق تــقــنــيــة فحص 
 «X - Ray» الحاويات عن طريق أنظمة الفحص بالأشعة
في المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات الدولية والحدود 
البرية، وحيث أصبح بإمكان النظام الواحد فحص ما 
يقرب من ٤٠ حاوية في الساعة، وبقدرة على العمل لا 
تقل عن ٢٠ ساعة يومياً، وبطاقة إنتاجية تصل إلى ٨٠٠ 
حاوية في اليوم للنظام الواحد، وجرى ربط هذه الأنظمة 

بالنظام الآلي الرئيسي للجمارك (نبراس).
وتــعــمــل الــجــمــارك الــســعــوديــة عــلــى حــمــايــة الــبــلاد 
الــتــي تــهــدد الصحة  والأمن، من  والمجتمع مــن المخاطر 
خلال منع دخول الممنوعات كالمخدرات بأنواعها كافة، 
والأسلحة والمتفجرات، كما تعمل على تحقيق « رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، ومُبادرات الجمارك السعودية في التحول 
الوطني ٢٠٢٠، التي تهدف إلى أن تكون السعودية من 

المراكز اللوجيستية المتميزة بين دول العالم.
وفــي الــجــانــب الاقــتــصــادي، تمنع الــجــمــارك دخــول 
المــواد والبضائع المغشوشة والمقلّدة والمنتهكة لحقوق 
الــقــيــاســيــة،  لــلــمــواصــفــات  المــخــالــفــة  الــفــكــريــة، أو   الملكية 
لضمان حماية  المستهلك، ولــدعــم الاقــتــصــاد الوطني، 
وكذلك منع خروج المواد المقيدة والمدعومة، إلا باستكمال 
المتطلبات الجمركية اللازمة، وضرورة استيفاء الرسوم 
الجمركية على البضائع المستوردة، مع تسهيل إجراءات 
الــذي يساهم فــي فتح الأســـواق العالمية أمــام  التصدير 

المنتجات الوطنية .

السعودية تمنع وضع ملصقات لرموز وأحزاب دينية في مقر إقامة الحجاج

أكثر من ألف حاج قطري قدموا براً... والمجال متاح حتى يوم التروية
الدمام: عبيد السهيمي

مكة المكرمة: طارق الثقفي

اســـتـــقـــبـــلـــت الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
ثــمــانــيــة أيــــــام أكـــثـــر مــــن ألـــــف حـــاج 
قـــــــطـــــــري، عـــــــبـــــــروا إلـــــــــى الأراضـــــــــــي 
السعودية، بعد توجيهات من خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، بناء على وساطة 
الــلــه بــن علي آل ثاني،  الشيخ عبد 
وذلـــك للسماح للحجاج القطريين 
بالدخول إلى السعودية عبر منفذ 
سلوى الحدودي مع قطر، حيث لا 
يزال منفذ سلوى يستقبل الحجاج 
الثامن من ذي  القطريين حتى يوم 
الــحــجــة لمـــن لـــديـــه الـــرغـــبـــة فـــي أداء 

مناسك الحج.
وأكــــد مــديــر عـــام الــجــمــارك في 
منفذ سلوى الــحــدودي الــذي يربط 
بــين السعودية وقــطــر، دخـــول أكثر 
مـــــن ألــــــف حــــــاج قــــطــــري حـــتـــى يـــوم 
أمــس، مؤكدا تدفق الحجاج بشكل 
أكــــبــــر خــــــلال الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين، 
حيث شهد المنفذ يوم أول من أمس 
(الخميس) دخول ١٩٩ حاجا قطريا، 
وهي النسبة الأعلى منذ فتح المنفذ 
البري أمام الحجاج القطريين خلال 

ثمانية أيام.
ولــم تسمح السلطات القطرية 
للطائرات السعودية بنقل الحجاج 
القطريين من مطار الدوحة، مما زاد 
من تدفق الحجاج على المنفذ البري 
الــوحــيــد الـــذي يربطهم بــالــعــالــم، لا 
ســيــمــا أن عـــذر الــســلــطــات الــقــطــريــة 
بعد أربــعــة أيـــام بــأن المــخــول بمنح 
دخول الطيران السعودي هو وزارة 
الأوقــاف القطرية، وليست سلطات 

الدوحة.
ووفـــــــق المــــســــؤولــــين فــــي مــنــفــذ 
سلوى سيبقى المنفذ مفتوحا أمام 
دخول الحجاج القطريين حتى يوم 
الثامن من ذي الحجة ٣٠ أغسطس 

(آب) الجاري.
بــــــــــدوره أكـــــــد فــــهــــد الـــعـــتـــيـــبـــي، 
مسؤول محافظة سلوى في المنفذ 
وهي الجهة التي تستقبل الحجاج 
وتــقــدم لــهــم الــســكــن والــتــوجــيــه إلــى 

مـــطـــار الأحــــســــاء الــــدولــــي أو مــطــار 
الملك فهد الدولي بالدمام، أن مكتب 
المحافظة استقبل أكثر من ٣٠٠ حاج 
قـــطـــري تـــم تــوفــيــر الــســكــن لــهــم في 
فنادق خمسة نجوم، وتوفير رحلات 
طيران لهم من مطار الأحساء ومطار 

الملك فهد الدولي في الدمام.
وتــابــع العتيبي، أن العمل في 
المــنــفــذ عــلــى مـــدار الــســاعــة، ويتلقى 
الــــحــــجــــاج الــــقــــطــــريــــون كـــــل أشـــكـــال 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مـــن تــطــعــيــمــات 
وإرشــــــــــادات صــحــيــة أثــــنــــاء مــوســم 
الــحــج، مضيفا أن جميع الأجــهــزة 
الحكومية تعمل لتسهيل إجراءاتهم 
وتوفير ما يمكن أن يحتاجوا إليه 
بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة 

الشرقية ومن نائبه.
إلــى ذلــك، حــذرت لجنة إسكان 
الحجاج في مكة المكرمة على لسان 

رئــيــســهــا المــهــنــدس مــــازن الــســنــاري 
مــن وضـــع الــصــور لــلــرمــوز الدينية 
والمذاهب المختلفة والأحزاب، مبينة 
أن فريضة الحج ليست للتسييس 
والشعارات الدينية داخــل العمائر 
السكنية، والتي تم استئجارها في 
عــدد من أحياء مكة المكرمة أبرزها 
الحرم  العزيزية والسفلة ومنطقة 

والرصيفة.
وأبــــــان الـــســـنـــاري، فـــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، أن اللجنة أعدت  لـ
أرقـــام ترميز يستطيع مــن خلالها 
الحجاج الوصول إلى مقر إقامتهم 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــكـــتـــب مــمــثــلــيــات 
الـــحـــجـــاج، وهــــــذه الأرقــــــــام تــســاعــد 
الـــحـــجـــاج لــلــتــواصــل مـــع بــعــثــاتــهــم 
والاســتــدلال على الأماكن بكل يسر 

وسهولة.
وقــــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة إســــكــــان 

الحجاج في وزارة الشؤون البلدية 
المـــخـــولـــة  الـــلـــجـــنـــة  والـــــقـــــرويـــــة، إن 
بـــإصـــدار تــصــاريــح ســكــن الــحــجــاج 
أصـــــــــدرت وجـــــــــددت ٣ آلاف و٩٥٤ 
تصريحا لاستيعاب ما يقارب ١٫٨ 
مليون حــاج بعد أن تولت الكشف 
على المباني المعدة لإسكان الحجاج 
وســـلامـــة جــمــيــع مــرافــقــهــا وتــوفــيــر 
المرافق الصحية والمياه والكهرباء 

ووسائل السلامة.
وقـــــال إن لــجــنــتــه تـــأكـــدت وفــق 
المعايير المتبعة مــن تهيئة السكن 
المـــــنـــــاســـــب الـــــــــذي تــــتــــوفــــر فــــيــــه كــل 
الــجــاهــزيــة فـــي إطــــار تــقــديــم أفــضــل 
الـــخـــدمـــات الــبــلــديــة لــلــحــجــاج، وأن 
ينعموا بالراحة طيلة إقامتهم في 
مكة المكرمة، مؤكدا وجود عدد من 
المشرفين الميدانيين لتولي الكشف 

الدائم والمتابعة والتنسيق.

ـــــجـــــنـــــة إســــــكــــــان  وأدرجـــــــــــــــــــــت ل
الحجاج المتعاونة مــع عــدة جهات 
حــكــومــيــة مــخــالــفــات غــيــر مــرغــوبــة 
لا تعكس صــورة السعودية ضمن 
اشــتــراطــاتــهــا المــتــضــمــنــة كــشــافــات 
الــــطــــوارئ ومــخــارجــهــا ومــضــخــات 
الــحــريــق وشــبــكــات الإنــــــذار والمــيــاه 
والـــــتـــــنـــــظـــــيـــــف ونــــــوعــــــيــــــة الـــــفـــــرش 
واشـــتـــراطـــات مــعــمــاريــة وهــنــدســيــة 
والــســلامــة الــوقــائــيــة والــتــجــهــيــزات 
والـــــخـــــدمـــــات الــــعــــامــــة ضــــمــــن عــــدة 
شـــــــروط وضـــعـــتـــهـــا لـــجـــنـــة إســـكـــان 
الحجاج، للحصول على تصاريح 
إســـــكـــــان الــــحــــجــــاج بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الدفاع المدني ووزارة الحج والعمرة 
وشرطة العاصمة المقدسة، وتحال 
المخالفات المرصودة إلى لجنة النظر 
في مخالفات إسكان الحجاج بإمارة 

منطقة مكة المكرمة.

حجاج وزائرون أثناء خروجهم من المسجد الحرام من مكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد) 
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قادة ميدانيون يتوقعون تحريرها بحلول عيد الأضحى

القوات العراقية تقاتل «داعش» وسط تلعفر
بغداد - الموصل: «الشرق الأوسط»

انــــــهــــــارت دفــــــاعــــــات تــنــظــيــم 
داعـــش وســط تلعفر أمـــس، أمــام 
هجمات القوات العراقية، حسبما 
ذكر بيان للجيش أمس. ووصلت 
الــقــوات الأمنية إلــى وســط الحي 
القديم فــي المدينة والقلعة التي 

تعود إلى العهد العثماني.
وفي اليوم السادس للهجوم، 
ذكــــــر بــــيــــان لــــقــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة أن وحـــــدات مـــن قـــوات 
الــعــراقــيــة ســيــطــرت على  النخبة 
أحياء النداء والطليعة والعروبة 
والنصر وسعد في شمال المدينة. 
وحــســب وكــالــة «رويــــتــــرز»، فإنه 
وفــــقــــاً لأحـــــــدث خـــريـــطـــة لـــقـــيـــادة 
العمليات المشتركة نشرت أمس، 
فإن القوات العراقية سيطرت على 
نحو ٣ أرباع المدينة منذ انطلاق 
الهجوم في الساعات الأولــى من 
يــوم ٢٠ أغسطس (آب)، فيما لا 
يزال المتشددون يسيطرون على 
الــــقــــطــــاع الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي مــن 

المدينة.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن قــائــد 
عــمــلــيــات «قــــادمــــون يـــا تــلــعــفــر»، 
الفريق الركن عبد الأمير رشيد 
يـــــارالـــــلـــــه، أن «قــــــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــــــــاب» الــــــعــــــراقــــــيــــــة بــــاتــــت 
«تحاصر حي القلعة آخر الأحياء 
المتبقية ضمن قــاطــع مسؤولية 
جـــــهـــــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب فــي 
المـــحـــور الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي» من 
المــديــنــة. وقـــالـــت قـــيـــادة الــشــرطــة 
الاتحادية المشاركة في العملية 
مـــن جــانــبــهــا إنـــهـــا «حــــــررت حي 
سعد شمال غربي تلعفر بالكامل 
وتحشد قطعاتها لاقتحام حي 

القادسية».
وتـــوزعـــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
وفصائل الحشد الشعبي وأغلب 
عــــنــــاصــــرهــــا مــــــن الــــشــــيــــعــــة فــي 
مــعــركــة تــلــعــفــر عــلــى ٣ جــبــهــات. 
وبــمــســانــدة جــويــة مــن التحالف 
الدولي بقيادة أميركية هاجمت 
الـــشـــرطـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة والــحــشــد 
الــشــعــبــي مــعــقــل المـــتـــطـــرفـــين مــن 
الغرب، وقــوات مكافحة الإرهــاب 
مــن الجنوب وقـــوات الجيش مع 
فـــصـــائـــل الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي مــن 

الــشــرق. وتــأمــل الــقــوات العراقية 
في وصل الجبهات الثلاث حول 
القلعة. ويؤكد القادة الميدانيون 
أن معركة تلعفر ستكون أســرع 
من معركة تحرير الموصل، وهم 
يتوقعون السيطرة على المدينة 
بحلول عيد الأضــحــى فــي الأول 

من سبتمبر (أيلول).
وتبعد تلعفر ٨٠ كيلومتراً 
إلى الغرب من الموصل وتقع على 
طريق إمداد بين سوريا والموصل 
التي استعادتها القوات العراقية 
فــي يوليو (تــمــوز) بعد ٩ أشهر 
من القتال. وجاء بعض أبرز قادة 
«داعــش» من تلعفر التي عزلتها 
القوات العراقية عن بقية الأراضي 
التي يسيطر عليها التنظيم في 
يــونــيــو (حــــزيــــران). ويــقــول قــادة 
عسكريون أميركيون وعراقيون 
إنــه لا يــزال في تلعفر نحو ألفي 
مــقــاتــل مــســلــح. ويـــقـــول الــجــيــش 
الأميركي إن ما بين ١٠ و٢٠ ألف 

مدني لا يزالون بالمدينة.
وكــــــمــــــا كــــــــــان الــــــــوضــــــــع فـــي 
المــــوصــــل، يـــعـــانـــي المـــدنـــيـــون مــن 
الـــحـــمـــلـــة. وفــــــــرّ عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

السكان من تلعفر في الأسابيع 
الـــتـــي ســبــقــت الـــهـــجـــوم. وتـــقـــول 
منظمات إغــاثــة وســكــان تمكنوا 
مـــن الـــفـــرار إن المــتــشــدديــن الـــذي 
يسيطرون على المدينة منذ عام 
٢٠١٤ هــددوا المتبقين في المدينة 

بالقتل.
المــفــوضــيــة السامية  وكــانــت 
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المــتــحــدة قــالــت الــثــلاثــاء المــاضــي، 
إن الفارين من تلعفر يعانون من 
الــجــفــاف والـــهـــزال وعــاشــوا على 
المــيــاه غير النظيفة والخبز لمدة 
تـــتـــراوح بــين ٣ و٤ أشــهــر. ويفد 
الناس على مخيمات للنازحين 
مــــصــــابــــين بـــــجـــــروح مـــــن نــــيــــران 

قناصة وانفجار ألغام.
إلــى ذلــك، قــال بيان عسكري 
آخر أمس إنه جرى العثور على 
مــقــبــرتــين جــمــاعــيــتــين تــحــتــويــان 
عــــلــــى رفـــــــــات ٥٠٠ شــــخــــص فــي 
بادوش على الطريق بين الموصل 
وتـــلـــعـــفـــر. وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أنـــه 
نـــــزلاء سجن  الــقــتــلــى  يــعــتــقــد أن 
بالمنطقة قتلهم المتشددون عندما 

عربة عسكرية تشق طريقها وسط الغبار خلال المعارك مع «داعش» في تلعفر أمس (رويترز)اجتاحوا السجن عام ٢٠١٤.

ر الوصول إلى صفقة مع حركة {حماس}
ّ
بعد تعذ

استقالة مسؤول ملف الأسرى 
يزيد الضغط على نتنياهو

غزة: «الشرق الأوسط»

قـــــدّم لــيــئــور لــــوتــــان، مــســؤول 
مــــلــــف الأســــــــــرى والمــــفــــقــــوديــــن فــي 
الحكومة الإسرائيلية، استقالته من 
منصبه، في قرار مفاجئ أثار كثيراً 
مــن الــجــدل وســط عــائــلات الجنود 
والمدنيين المفقودين، والتي بدورها 
الــوزراء  ت هجوماً ضد رئيس 

ّ
شن

بنيامين نتنياهو.
وكــان لوتان مسؤولاً عن هذا 
الملف منذ ٣ سنوات، وعقد لقاءات 
مع عوائل الإسرائيليين المفقودين 
خــصــوصــاً فــي قــطــاع غـــزة، ومنهم 
الــجــنــديــان أورون شــــاؤول وهـــدار 
غــولــدن. وكـــان يفترض أن يستمر 
في عمله لولا رفض الحكومة كثيراً 
من مبادراته لاستعادة الجنود من 

حركة حماس في غزة.
ونقلت القناة العبرية العاشرة 
عــــن مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة مــطــلــعــة 
قــولــهــا إن خــلــفــيــات الـــقـــرار مــردهــا 
خيبة الأمل التي يشعر بها لوتان 
فــي ظــل رفــض المستوى السياسي 
لمبادراته المختلفة للسير قدماً في 
استعادة الجنود. وكتبت صحيفة 
«هآرتس» العبرية أن القرار متعلق 
بعدم قدرة لوتان على إبرام خطوات 
عملية فــي سبيل اســتــعــادة جثث 
الجنود بغزة. وأوضــحــت مصادر 
مطلعة أنه حاول أخيراً السير قدماً 
في تسوية ما متعلقة بالجنود، إلا 
أن مساعيه تم صدها على المستوى 

السياسي.
لكن ديـــوان رئيس الحكومة 
الإسرائيلية قال إن لوتان هو من 
طــلــب مــن نــتــنــيــاهــو «إعـــفـــاءه من 
منصبه» بعد ٣ سنوات من تقلده 
هــــذا المــنــصــب والـــقـــيـــام بــمــهــامــه، 
مـــرجـــعـــاً الـــســـبـــب إلـــــى حــســاســيــة 
الــنــاحــيــة الإنسانية  المــنــصــب مــن 
ومـــا يــتــطــلــب مـــن جــهــود مهنية. 

ورجّـــــحـــــت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
رســمــيــة أن يــتــم تــعــيــين إلــيــعــيــزر 
طـــولـــدانـــو الــســكــرتــيــر الــعــســكــري 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بدلاً 

من لوتان.
وســـــارعـــــت عــــائــــلات الــجــنــود 
الأسرى في غزة إلى شن هجوم على 
نتنياهو. واتهمت عائلة الجندي 
الإســـرائـــيـــلـــي هــــــدار غـــولـــديـــن، فــي 
بيان، الحكومة بالتخلي عنها وعن 
جــمــيــع عـــوائـــل الــجــنــود والمــدنــيــين 
الإسرائيليين المفقودين، مضيفة أن 
«لــوتــان كــان رجــل مــوقــف ولــم يكن 
لينهي مهام منصبه قبل استكمال 
مهمته فــي اســتــعــادة الــجــنــود من 
يـــد حـــمـــاس. إن ســبــب الاســتــقــالــة 
يعود إلى تعرضه لنيران صديقة 
خــلال محاولته تخليص الجنود 
من غــزة». وطالبت عائلة الجندي 
الآخر أورون شاؤول بتعيين خلف 
للوتان، معبّرة عن شكرها له لعمله 

الدؤوب على استعادة الجنود. 
وأضافت في بيان «أن كل يوم 
يــمــر دون إحــــداث تــقــدم فــي قضية 
استعادة الجنود يثبت أن الحكومة 
لــم تــضــع قضية اســتــعــادتــهــم على 

سلم أولوياتها».
وتقول إسرائيل إن الجنديين 
قتلا وهما جثتان لدى «حماس»، 
لـــكـــن الــــحــــركــــة لــــم تـــفـــصـــح عــــن أي 

معلومات عنهما.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر مــخــتــلــفــة 
المــاضــي عن  تحدثت بــدايــة الشهر 
حـــدوث تــقــدم واخــتــراق فــي ملفات 
المفاوضات بين «حماس» وإسرائيل 
بشأن صفقة التبادل. إلا أن مصادر 
أخرى مقربة من «حماس» نفت تلك 
الأنباء، وقالت إنه لن يتم تنفيذ أي 
صفقة تبادل إلا بشروط وضعتها 
الـــحـــركـــة وحـــددتـــهـــا وأبـــلـــغـــت بها 
عدة وساطات حاولت التدخل في 

القضية. 

الرئيس الفلسطيني أبلغ موفدي ترمب أنه سيستمر في دفع رواتب الأسرى

عباس أصر على «حل الدولتين»... والوفد الأميركي لم يعط مواقف محددة
رام الله: كفاح زبون

قـــال مــســؤولــون فلسطينيون 
الـــرئـــيـــس  لــــقــــاء  وأمـــــيـــــركـــــيـــــون، إن 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس مــع 
الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي بـــرئـــاســـة جــاريــد 
كوشنر، مستشار الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب، كـــــــان مـــعـــمـــقـــا وإيـــجـــابـــيـــا 
ومــثــمــرا، مــن دون الإشــــارة إلـــى أي 
اخــــتــــراق أو اتــــفــــاق مــــحــــدد، ســـوى 
مواصلة الحوارات من أجل تحريك 

مسار السلام مع الإسرائيليين.
وفي بيان أمس، وصف الناطق 
الــرئــاســة الفلسطينية نبيل  بــاســم 
أبو ردينة اجتماع الرئيس عباس 
مــــع الــــوفــــد الأمــــيــــركــــي، بـــأنـــه «كــــان 
بناء ومعمقا وإيجابيا، تناول كل 
الــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك 
بـــشـــكـــل جـــــــدي، حـــيـــث تـــــم الاتــــفــــاق 
الــهــادف إلى  الــحــوار  على استمرار 
إلـــى صفقة ســـلام شاملة  الــتــوصــل 

وتاريخية».
وأضـــــــــــــــاف أبــــــــــو رديـــــــــنـــــــــة، أن 
«الرئيس عباس أعاد تأكيد المواقف 
الفلسطينية، خصوصا مــبــدأ حل 
الـــدولـــتـــين عــلــى حــــدود عــــام ١٩٦٧، 
ووقـــــف الـــنـــشـــاطـــات الاســتــيــطــانــيــة 
كافة»، مشددا على قرارات الشرعية 
الــعــلاقــة والتفاهمات  الــدولــيــة ذات 
المـــوقـــعـــة، وخـــطـــة خــريــطــة الــطــريــق 

ومبادرة السلام العربية.
وكان بيان الرئاسة الفلسطينية 
قريبا إلى حد كبير من بيان أصدرته 
الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة فـــي الــقــدس، 
وقـــالـــت فــيــه إن الــلــقــاء «كــــان مثمرا 
وركـــــز عــلــى كــيــفــيــة بــــدء مــحــادثــات 
جــــوهــــريــــة لـــلـــســـلام الإســــرائــــيــــلــــي - 
الفلسطيني». وأضافت القنصلية، 
فـــي بــيــان مــقــتــضــب، أن «الــجــانــبــين 
ركــزا على مواصلة المحادثات التي 
تديرها الولايات المتحدة باعتبارها 
أفــضــل طــريــق لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

سلام شامل».

وكـــــان عـــبـــاس اســتــقــبــل مــســاء 
أول من أمس (الخميس) مستشار 
الرئيس الأميركي وصهره جاريد 
كــوشــنــر الـــــذي أعـــلـــن الــــتــــزام بـــلاده 
الــســلام فــي المنطقة، ورد  بتحقيق 
عليه عباس بأنه لا يوجد مستحيل. 
وقـــــال كــوشــنــر لــعــبــاس: «الــرئــيــس 
ترمب متفائل جداً، ويأمل بمستقبل 
أفضل للشعب الفلسطيني والشعب 
الإسرائيلي». وأضاف: «لقد أرسلنا 
الـــيـــوم مـــن واشــنــطــن لــنــتــحــدث عن 
موضوع مهم جدا له وهو العلاقات 
السلمية بين دول المنطقة بأسرها». 
وتابع: «نأمل أن يستطيعوا العمل 

معا والعيش معا لسنوات كثيرة 
وأن يحظوا بحياة أفضل بكثير».

ورد عــبــاس عليه فــي محاولة 
لــــتــــخــــفــــيــــف حــــــــــــدة الانــــــــتــــــــقــــــــادات 
الفلسطينية: «نــحــن نــؤكــد أن هذا 
الوفد يعمل من أجل السلام، ونحن 
نعمل معه من أجل الوصول قريبا 
لما سماه الرئيس ترمب صفقة سلام 

تاريخية».
لــــكــــن كــــــل هــــــــذا الـــــتـــــفـــــاؤل فــي 
الـــتـــصـــريـــحـــات لــــم يــنــتــه بـــاخـــتـــراق 
حقيقي، كما يبدو. وقالت مصادر 
«الــــشــــرق  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوسط» إن أي اتفاق ذات مغزى لم 

يحدث أثناء الاجتماع. وتابعت أن 
الرئيس عباس أوضــح مــرة أخــرى 
لكوشنر اهتمامه والتزامه بصنع 
ســـلام عــن طــريــق المــفــاوضــات، لكن 
وفــق مرجعية واضــحــة وحــل يقوم 
عـــلـــى أســـــــاس الـــــدولـــــتـــــين. وطـــالـــب 

عباس كذلك بوقف الاستيطان.
الــــوفــــد  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
الأميركي استمع ولم يعط مواقف 
واضحة في الاجتماع الذي استمر 
نـــحـــو ســـاعـــتـــين ونـــصـــف الـــســـاعـــة، 
وحــــضــــره عــــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
نائبة مستشار الأمن القومي دينا 
بــاول، وجيسون غرينبلات رئيس 

فريق المفاوضات الدولية، والقائم 
بــأعــمــال الــقــنــصــل الأمــيــركــي، فيما 
الــجــانــب الفلسطيني  حــضــره مـــن 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير صائب عريقات، ومستشار 
الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد 
مصطفى، ورئيس جهاز المخابرات 
اللواء ماجد فرج، والناطق  العامة 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة نبيل أبو 
ردينة. ولم يحضر سفير واشنطن 
لــــــدى إســــرائــــيــــل ديـــفـــيـــد فـــريـــدمـــان 
الـــلـــقـــاء عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه شـــارك 
فــي الــلــقــاءات التي أجــراهــا كوشنر 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل. وكـــــانـــــت الــســلــطــة 

الفلسطينية أبلغت الأميركيين بأنه 
شخص غير مرغوب به في رام الله. 
ويدفع فريدمان نحو نقل السفارة 
الأميركية من تل أبيب إلى القدس، 
ويــــؤيــــد بــشــكــل كــبــيــر الاســتــيــطــان 

الإسرائيلي ويدعمه.
وطــرح الأميركيون مجددا في 
الــلــقــاء مــع عــبــاس مــســألــة الــرواتــب 
الـــتـــي تـــدفـــعـــهـــا الـــســـلـــطـــة لـــلأســـرى 
وعــائــلات قتلى قضوا في عمليات 
ومــــــواجــــــهــــــات. وقـــــــــال الـــصـــحـــافـــي 
الإسرائيلي جــال بيرغر إن عباس 
أبـــلـــغ كــوشــنــر أنــــه لـــن يـــوقـــف هــذه 
الــرواتــب حتى آخــر يــوم في حياته 
ولــــو كــلــفــه ذلــــك مــنــصــبــه. وحــديــث 
عــبــاس يعبّر إلــى حــد مــا عــن حالة 
الـــغـــضـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن تــركــيــز 
الوفد الأميركي على هــذه المسألة، 
وتجاهله قضايا جوهرية مثل حل 
الدولتين ووقف الاستيطان. وأفيد 
بــأن عباس طلب موقفا معلنا من 
الأميركيين حول تأييد حل الدولتين 
ورفــض الاستيطان، بعدما تجنب 
كوشنر التطرق إلى هذا الأمر علنا 
سواء في إسرائيل أو رام الله. واتفق 
الجانبان على بحث هــذه القضية 

في اللقاءات اللاحقة.
ويــــــــــأمــــــــــل الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
بـــــأن يـــعـــود الأمـــيـــركـــيـــون بــمــوقــف 
واضـــــح مـــن مــســألــة حـــل الــدولــتــين 
والاســـتـــيـــطـــان، لأن ذلــــك سيساهم 
بشكل كبير في دفع عملية سلمية 
جــديــدة فــي المنطقة. ويــريــد عباس 
الــســلام العربية  أن تــكــون مـــبـــادرة 
أساسا ومرجعية لأي عملية سلمية 
وليس شيئا آخر بما في ذلك السلام 

الإقليمي.
ويخطط الفلسطينيون، إذا ما 
فشلت الجهود الأميركية، للعودة 
إلـــــى مــجــلــس الأمــــــن والـــطـــلـــب مــنــه 
تنفيذ قراراته بشأن إنهاء الاحتلال، 
وكـــذلـــك المــطــالــبــة بــعــضــويــة كــامــلــة 

لدولة فلسطين.

شبان فلسطينيون يزرعون أعلام فلسطين على أنقاض منزل هدمته إسرائيل في إحدى قرى بيت لحم (إ.ب.أ)

إسرائيل سحبت الجنسية من آلاف البدو العرب في النقب
رام الله: «الشرق الأوسط»

كتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية 
أن السلطات الإسرائيلية سحبت المواطنة 
من آلاف المواطنين العرب في النقب، ضمن 

خطة هادئة تحت حجج مختلفة.
وبــحــســب مـــركـــز «عــــدالــــة» الــحــقــوقــي، 
المــــدافــــع عـــن حـــقـــوق الـــعـــرب فـــي إســـرائـــيـــل، 
وعـــــضـــــوة الـــكـــنـــيـــســـت عـــــايـــــدة تـــــومـــــا، فـــإن 
الداخلية الإسرائيلية بدأت منذ عام ٢٠١٠ 
ســيــاســة تُـــجـــرّد بــهــا المــواطــنــين الـــعـــرب في 
صحراء النقب من جنسيتهم الإسرائيلية 
بشكل مبهم. ووجد كثير من البدو أنفسهم 
دون مواطنة بعدما راحوا يقصدون مكاتب 
وزارة الداخلية الإسرائيلية لأهداف روتينية 
كالتسجيل أو إضافة الأولاد إلى الهوية، أو 

حتى تجديدها أو إصدار جواز سفر.
وذكرت الصحيفة أن موظف الداخلية 
الــــــذي يــســتــقــبــل المـــواطـــنـــين الــــبــــدو لإجـــــراء 
المعاملات يغيّر تعريفهم من مواطنين إلى 
مقيمين، ويخبرهم بسحب جنسيتهم لأنها 
«مُنحت لهم عن طريق الخطأ»، ويدعوهم 
إلى تقديم طلب إلى السلطات لاستعادتها.

وأحــد مسلوبي المــواطــنــة هــو محمود 
الــعــزازمــة فــي منطقة  الغريبي مــن عشيرة 
بــئــر الــســبــع، ولــديــه ١٢ ولــــداً مــن زوجــتــين. 
إلــى مكتب وزارة  إنــه توجّه  وقــال الغريبي 
الــداخــلــيــة مــن أجـــل تــجــديــد بــطــاقــة هويته، 
فــوجــد أن المــواطــنــة سُحبت مــنــه. وأضـــاف: 

«لم يشرحوا لي ما هو الخطأ وماذا يعني 
ذلك. ومنذ ذلك الوقت قدمت ١٠ طلبات، وفي 

كل مرة كنت أتلقى رفضاً».
وقــــال مــســلــوبــو المــواطــنــة ومــواطــنــون 
آخــــــــــرون مـــطـــلـــعـــون عــــلــــى هـــــــذه الــــظــــاهــــرة 
الــداخــلــيــة  لــلــصــحــيــفــة، إن مــوظــفــي وزارة 
يــســلــبــون المـــواطـــنـــة خـــــلال لـــحـــظـــة. وقـــالـــت 
الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة يــاعــيــل أغــــمــــون، من 
بلدة يروحام، التي ترافق البدو إلى وزارة 
الــداخــلــيــة لــــدى طــلــبــهــم اســـتـــصـــدار بــطــاقــة 
هــويــة أو جـــواز ســفــر، وكــانــت شــاهــدة على 
مـــمـــارســـات الـــداخـــلـــيـــة: «هـــنـــا يــفــقــد الــنــاس 
مواطنتهم خلال ثانية. وبعد ذلك يواجهون 

عملية بيروقراطية لا نهاية لها».
وقالت الصحيفة إن المحامية سوسن 
زهــــــر، مــــن مـــركـــز «عــــــدالــــــة»، تـــوجـــهـــت إلـــى 
وزيـــر الداخلية الإســرائــيــلــي، أريــيــه درعــي، 
الــقــضــائــي للحكومة، أفيحاي  والمــســتــشــار 
مندلبليت، وطالبت بإلغاء هــذه السياسة 
ضـــد عــــرب الـــنـــقـــب. ووفـــقـــاً لـــزهـــر فــــإن هــذه 
السياسة تمارس منذ عام ٢٠١٠ على الأقل. 
وتــبــين أن قسماً مــن الــبــدو كــانــوا يحملون 
لـــــــ٢٠ أو ٣٠ أو حـــتـــى ٤٠ عـــامـــاً،  المـــواطـــنـــة 
وصوتوا في الانتخابات وسددوا الضرائب، 
وفــجــأة سُلبت المواطنة منهم ولــم يعودوا 
يحملون الجنسية، بحسب ما يذكر مركز 

«عدالة».
وقــــالــــت المـــحـــامـــيـــة زهـــــر إن «كـــثـــيـــراً 
مــن طــلــبــات الــحــصــول عــلــى المــواطــنــة، أو 

الجنسية تُرفض بسبب نقص في الوثائق 
أو مــاضٍ جنائي، علماً بأنه ليس ذريعة 
لرفض منح المواطنة، أو بسبب عدم معرفة 
الــلــغــة الـــعـــبـــريـــة. ويـــوجـــد بـــين مــســلــوبــي 
المــواطــنــة أشـــخـــاص ولـــــدوا فـــي إســرائــيــل 
لوالدين يحملان المواطنة وأصبحوا الآن 
مقيمين دائمين، بينما بقيت المواطنة مع 
الـــوالـــديـــن. وهــنــاك مــن حــضــر إلـــى مكتب 
وزارة الداخلية مــن أجــل تجديد سريان 
جـــواز ســفــره الإســرائــيــلــي مــن أجــل تأدية 
مناسك الحج، وعندها يتم إبلاغه بسحب 

المواطنة منه».
ودعا النائب طلب أبو عرار، في رسالة 
بعثها إلى درعي، إلى «إعادة حالة (مكانة) 
كــل مــواطــن ممن قــام موظفو الداخلية في 
مــكــتــب بــئــر الــســبــع، بــســحــب جــنــســيــتــهــم»، 
مضيفاً أن «سحب الجنسية وتغيير حالة 
المواطنين العرب عن طريق موظفي مكتب 
الداخلية مرفوض ومخالف للقانون، والأمر 

مستهجن».
ووفـــق الصحيفة، أكــد مندوبو وزارة 
الداخلية خــلال جلسة للجنة الداخلية في 
المــاضــي، وجــود مثل هذه  الكنيست، العام 
الــســيــاســة. وكلفت اللجنة مــنــدوبــي وزارة 
الداخلية بفحص حجم هــذه الظاهرة وما 
قــانــونــيــة أم لا. وبــعــثــت وزارة  إذا كـــانـــت 
الداخلية برسالة إلى رئيس لجنة الداخلية 
بالكنيست، في نهاية العام الماضي، قالت 
فيها إن عــدد مسلوبي المواطنة يصل إلى 

٢٦٠٠، وإنه لم يتم إجراء فحص تفصيلي، 
ولذلك فإن العدد قد يكون أكبر.

وظـــهـــر مــــن جــلــســة عـــقـــدت فــــي إحــــدى 
الــبــرلمــانــيــة فــي الكنيست أن سبب  الــلــجــان 
هــذه السياسة يــعــود إلــى أن أجـــداد هــؤلاء 
المــــــواطــــــنــــــين، خــــضــــعــــوا لــــحــــكــــم عـــســـكـــري 
إسرائيلي بين عامي ١٩٤٨ – ١٩٥٢، وعليه 
فإن من توفي من أجدادهم في هذه الفترة، 
لـــم يــحــصــل عــلــى جــنــســيــة. وقـــالـــت جــهــات 
مطلعة فــي الجلسة إن «مــوظــف الداخلية، 
حين يعالج طلبات هــؤلاء المواطنين، فإنه 
يعود إلــى سجل أجــدادهــم ليجد أن هؤلاء 
لا يملكون جنسية، ومــن هــذا المنطق فإنه 
يسحبها منهم، لأنها مُنحت لهم بالخطأ، 

ويحيلهم على مماطلة لا تنتهي».
ويعتبر البدو، ومعهم الأحزاب العربية 
فــي إســرائــيــل، هـــذه الــســيــاســة «عــنــصــريــة» 
و«جــــــزءاً مـــن ســيــاســات أخـــــرى تـــهـــدف إلــى 

اقتلاعنا من أرضنا».
واعــــتــــبــــرت عـــضـــو الـــكـــنـــيـــســـت تـــومـــا، 
وهــــي المــــبــــادرة لــتــلــك الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة، 
هــذه السياسة «مقدّمة لتهجير لن نسمح 
بــمــروره، وزارة الداخلية اعترفت أن ٢٦٠٠ 
مواطن من أهالي النقب العرب معرّضون 
لـــخـــســـارة الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــي 
أرقام غير نهائية». وخيّرت توما الداخلية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــائـــلـــة: «إمـــــا أن تــتــراجــعــوا 
وتـــــعـــــيـــــدوا الـــجـــنـــســـيـــة لأصــــحــــابــــهــــا، وإلا 

سنتوجه للمحكمة العليا».

الحكومة الفلسطينية تنتقد مشاركة مسؤولين إسرائيليين 
في افتتاح «كنيس» في القدس الشرقية

رام الله: كفاح زبون

انـــتـــقـــدت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــشـــاركـــة مـــســـؤولـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين فــي 
افتتاح «كنيس» في بلدة سلوان جنوب 
المــســجــد الأقـــصـــى، وعــــدت ذلــــك عــدوانــاً 
جديداً على مدينة القدس ومساً خطيراً 
بــالــوضــع الــطــبــيــعــي والمـــعـــالـــم الــعــربــيــة 

الإسلامية للمدينة.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
يوسف المحمود في بيان، إن «حكومة 
الوفاق الوطني تعتبر إقامة (الكنيس) 
فــــي ســــلــــوان جـــنـــوب المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المبارك يأتي لأسباب سياسية محضة 
تـــتـــعـــلـــق بـــطـــبـــيـــعـــة حــــكــــومــــة الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي، وهــو جــزء من الاستيطان 
لــــه بـــــالـــــدِيـــــن». وأضــــــــاف أن  ولا عــــلاقــــة 
«الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــالـــيـــة لا 
تتورع عن استخدام الرموز والمجازات 
الـــتـــي وردت فـــي الــكــتــب  والاســــتــــعــــارات 
والأسفار ولها صفات التعاليم الدينية 
اســتــخــدامــاً سياسيا يــخــدم المخططات 
والأهــــــــــداف الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــــي الـــوقـــت 
الــراهــن عــن طريق اخــتــلاق روايـــة أخــرى 
غريبة وتشويه ومحاولة طمس الرواية 

الحقيقية».
مــــــن أن إصـــــــــــرار حـــكـــومـــة  ر 

ّ
وحـــــــــــذ

الاحــــتــــلال عــلــى الاعــــتــــداء عــلــى الــقــدس 
والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، 
سيشكل استجابة للحروب التي ترتدي 
رضت 

ُ
«الأقنعة الدينية والطائفية التي ف

على المنطقة». وجدد التذكير بتحذيرات 
الــحــكــومــة الفلسطينية مــن أن سياسة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مـــن شــأنــهــا أن 
تقود إلى «حــروب دينية لا يرغب فيها 
أحــد»، مطالباً المجتمع الدولي والعالم 
الحر بالتدخل لوضع حد فوري للتوتر 
والعمل الجاد على إحلال السلام والأمن 

في كامل المنطقة.
وكــان نحو ٣٠٠ مستوطن، بينهم 
أعــــضــــاء فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، شـــــاركـــــوا فــي 
احتفالية أقامتها مجموعة من اليهود 
المتشددين، بمناسبة إدخال كتاب توراة 
جديد إلى كنيس مزعوم في حي سلوان 
بالقدس الشرقية، وسط حراسة مشددة 
مـــن قــــوات الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة. ومــن 
الــبــارزة التي شاركت  بــين الشخصيات 
الزراعة أوري أريئيل،  في الحفل، وزيــر 
وعــضــو الــكــنــيــســت مــوطــي يــوغــيــف من 
حـــزب «الــبــيــت الـــيـــهـــودي» الــــذي يــرأســه 
نفتالي بينت، وكلاهما (أرئيل وبينت) 
يــدعــمــان بــشــكــل كــبــيــر الاســتــيــطــان في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.
والــكــنــيــس مــحــل الــخــلاف مــقــام في 

منزل بملكية فلسطينية وتم طرد سكانه 
مــنــه بــعــدمــا كــســبــت جــمــيــعــة «عـــطـــرات 
كوهانيم» اليمينية الاستيطانية دعوى 
قضائية جــاء فيها أنــه فــي المــوقــع ذاتــه 
كــــان هـــنـــاك كــنــيــس لــلــيــهــود مـــن أصـــول 
يمنية نهاية القرن التاسع عشر وبداية 

العشرين.
وجــاء التوتر على خلفية الكنيس 
فــيــمــا تــســتــعــد الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لخطة أخـــرى يمكن أن تثير مــزيــداً من 
العنف. وستبدأ الشرطة الأسبوع المقبل 
«دخــول»  بـــ لــنــواب الكنيست  بــالــســمــاح 
باحات المسجد الأقصى. وكشف مسؤول 
فــي مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عــــن أنـــــه ســيــســمــح 
لأعـــــضـــــاء الـــكـــنـــيـــســـت بـــــزيـــــارة المــســجــد 
الأقصى في القدس الشرقية ليوم واحد 
على سبيل الاختبار. وأوضح المسؤول 
أن «نتنياهو اتخذ قــراره بعد التشاور 
مع الأجــهــزة الأمنية على ضــوء الهدوء 
وتحسن الوضع الذي يسود موقع جبل 
الــتــي يطلقها  الــهــيــكــل» وهـــي التسمية 

الإسرائيليون على المسجد الأقصى.
ويأتي موعد الــزيــارة قبل أيــام من 
عــيــد الأضـــحـــى المــــبــــارك الـــــذي يــصــادف 
الجمعة الأول من سبتمبر (أيلول)، وهو 

الأمر الذي يمكن أن يثير توتراً كبيراً. 
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أكد إغلاق الانقلابيين باب المحادثات مع الأمم المتحدة وسعيه لفتحه

ولد الشيخ: لا حل في اليمن إلا بعودة المؤسسات لسيطرة الحكومة الشرعية
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف المــبــعــوث الأمــمــي إلى 
الـــيـــمـــن إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الــشــيــخ 
عــــن رفـــــض الـــحـــوثـــيـــين وصـــالـــح 
للتعاطي مع الأمم المتحدة، لافتاً 

إلى لقاء مرتقب.
وأضـــــــاف ولـــــد الـــشـــيـــخ، فــي 
مـــقـــابـــلـــة مــــع قــــنــــاة «الـــعـــربـــيـــة»، 
أمس: «الحوثي وجماعة صالح 
هم من يغلقون الباب، لكن نبقي 
المحاولة»، مرجحاً أن يتم اللقاء 
فــي جــنــيــف، أو أي بــلــدة أخـــرى، 

كمسقط أو القاهرة.
وأوضــــــــــح ولـــــــد الــــشــــيــــخ أن 
الــلــقــاء مــع الانــقــلاب لــو تــم، فإنه 
«ســـيـــبـــحـــث تـــفـــاصـــيـــل مــــبــــادرة 

ميناء الحديدة ومطار صنعاء»، 
مشيداً بــدور الحكومة الشرعية 
الــيــمــنــيــة، وتـــعـــاونـــهـــا مـــع الأمـــم 
المتحدة، وزاد: «لم نعط الفرصة 
فــــي صـــنـــعـــاء لــتــفــســيــر مــــبــــادرة 
الحديدة وأهميتها... بصراحة، 
لم نحصل على جواب نهائي من 

صنعاء».
وشـــــــــدد المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
عــلــى أنــــه لا حـــل فـــي الــيــمــن «إلا 
بعودة المؤسسات تحت سيطرة 
الــيــمــنــيــة»، وأن هناك  الــشــرعــيــة 
تخوفاً من نتائج الخلافات بين 
الحوثي وصــالــح، وزاد: «أعتقد 
أن هــنــاك صــعــوبــة لــلــتــوافــق بين 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي وصـــالـــح إزاء 

التفاوض».

كــمــا شـــدد ولـــد الــشــيــخ على 
أن «مــديــنــة تــعــز وصــلــت لوضع 
إنساني كارثي لا يتحمله عقل»، 
مذكراً بأن «خطة الحديدة تسمح 
بـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

والمواد الغذائية».
إلــــى ذلـــــك، نــقــلــت «الــعــربــيــة 
نـــــــت»، فــــي تــلــخــيــصــهــا لمــقــابــلــة 
أخــرى، عن نائب رئيس الــوزراء 
وزير الخارجية اليمني عبد الملك 
المــخــلافــي قــولــه إن إيــــران لديها 
بــالــدولــة  فــيــه  مــشــروع، تستبدل 
الطائفة وبالجيش الميليشيات، 
مــــــؤكــــــداً أن طــــــهــــــران ســــبــــب فــي 
المشكلة، ولا يمكن أن تكون جزءاً 

من الحل.
أن الأوضـــــــــــــــاع  وأضـــــــــــــــــاف 

الإنـــســـانـــيـــة الــســيــئــة فــــي الــيــمــن 
فرضها الانقلاب الحوثي، مشيراً 
إلـــى أن منظمات دولــيــة تــحــاول 
إيـــــجـــــاد حــــلــــول إنـــســـانـــيـــة عــلــى 
حساب القضية الوطنية، وزاد: 
«لاحظنا أخيراً أن الحديث يجري 
على طــرفــين، ويــتــم مساواتهما 

بالمسؤولية».
وقال وزير الخارجية اليمني 
إنه لا يمكن للأمم المتحدة الموافقة 
على انــطــلاق طــائــرات مــن مطار 
تــديــره مــيــلــيــشــيــات، مــشــيــراً إلــى 
أن ستيفن أوبراين، وكيل الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة لــلــشــؤون 
الإنسانية، «وعدنا بزيارة تعز، 
لــه الميليشيات، ولم  ولــم تسمح 

يتحدث عن ذلك».

وأوضح المخلافي أنه يجري 
الحديث عــن مطار صنعاء، ولا 
يـــجـــري الـــحـــديـــث عــــن الــحــصــار 
المـــفـــروض عــلــى تــعــز، مـــؤكـــداً أن 
الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع صـــالـــح لــديــه 
حقد على تعز، كونها شهدت أول 
التظاهرات ضده، وتابع: «نقلنا 
البنك المركزي إلى عــدن، بعد أن 

اختفت المليارات من البنك».
ولـــــفـــــت المـــــخـــــلافـــــي إلــــــــى أن 
الخلاف بين الانقلابيين محصلة 
طبيعية لزواج غير شرعي، لكنه 
أكـــــد أن هـــــذه الـــخـــلافـــات تــســهــل 
الــحــل، مــشــدداً عــلــى أن مــخــاوف 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلـــــــى الـــيـــمـــن 
إســـمـــاعـــيـــل ولــــــد الـــشـــيـــخ أحــمــد 

دبلوماسية.

أخبار

وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي  المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ

مقتل ٢٠ من ميليشيات الحوثي 
في معارك بمحافظة الجوف

تعز: «الشرق الأوسط»

سقط ما لا يقل عن ٣٥ انقلابيّاً 
بين جريح وقتيل، بينهم قياديون، 
جراء المعارك التي شهدتها سلسلة 
جبال حام في مديرية المتون شمال 

محافظة الجوف.
وبحسب العقيد هلال المشبب 
الـــــلـــــواء ١٢٢ مــشــاة  تـــوجـــيـــه  ركــــــن 
بالجوف، فقد أكد «سقوط ما لا يقل 
عن ٢٠ قتيلا وأكثر من ١٥ جريحاً 
من صفوف الميلشيات الانقلابية، 
بينهم قياديون في معارك عنيفة 
الــــجــــمــــعــــة فـــي  فـــــجـــــر  دارت مـــــنـــــذ 
المــتــون شمال  جبال حــام بمديرية 
المــــحــــافــــظــــة، إثــــــر مــــحــــاولــــة تــســلــل 
ل إلى  الميليشيات الانقلابية التسلُّ
مـــواقـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي فـــي تبة 
الوروري وجبل حام، إلا أن الجيش 
الوطني صدوا تلك المحاولة»، وذلك 
طــبــقــا لمـــا نــقــل عــنــه مــوقــع الجيش 

الوطني «سبتمبر نت».
قـــتـــلـــى  بـــــــين  وذكـــــــــــر أن «مـــــــــن 
الميليشيات الذين سقطوا بنيران 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي جــــــراء المـــعـــارك 
التي اندلعت عقب محاولة التسلل 
القيادي الحوثي مصلح بن صالح 
سرحان المكنى أبــو صالح، وعــدداً 
مـــن أفــــــــراده، إضـــافـــة إلــــى المــشــرف 
الــــثــــقــــافــــي لـــلـــحـــوثـــيـــين بـــمـــديـــريـــة 
المراشي ويدعى محمد علي ديحان 
بـــن حــبــلــه، فـــي حـــين قــتــل ســتــة من 
الــجــيــش الــوطــنــي»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة حــاولــت 
لأكـــثـــر مـــن مــــرة الــــدخــــول بــعــربــات 
لسحب جثث قتلاها المتناثرة في 
الجبال، إلا أنها لم تتمكن من ذلك 

جراء المواجهات المشتعلة».
مصادر عسكرية أخرى أكدت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــجــيــش  لــــ
الــوطــنــي تــمــكــن مـــن إعـــطـــاب طــاقــم 
عــســكــري يــتــبــع الانــقــلابــيــين جـــراء 
ضـــــربـــــة مــــدفــــعــــيــــة الــــجــــيــــش عــلــى 

مواقع الميليشيات في جبهة حام 
بالجوف، بينما تستمر المواجهات 
بشكل عنف في سلسلة جبل حام».
كما شــهــدت جبهة الحازمية 
في منطقة عرقوب العقلة بمديرية 
الــصــومــعــة بــمــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة بـــــين الــجــيــش 
الــوطــنــي والمــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 

تبادلها القصف المدفعي.
وتـــــمـــــكـــــنـــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي مـــــن اســــتــــهــــداف مـــواقـــع 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي وصــــالــــح 
الانــقــلابــيــة فـــي بــجــبــهــة الــحــازمــيــة 
بالمديرية ذاتها. وبحسب مصادر 
فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فـــقـــد تــمــكــن 
الــوطــنــي مــن تدمير غرفة  الجيش 
عمليات الميليشيات الانقلابية في 

عرقوب العقلة.
وردّاً على خسائرها، قصفت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي وصــــالــــح 
الانقلابية بشكل عنيف وهستيري 
مـــنـــاطـــق وقــــــرى المـــواطـــنـــين بــقــريــة 
الأجـــــــــردي بـــمـــديـــريـــة الـــــزاهـــــر بـــآل 

حميقان.
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت مـــصـــادر في 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لانـــقـــلابـــيـــة  تـــعـــز إن 
تــواصــل انتهاكاتها فــي المحافظة 
مــــن قـــتـــل وإعــــــــــدام وتـــهـــجـــيـــر وكـــل 
أنـــــــــواع الانــــتــــهــــاكــــات الإنـــســـانـــيـــة، 
وإنــهــا أقــدمــت، الخميس المــاضــي، 
على إعدام المواطن سعيد الاغبري 
(مــــعــــاق) شــنــقــاً، وذلـــــك بــعــد شهر 
مــن اختطافه مــن منطقة الاحيوق 

بمديرية الوازعية، غرب تعز.
وتــــتــــواصــــل المـــــواجـــــهـــــات فــي 
مختلف جبهات تعز بــين الجيش 
الانقلابية،  والميليشيات  الوطني 
مــــع اســـتـــمـــرار الأخــــيــــرة بــقــصــفــهــا 
الـــعـــنـــيـــف لـــلأحـــيـــاء الـــســـكـــنـــيـــة فــي 
المــــديــــنــــة والــــــريــــــف وعــــلــــى مــــواقــــع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، ومـــحـــاولاتـــهـــا 
إلــى مــواقــع هذه  المستمرة التسلل 

الأخيرة.

مراوغات صالح في «السبعين» تؤجل «الخلاف المؤجل» مع الحوثي
لندن: «الشرق الأوسط»

أســـــــدل تـــجـــمـــع «الـــســـبـــعـــين» 
ســتــاره فــي صنعاء، فاتحا باب 
الـــــســـــؤال حـــيـــال عـــلاقـــة شــريــكــي 
الانقلاب في اليمن. وقال محللون 
تحدثت معهم «الشرق الأوسط» 
إن صالح، خذل حزبه وأوهمهم 
بالتصعيد في المناسبة التي كان 
أكــثــر سخونة منها  الإعــــداد لها 
تقاذفهما  بحكم  تبعاتها  ومـــن 
«الــشــكــوى والــتــهــم»، لافــتــين إلــى 
اســــتــــمــــرار الـــطـــرفـــين فــــي ابـــتـــزاز 
الشعب اليمني، والــحــرص على 
تغليب المصلحة الشخصية في 
كل الأحوال، ومهما طال الخلاف.
خــرج صالح مهادنا بعدما 
احتوته الحوثية، وبدا مراوغا إذ 
أوصل رسائله جميعها حتى قبل 

أن تبدأ المناسبة.
وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه إســمــاعــيــل 
المحلل السياسي اليمني: «ظهر 
صـــــالـــــح فــــــي الـــســـبـــعـــين خـــانـــعـــا 
ضعيفا متراجعا عــن التصعيد 
الــتــحــشــيــد، مكتفيا  الــــذي ســبــق 
بــوســاطــة مــن زعــيــم (حـــزب الــلــه) 
الــذي  الــلــه  اللبناني حسن نصر 
شكره فــي خطابه، وظهر أيضا 
مخيبا لآمـــال مــن احــتــشــدوا في 
السبعين، مــا جعل مقربين منه 
لــلــحــوثــي.  الـــــقـــــادم  يـــــؤكـــــدون أن 
الحوثيون نظموا أيضا مسيرة 
مــســلــحــة طـــافـــت أرجــــــاء المــنــطــقــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــصـــنـــعـــاء ومــــيــــدان 
الـــســـبـــعـــين فــــي رســــالــــة واضـــحـــة 
لشريكهم، مفادها، لا نقبل الندية 

السياسية والعسكرية».
«أراد صالح بهذه الفعالية 
أن يرسل رســائــل كثيرة للداخل 
والخارج بأنه ما زال قوة ورقما 
مــهــمــا فــــي صـــنـــعـــاء»، ويــضــيــف 
إســمــاعــيــل: «فــــي تـــصـــوري ظهر 
أضعف من أن يقنع أحــدا، وبدلا 
مـــن أن يــحــســن اســـتـــخـــدام قــوتــه 
الناعمة في التحشيد، والتهديد 
عـــــلـــــى الأقـــــــــــل بــــكــــشــــف الــــغــــطــــاء 
السياسي عن الحوثيين من خلال 
وزرائه في حكومة الانقلاب؛ حير 
كــــل حــــضــــور الـــســـبـــعـــين لــصــالــح 
مـــشـــروع الــحــوثــيــين واســـتـــمـــرار 

تحالفه معهم».
فـــي المـــقـــابـــل، يــقــول الــكــاتــب 
والــــــســــــيــــــاســــــي الــــيــــمــــنــــي عـــلـــي 
الـــبـــخـــيـــتـــي: «بـــــعـــــد احـــتـــفـــالـــيـــة 
المؤتمر ليس كما قبلها، فالشرخ 
الــذي حــدث بــين الطرفين عميق 
ويــصــعــب تــرمــيــمــه وقــــد يـــؤدي 
إلـــى تــغــيــر خــريــطــة الــتــحــالــفــات 
الـــحـــرب، فــمــا يبقي  إذا تــوقــفــت 

على تحالف الحوثي صالح هو 
الــحــرب واستهدافهم  اســتــمــرار 
مــعــاً مـــن الــتــحــالــف، وإذا مـــا تم 
تـــحـــيـــيـــد صــــالــــح عـــــن الــــصــــراع 
والعمل على إيجاد تسوية بينه 
وبين القوى السياسية اليمنية 
الـــتـــي فــــي الـــــريـــــاض فــســتــتــغــيــر 
المــــــعــــــادلــــــة كـــــلـــــيـــــاً، وســـيـــحـــشـــر 
الــزاويــة». وأكمل  الحوثيون في 
قــائــلا إن «الــــدور الـــذي يــقــوم به 
المؤتمر وصالح مهم لأنه يقاوم 
تمدد الحوثيين فكرياً وسياسياً 
واجتماعياً وقبلياً في المناطق 
الــتــي يسيطر عليها الانــقــلاب، 
بــعــد أن غــــادرت أغــلــب الأطــــراف 
انــقــلاب  الــيــمــن عــقــب  السياسية 
الحوثيين وتــركــت الساحة لهم 
ولم يبق إلا المؤتمر على الأرض 
يقاوم وجــودهــم وبــحــذر. ولولا 
المؤتمر وأن الحوثيين قد غيروا 
وعــــي وثـــقـــافـــة المــجــتــمــع بشكل 
كبير بما يصعب عملية تحرير 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــحـــت أيـــديـــهـــم 

ويرسخ وجودهم السياسي في 
المنطقة لعقود طويلة».

لــكــن ســــام الـــغـــبـــاري الــكــاتــب 
والـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي يــــرى غير 
ذلك. ويقول: «بعد خطاب صالح 
في السبعين تألم كثير من أنصار 
المؤتمر الذين وجدوا في خطابه 
خدعة ما توقعوها بعد خطاباته 
الــحــمــاســيــة الـــتـــي اعـــتـــقـــدوا أنـــه 

يناهض فيها الحوثيين».
فــي حــين يؤكد نجيب غلاب 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــيـــمـــنـــي أن 
مـــا بــعــد الــســبــعــين بـــين الــطــرفــين 
«يــعــتــمــد عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل، 
فالجماهير أتــت معترضة على 
الحوثية ورافضة لكيانها الموازي 
وتــريــد مــؤســســات وحــكــم قانون 
ودســـــتـــــورا وفِـــــــي الـــعـــمـــق رفـــض 
للحوثية ومشروعها والمظاهرة 
كــــانــــت مـــــع نــــظــــام الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اليمنية ويرفض مشروع الولاية 

وحكم الميليشيا».
ويــــــســــــتــــــدرك غــــــــلاب قــــائــــلا: 

«لــــنــــكــــن واضـــــــحـــــــين، الـــحـــوثـــيـــة 
تــمــكــنــت مــــن احـــــتـــــواء الــفــعــالــيــة 
وهـــادنـــتـــه لــتــخــفــيــف انــدفــاعــاتــه 
وخــــوفــــا مــــن اســـتـــغـــلالـــه وكـــذلـــك 
اتـــخـــذ صـــالـــح ســـيـــاســـة مـــراوغـــة 
الــتــحــدي والمـــهـــادنـــة والانـــخـــراط 
في مقولات الحوثية وفِي الوقت 
نفسه اتخذت الحوثية إجــراءات 
صارمة ضد مؤتمر صالح لكبح 
أي تحالف مضاد، وكلا الطرفين 
يــنــطــلــقــان مــن وعـــي مــتــقــارب في 
الــصــراع مما يجعل  التعامل مع 
صراعهما ممكنا وغير ممكن في 
الوقت نفسه، ولكي أكون صادقا 
 فتحالف صنعاء سيزداد صلابة 
لــــصــــالــــح الــــحــــوثــــيــــة فـــالـــتـــعـــامـــل 
الــــضــــعــــيــــف وغـــــيـــــر المـــســـتـــوعـــب 
لطبيعة المعركة ومع تناقضاته 

تُجسّر فجواته».
وبـــــرزت فــجــوة الـــخـــلاف بين 
شـــريـــكـــي الانــــقــــلاب عـــبـــر وصـــف 
الحوثي لشريكه بعبارات حادة 
تـــخـــرج لــلــمــرة الأولــــــى مـــن زعــيــم 

التمرد، منذ تحالفه الذي ما زال 
يحير المراقبين مع صالح.

ولــــــــــم يــــحــــتــــمــــل صــــــالــــــح أن 
يصمت لأربـــع وعــشــريــن ســاعــة، 
فالحوثي لمز واشتكى وتساءل، 
فــأخــذ يسخر مــن «المــــلازم» التي 
اســـتـــوردهـــا الــحــوثــي وأنـــصـــاره 
مـــــــــن «الــــــخــــــمــــــيــــــنــــــيــــــة»، وحـــــمـــــل 
ــين مــــســــؤولــــيــــة الـــشـــلـــل  الــــحــــوثــــيــ
الإداري». وتقاذف الطرفان عبر 
قــيــادات الصف الأول الاتهامات 

والشكاوى والتنكيل.
كل ذلك، يعزوه المحللون إلى 
لــم يستطع أن  نتيجة تــراكــمــات 
يصمت أمامها صالح وجماعته، 
مقابل غطرسة الحوثيين، ليخرج 
فــــي المـــنـــاســـبـــة ويــــرســــل رســائــلــه 
للجماعة التي خشيته وخضعت 
لمطلبه، ليس من أجله أو المؤتمر 

أو الشعب، بل لصالح «البقاء».
يــــــــقــــــــول عـــــــلـــــــي الــــبــــخــــيــــتــــي 
السياسي والــكــاتــب اليمني، إن 
«الحوثيين عبر القوة أعاقوا عمل 

اعــتــدوا  المــؤتــمــر وأحــيــانــاً  وزراء 
عــلــيــهــم. كـــمـــا شـــــرع الــحــوثــيــون 
فــــي تـــعـــديـــل المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة 
والــســيــطــرة عــلــى وعـــي المجتمع 
كــــــذلــــــك مــــســــتــــخــــدمــــين وســـــائـــــل 
الإعــــلام الــحــكــومــيــة، إضــافــة إلــى 
تنظيمهم دورات دينية لضباط 
الجيش والأمن لتدريسهم المنهج 
الطائفي السلالي الحوثي وقسم 

الولاء لعبد الملك الحوثي».
كل ذلك أرعب المؤتمر وأدرك 
أن جماعة الحوثيين تستخدمه 
غطاء لتمددها العقائدي. وهنا 
قرر المؤتمر تنظيم فعالية قوية 
ليقول للحوثيين نحن هنا ولا 
تــــــزال لـــديـــنـــا شــعــبــيــة جـــارفـــة، 
وعـــنـــدمـــا شـــعـــر الـــحـــوثـــيـــين أن 
هــنــاك مــلايــين قـــد تــزحــف على 
صـــنـــعـــاء لـــلاحـــتـــفـــال خـــــاف مــن 
أن تــكــون تــلــك الــحــشــود غــطــاء 
لانقلاب ينفذه الرئيس السابق 
صــالــح والمــؤتــمــر ولــذلــك سعوا 

لإيقاف الفعالية.

جانب من تجمع أتباع المؤتمر الشعبي العام في ميدان السبعين بصنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

عامان على اتفاق لوقف النار لم يؤديا إلى إنهاء العنف

دعوات دولية إلى سلفا كير ومشار لإظهار «إرادة حقيقية» في السلام بجنوب السودان
لندن: مصطفى سري

قال مساعد الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة لــعــمــلــيــات حــفــظ الــســلام، 
الــــقــــاســــم ويــــــــن، إن هــــنــــاك بــعــض 
التقدم المحرز في الحوار الوطني 
فـــي جـــنـــوب الـــــســـــودان، لــكــنــه حــثّ 
قـــــادة الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة على 
إظــــهــــار إرادة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة 
لتحقيق ســلام حقيقي ومستدام. 
ر المــبــعــوث 

ّ
وجــــاء كــلامــه فــيــمــا حــــذ

الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلــــى جــنــوب الــــســــودان، نــيــكــولاس 
هـــايـــســـوم، مـــن تــعــرض هــــذا الــبــلــد 
الــغــارق فــي اضــطــرابــات إلــى خطر 
أكــبــر إذا لـــم يــتــم تـــنـــاول الــقــضــايــا 
الرئيسية قبل إجـــراء الانتخابات 

العام المقبل.
ويـــــصـــــادف الــــيــــوم (الـــســـبـــت) 
الــذكــرى السنوية الثانية لتوقيع 
اتــفــاق ســلام جــنــوب الــســودان بين 
المــتــحــاربــة، أي «الجيش  الأطــــراف 
الشعبي لتحرير السودان» الموالي 
للرئيس سلفا كير والفرع الآخر في 

«الجيش الشعبي» الموالي للنائب 
الأول للرئيس ريك مشار.

وقــــــال مـــســـاعـــد الأمــــــين الـــعـــام 
لــعــمــلــيــات حــفــظ الـــســـلام الأمــمــيــة 
الـــقـــاســـم ويـــــــن، فــــي إحـــاطـــتـــه إلـــى 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي مــســاء أول 
مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، إن الــحــوار 
الــوطــنــي الــــذي يــجــري فـــي جــنــوب 
الــســودان يمكن أن يسهم إسهاماً 
كبيراً في تحسين البيئة السياسية 
عـــبـــر جـــلـــســـات مــنــاقــشــة مــفــتــوحــة 
حــول القضايا الوطنية الحرجة. 
وأضاف: «لا يمكن أن يكون الحوار 
الـــوطـــنـــي بـــديـــلاً عـــن اتـــفـــاق ســلام 
تـــفـــاوضـــي يــمــكــنــه إذا تـــم تــنــفــيــذه 
إســكــات الــبــنــادق وإنــهــاء الــصــراع، 
وأن يلعب دوراً في توطيد السلام 
المــــســــتــــدام عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل». 
وتــابــع: «أكــثــر مــن أي وقـــت مضى 
هــنــاك حــاجــة مــاســة إلــى التنسيق 
المــســتــمــر والــــوثــــيــــق» بــــين الــهــيــئــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة فـــــي شـــرق 
أفريقيا (إيغاد) والاتحاد الأفريقي 
والأمـــم المتحدة والمجتمع الدولي 

«للاستفادة من نفوذها الجماعي 
لإنهاء معاناة المدنيين».

ودعــــا المـــســـؤول الأمـــمـــي قـــادة 
أطــراف الصراع إلى الاستماع إلى 
مــطــالــب المــجــتــمــع الـــدولـــي، قــائــلاً: 
«كـــمـــا تـــكـــرر قــــول ذلــــك مـــــرات عــدة 
فــي هـــذه الــقــاعــة، فـــإن الــصــراع في 
جـــنـــوب الــــســــودان هـــو صـــــراع من 
صــنــع الإنــــســــان ويــتــحــمــل زعــمــاء 
البلاد مسؤوليته المباشرة... لقد 
خلقت الحالة الاقتصادية الصعبة 
واستمرار الصراع في البلد وضعاً 
خطيراً للمواطنين»، مشدداً على أن 
القادة يمكن أن ينقذوا البلاد مرة 
أخرى من الهاوية. وتابع: «كل ما 
يــلــزم هــي إرادة سياسية حقيقية 
لــــوقــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة». 
وأوضـــــــح أن نـــشـــر قـــــوة الــحــمــايــة 
البعثة  وأن  سيستمر،  الإقليمية 
الأممية ستنخرط مع حكومة جوبا 
الــنــشــر، مــشــدداً  لـــلإســـراع بعملية 
على أن تعزيز التعاون بين الطرفين 
سيكون حاسماً لاستكمال عملية 
نشر القوات وتنفيذ مهمتها. لكنه 

قال إن الوضع الأمني لا يزال يشكل 
مصدر قلق «بالغ الخطورة».

وواجه جنوب السودان، وهو 
البلد الأصــغــر فــي الــعــالــم وحصل 
عــلــى اســتــقــلالــه عـــن الــــســــودان في 
عام ٢٠١١، تحديات مستمرة منذ 
انـــــــــدلاع مــــواجــــهــــة ســـيـــاســـيـــة بــين 
سلفا كــيــر ومــشــار فــي نـــزاع كامل 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣. 
وعــلــى الــرغــم مــن اتــفــاق ســـلام في 
أغسطس (آب) ٢٠١٥ أنهى الصراع 
رسمياً، لكن القتال استمر وإن كان 

بشكل متقطع.
ر المـــبـــعـــوث 

ّ
مــــن جــــانــــبــــه، حـــــــذ

الخاص للأمم المتحدة إلى جنوب 
الـــــــســـــــودان نــــيــــكــــولاس هـــايـــســـوم 
فــي جــلــســة الإحـــاطـــة ذاتــهــا مــن أن 
تتعرض البلاد إلى خطر أكبر إذا 
لــم يــتــم تــنــاول الــقــضــايــا الخطيرة 
قبل إجــراء الانتخابات المقررة في 
الــعــام المــقــبــل. وقــــال: «هــنــاك قتال 
متقطع وتدهور في الوضع الأمني 
على نطاق واسع في أنحاء البلاد 

كافة».

وكــــان الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر قد 
أعــلــن وقــف الــنــار مــن جــانــب واحــد 
فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي وأطــلــق 
ســـراح ســجــنــاء مــن أنــصــار مــشــار، 
غــيــر أن الــهــدنــة لــم تــتــم فــعــلــيــاً، إذ 
اســـتـــمـــرت الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
فــي أعــالــي الــنــيــل وانــفــلــت الــوضــع 
الأمــنــي فــي المــنــاطــق الاســتــوائــيــة، 
مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية 
وتضاعف عدد اللاجئين إلى أكثر 
مــن مليوني شــخــص نصفهم في 
دولــة أوغندا المجاورة، إلى جانب 
وجود مليوني شخص آخرين من 

المشردين داخلياً.
وقال هايسوم: «لقد أوضحنا 
لـــــجـــــمـــــيـــــع أصـــــــــحـــــــــاب المــــصــــلــــحــــة 
الخارجيين والداخليين رأينا بأن 
انــــعــــدام الأمــــــن وتـــشـــريـــد الــســكــان 
داخــــــلــــــيــــــاً وخـــــــارجـــــــيـــــــاً وضــــعــــف 
المـــؤســـســـات وعــــــدم وجــــــود مــلــعــب 
ســـــيـــــاســـــي مـــــنـــــاســـــب مـــــــع تـــــزايـــــد 
الانقسام العرقي، كل هذه المسائل 
تــــعــــوق تـــنـــظـــيـــم انــــتــــخــــابــــات ذات 
صــدقــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك ٥ 

مبادرات داخلية وإقليمية لمعالجة 
الأزمة التي استمرت ٤ سنوات، بيد 
أنها لم تقدم حتى الآن حلاً نهائياً 

للأزمة في جنوب السودان.
إلى ذلك، قال رئيس مفوضية 
الرصد والتقييم لاتفاقية السلام 
رئــــــيــــــس بـــــوتـــــســـــوانـــــا الـــــســـــابـــــق، 
فــــيــــســــتــــوس مـــــــوغـــــــاي، فــــــي بـــيـــان 
صــحــافــي بــمــنــاســبــة مــــرور عــامــين 
عـــلـــى تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الـــــســـــلام، إن 
الاتــفــاق لــم يــؤدِ إلــى إيــقــاف أعمال 
الــعــنــف ولـــم يــحــقــق الاســـتـــقـــرار أو 
إصلاح المؤسسات العامة بالدولة 
وتــــحــــســــين الـــــــظـــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، داعــــــيــــــاً الأطــــــــــراف 
المتحاربة إلــى الــتــزام وقــف إطــلاق 

النار بصورة فورية.
تـــســـتـــضـــيـــف  ويـــــــتـــــــوقـــــــع أن 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل اجتماعاً 
مــوســعــاً يــضــم أطـــــراف الـــنـــزاع في 
جنوب السودان لمناقشة الترتيبات 
الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــة إعـــــــادة إحـــيـــاء 

وتنشيط اتفاق السلام.

«التحالف» ملتزم حماية المدنيين 
في اليمن وتجنيبهم آثار الصراع

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
التحالف العربي، العقيد ركن 
تركي بن صالح المالكي، أمس 
(الجمعة)، إن هناك مراجعة 
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة على 
منطقة «فـــج عــطــان» جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، بـــغـــارة 
جــــويــــة راح ضـــحـــيـــتـــهـــا ١٤ 
مدنياً بينهم أطــفــال صباح 
أمـــــس. وأضـــــاف المــالــكــي في 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
الـــتـــحـــالـــف  الـــــســـــعـــــودي، أن 
يـــقـــوم بــمــراجــعــة الــعــمــلــيــات 
المــحــددة، مشيراً  فــي المنطقة 
إلى أن النتائج ستعلن حالما 
تــنــتــهــي إلـــيـــه المــــراجــــعــــة مــن 

نتائج أولية.
ونــــقــــل الــــتــــلــــفــــزيــــون عــن 
المالكي قوله: «نؤكد تبنينا 
قواعد الاشتباك طبقاً لقواعد 
وأحـــــكـــــام الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الإنــــــســــــانــــــي»، فــــــي مـــعـــرض 
تعليقه على الغارة الخاطئة 

بفج عطان.
ووفق ما تداولته وسائل 
الإعــــلام، استهدفت طــائــرات 
الــــتــــحــــالــــف، مــــــنــــــزلاً هــــنــــاك، 
مــؤكــدة أن قــواعــد الاشــتــبــاك 
لقوات التحالف طبقاً لأحكام 
والقانون الدولي والإنساني.

وأوضــــــــــحــــــــــت مــــــصــــــادر 
لـ»الشرق الأوسط» في اتصال 
هاتفي، أن قيادة تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، تــقــوم 
بــمــراجــعــة جــمــيــع عملياتها 
فــي المنطقة المــحــددة فــي فج 

عـــــطـــــان، والــــــوقــــــت المـــــحـــــدد، 
وســــتــــعــــلــــن حــــــالمــــــا تـــنـــتـــهـــي 
مراجعتها ما تصل إليه من 

نتائج أولية.
وقالت المصادر إن قيادة 
التحالف تؤكد تبنيها قواعد 
الاشـــــتـــــبـــــاك طـــبـــقـــاً لـــقـــواعـــد 
وأحـــــكـــــام الــــقــــانــــون الــــدولــــي 

الإنساني.
وأشارت المصادر إلى أن 
قيادة التحالف العربي لدعم 
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، بــقــيــادة 
السعودية، تذكّر بالتزاماتها 
بـــــواجـــــب حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين، 
وتــجــنــيــبــهــم آثــــــار الــــصــــراع، 
وأن عــمــلــيــاتــهــا تــجــري وفــق 
آليات وإجراءات الاستهداف، 
الــتــي نــصّــت على أن تحديد 
الأهـــــــــداف الـــعـــســـكـــريـــة، يــمــر 
بعدة مراحل، تبدأ من اختيار 
الــــهــــدف ودراســـــتـــــه والـــتـــأكـــد 
مــــن أنـــــه هـــــدف عـــســـكـــري مــن 
خـــلال عـــدة مــصــادر لضمان 
الحيلولة دون وقوع الأخطاء 
فــــي آلــــيــــة الاســـــتـــــهـــــداف، مــع 
الافــتــراض بــأن كــل موقع في 
اليمن، هــو موقع مدني إلى 
أن يثبت العكس بشكل قاطع.

يذكر أن فج عطان، شهد 
فــجــر أمــــس، اســتــهــدافــاً غــداة 
احـــتـــفـــال «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
العام»، الذي يتزعمه المخلوع 

علي عبد الله صالح.
على صعيد آخر، أعلنت 
قــوات التحالف العربي أنها 
اعترضت صاروخاً باليستياً 
أطلقته ميليشيات الحوثي 

وصالح على مدينة المخا.
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مرسوم يستهدف نساء يعانين من أعراض جسدية وأصحاب اللهجات غير الفارسية

جدل في إيران حول منع المعاقين والمرضى من التوظيف في وزارة التعليم
لندن: عادل السالمي

أثار مرسوم إداري جديد أقرته 
الــتــعــلــيــم الإيـــرانـــيـــة لتوظيف  وزارة 
المـــعـــلـــمـــين انـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة بــين 
الإيرانيين. واتهم ناشطون، الوزارة، 
بـــمـــمـــارســـة الـــتـــمـــيـــيـــز ضــــد الـــنـــســـاء 
والمعاقين وآخرين يعانون من بعض 
 عــن فــقــرات تطالب 

ً
الأمــــراض، فــضــلا

المتقدمين بتحدث اللغة الفارسية من 
دون لهجة «ثقيلة».

ويــــتــــضــــمــــن المــــــــرســــــــوم المـــثـــيـــر 
للجدل قائمة طويلة من الاختلالات 
والأمــــــــــراض والإعــــــاقــــــات الــجــســديــة 
لــدار المعلمين  يتعين على المتقدمين 
لـــــوزارة التعليم  الــتــابــعــة  والــكــلــيــات 
عدم الإصابة بها. كما يمنع تعيين 
معلمات تعرضن لإحـــدى الأعـــراض 
النسائية مثل «عمليات جراحية في 
الرحم واختلال في الجهاز التناسلي 
والــشــعــر الــزائــد فــي الــوجــه والبلوغ 
المبكر أو البطيء والمرأة العاقر وحب 
الشباب (إلى درجة تشويه الوجه)». 
ويــشــيــر المـــرســـوم إلــــى أمـــــراض مثل 
الاكتئاب والــصــداع النصفي الحاد 

وفــقــدان أصــابــع الــيــد ومــشــكــلات في 
الــعــمــود الــفــقــري وارتــفــاع طــول أحد 
الــرجــلــين ١٠ ســنــتــيــمــتــرات أكــثــر من 

الأخرى.
كــــمــــا يـــمـــنـــع المـــــــرســـــــوم تــعــيــين 
معلمين أجروا عمليات جراحية على 

الكبد والمرارة والمعدة.
وقــــــالــــــت المــــحــــامــــيــــة ونـــاشـــطـــة 
حــقــوق الإنـــســـان، ليلى عــلــي كــرمــي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
إنــه «مــن المــؤكــد أن المــرســوم الإداري 
نموذج بارز للتمييز ضد المواطنين 
الإيرانيين، لأنه يتعارض مع القوانين 
الــــداخــــلــــيــــة والأعـــــــــــــراف والــــقــــوانــــين 
الدولية». وأعربت عن اعتقادها بأن 
المرسوم «إســاءة للكرامة الإنسانية 
وأنــــــه يــتــجــاهــل الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة 

للبشر».
وأوضــــــــحــــــــت عـــــلـــــي كــــــرمــــــي أن 
«البروتوكول ١١١ من قانون الدولي 
للعمل يشير بوضوح إلى أصل منع 
التمييز في حق العمل». ولفتت إلى 
أنه حسب البروتوكول، «فإن أي نوع 
من تفريق أو إقصاء الأشــخــاص أو 
الأفضلية على أساس العرق واللون 

والجنس والدين والرؤية السياسية 
والجذور الوطنية والاجتماعية يعد 
تــمــيــيــزاً ويــلــحــق أضـــــــراراً فـــي أصــل 

الحصول على فرص العمل».
وأشارت المحامية الإيرانية إلى 
أن الدستور الإيــرانــي في المــادة ١٦٠ 
يعترف بحق الأشــخــاص في العمل 

واختيار نوعه.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن المــرســوم 
في الفقرة الخاصة بمشكلات النطق 
يشير إلى منع من لا يملكون القدرة 
على نطق اللغة الفارسية ممن لديهم 
لهجة «ثقيلة»، وهو ما ينطبق على 
أبــنــاء الــقــومــيــات غير الــفــارســيــة في 
إيــــران مــثــل الــعــرب والــتــرك الأذريـــين 
والبلوش والكرد، وهو ما أثار ردود 
أفعال سلبية بين الأوساط الثقافية 
فـــي تــلــك المــنــاطــق. ويـــحـــدد الــقــانــون 
مــنــع تــوظــيــف المــعــلــمــين فـــي المــرحــلــة 
اللغة   عن تدريس 

ً
الابتدائية، فضلا

والأدب الفارسيين.
القانون  إلــى جانب ذلــك، يمنع 
مدمني تدخين السجائر والشيشة، 
وهـــي ظــاهــرة منتشرة بــين الشباب 

الإيراني.

وانـــــتـــــقـــــدت مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوق 
المــدنــي  الإنــســان ونــاشــطــي المجتمع 
بــشــدة المـــرســـوم، واتــهــمــت الحكومة 
بــالــتــخــلــي عــــن وعـــــودهـــــا بــتــحــســين 
 عن 

ً
أوضاع المرأة والقوميات، فضلا

انتقادات غاضبة لمنعها المعاقين من 
التوظيف.

وكـــانـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «فـــــارس» 
كــشــفــت عـــن وجـــــود المــــرســــوم المــثــيــر 
لــلــجــدل الأربــــعــــاء. وخـــطـــف اهــتــمــام 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بين 
الإيرانيين منذ اللحظات الأولى على 

نشره.
وأمـــطـــر الــنــاشــطــون حــســابــات 
المسؤولين الإيرانيين على شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــســيــل من 
الانـــتـــقـــادات الــغــاضــبــة، خــصــوصــاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــبــعــاد المــعــاقــين 
والــــنــــســــاء وأصـــــحـــــاب الـــلـــهـــجـــات. 
ويـــرى المــنــتــقــدون أن أكــثــر الــفــقــرات 
الــقــيــام بوظيفة  لا تعيق أحـــداً عــن 
الـــجـــامـــعـــات  تــعــلــيــمــيــة. ورغـــــــم أن 
الإيـــرانـــيـــة تــخــصــص نــســبــة كــبــيــرة 
لــلــطــلاب المـــعـــاقـــين والمـــكـــفـــوفـــين في 
قبول الطلاب، فإن المرسوم الإداري 

شكل صدمة كبيرة بين الإيرانيين.
الــشــأن، ردت مساعدة  فــي هـــذا 
الرئيس الإيراني في شــؤون المدنية 
شهيندخت مــولاوري عبر حسابها 
الرسمي في «تويتر» على الانتقادات، 
وأقرت بممارسة التمييز في تطبيق 
القانون وتوعدت بمتابعة القضية 

والإعلام النتائج.
مــن جــهــتــه، وعـــد مــســاعــد وزيــر 
الــتــعــلــيــم ومــــســــؤول دائـــــــرة المــــــوارد 
الإنــســانــيــة، اســفــنــديــار تــشــهــاربــنــد، 
بـــتـــعـــديـــل المـــــــرســـــــوم، ونــــقــــلــــت عــنــه 
صحيفة «اعتماد» في عددها الصادر 
الخميس، أن الــوزارة «حذفت الجزء 
الـــخـــاص بـــالـــنـــســـاء»، مــضــيــفــاً أنــهــا 
ســتــعــلــن قــريــبــاً الــتــعــديــلات الأخـــرى 

على القانون.
وقـــــال تــشــهــاربــنــد إن المـــرســـوم 
«عبارة عن ملف طبي. أخبروني أنه 
لا أحد حرم من التوظيف بسبب هذا 

المرسوم».
وبحسب ما أوضحت الوكالة، 
فــــإن المــــرســــوم الـــجـــديـــد يــســتــنــد إلــى 
الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١٢ 
في قانون استخدام المعلمين كليات 

دار المــعــلــمــين والــجــامــعــات مـــن دون 
الإشارة إلى الفترة الزمنية التي بدأ 
فيها تطبيق المــرســوم، لكن مساعد 
المــوارد الإنسانية في وزارة التعليم 
قال خلال دفاعه عن نفسه بعد اتهام 
الــقــانــون «تــم  الـــــوزارة بالتمييز، إن 
تطبيقه قبل تعيينه في منصبه منذ 

عامين».
وكــــتــــب الـــنـــاشـــط والـــصـــحـــافـــي 
امــيــد مــعــمــاريــان ســاخــراً مــن الــقــرار 
عبر حسابه فــي «تــويــتــر»: «لــو كان 
ستيفن هوكينغ عــالــم الفيزياء في 
إيــــران، لــكــان عليه الــبــقــاء فــي المــنــزل 
وفق شروط وزارة التعليم لتوظيف 

المعلمين».
وقــــــــــــال خــــبــــيــــر فـــــــي الــــــشــــــؤون 
«الـــــشـــــرق  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــــحـــــدث لــــــ
الأوســــط» عــبــر الــهــاتــف مــن طــهــران، 
إن «الاختلالات والأمراض النسوية، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــــرض الـــســـرطـــان فــإنــه 
أثـــار انــتــقــادات واســعــة»، مضيفاً أن 
مــشــكــلات مــثــل الــعــقــم يــعــانــي منها 
سدس النساء في المجتمع الإيراني، 
مــمــا يــعــنــي حـــرمـــان قـــاعـــدة عريضة 
مــن الــنــســاء بــداعــي أســبــاب لا تضر 

بالمجتمع ولا بمهنة التعليم.
وأبـــــدى الــخــبــيــر اســتــغــرابــه من 
فـــــقـــــرات تـــضـــمـــنـــهـــا المــــــرســــــوم حــــول 
«النمو المبكر للنساء والشعر الزائد 
فــي الـــوجـــه»، لافــتــاً إلـــى أن الأســبــاب 
المـــذكـــورة «لــيــســت مــوضــوعــيــة بقدر 
مــا هــي أســبــاب ذهــنــيــة تختلف من 
يــــوجــــد مــعــيــار  شـــخـــص لآخــــــر ولا 
مــتــفــق عــلــيــه لـــتـــحـــديـــد حـــــدودهـــــا». 
وزارة  أن  الــــظــــن  «أغـــــلـــــب  أن  وزاد 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم حــــــــددت هــــذه 
الـــشـــروط لــلــهــروب مـــن الــكــلــفــة الــتــي 
ستحملها النساء المصابات بالعقم 
الـــوزارة من أجل  أو بالسرطان على 
العلاج المغطى بتأمين سيكون على 

الوزارة التكفل به».
وبـــــشـــــأن الــــفــــقــــرة الــــتــــي تـــشـــدد 
على اللهجة «الثقيلة»، ذكر الخبير 
أن «هــنــاك مــحــاولات كبيرة مــن قبل 
خــبــراء فــي علم الاجــتــمــاع وفــي علم 
الــتــربــيــة تــهــدف إلـــى إصـــلاح قــوانــين 
الــتــعــلــيــم، بــحــيــث يــمــكــن لــلأقــلــيــات 
العرقية أن يمارسوا التعليم بلغتهم 
الأم، لأن الخبراء يقولون إن من أهم 
أسباب التأخر الدراسي في المناطق 

الــعــرقــيــة هـــو اخـــتـــلاف لــغــة التعليم 
الفارسية عن لغة الأم هناك».

وأضاف أن «التعليم بلغة المكان 
واحد من أهم مطالب النشطاء الأكراد 
والعرب والأتراك والبلوش في إيران، 
وقد وعد أكثر من مرشح تقلد فيما 
بعد منصب الرئيس أن يفعل المادة 
الدستورية التي تمنح الحق بذلك». 
وتابع: «القانون الأخير فيما يبدو 
خطوة في الاتــجــاه المعاكس، إذ إنه 
لا يحذف خيار التعليم باللغة الأم 
نهائياً فحسب، وإنما أكثر من ذلك 
يقصي من يعاني في الكلام السلس 
باللغة الفارسية من ممارسة مهنة 
التعليم، ويعني ذلــك حــرمــان أغلب 
الــنــاطــقــين بــالــلــغــات غــيــر الــفــارســيــة 
كلغة أم، والــذيــن يملكون لكنة في 
الــتــحــدث بالفارسية مــن أن يكونوا 

معلمين».
واعـــتـــبـــر الــعــمــل وفــــق المـــرســـوم 
الــــجــــديــــد «تــــرســــيــــخ حــــالــــة الــــتــــردي 
الفارسية  الدراسي في المناطق غير 
وإقــصــاء قسط من المجتمع من حق 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة بـــداعـــي 

اختلاف في اللغة».

محاولات أميركية لتهدئة التوتر مع القاهرة 
بعد إعلان قطع جزء من المعونة

واشنطن: هبة القدسي

بعد ساعات ارتفعت فيها وتيرة 
الــتــوتــر بـــين الــقــاهــرة وواشـــنـــطـــن، في 
أعــقــاب إعـــلان الإدارة الأمــيــركــيــة قطع 
مــبــالــغ مـــن المــعــونــة الأمــيــركــيــة لمــصــر، 
أعــلــنــت الــرئــاســة المــصــريــة أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب اتصل هاتفياً 
بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
في وقت متأخر من مساء أول من أمس، 
ليؤكد في الاتصال حرصه على تطوير 

العلاقات بين البلدين.
وقـــال بــيــان الــرئــاســة المــصــريــة إن 
الرئيس ترمب أكد خلال الاتصال قوة 
الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، 
وحـــــرصـــــه عــــلــــى تــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات، 
والــتــغــلــب عــلــى أي عــقــبــات قـــد تــؤثــر 

عليها.
وجـــــــاءت المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة بــعــد 
إعلان مسؤولين بالخارجية الأميركية 
«رويـــتـــرز» أن واشــنــطــن قــــررت قطع  لــــ
مبلغ ٩٥٫٧ مليون دولار من المساعدات 
لمــــصــــر، وتـــأخـــيـــر مـــبـــلـــغ ١٩٥ مــلــيــون 
دولار، بسبب فشل الحكومة المصرية 
فـــي إحــــــراز تـــقـــدم فـــي احــــتــــرام حــقــوق 
الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة. ولــــم يعلق 
البيت الأبــيــض على فــحــوى الاتــصــال 
التليفوني، أو البيان الرئاسي المصري.

وأثــار ذلــك ردود فعل متوترة من 
الجانب المصري، وتلويحاً بانعكاسات 
ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات المــــصــــريــــة 
الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت  الأمــــيــــركــــيــــة، إذ 
المـــصـــريـــة أن قـــــرار حــجــب المـــســـاعـــدات 
يــــعــــكــــس «ســــــــــوء الــــتــــقــــديــــر لــطــبــيــعــة 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تربط 
البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع 
نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم 
اســـتـــقـــرار مـــصـــر، وحـــجـــم الــتــحــديــات 
الاقتصادية والأمنية التي يواجهها 
الشعب المصري، وخلطاً للأوراق بشكل 
لــه تــداعــيــاتــه السلبية على  قــد تــكــون 

تحقيق المصالح المشتركة».
ودعت الخارجية المصرية الإدارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الــتــعــامــل مـــع بــرنــامــج 
المساعدات لمصر من منطلق «الإدراك 
الــكــامــل، والــتــقــديــر لأهــمــيــة الــبــرنــامــج 

لتحقيق مصالح الدولتين».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أوضـــــحـــــت هـــاثـــر 
نـــــــاورت، المــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، خـــلال المــؤتــمــر الصحافي 
الأربــعــاء الماضي، أن الجانب المصري 
كان يعلم مسبقاً بخطوة إلغاء جزء من 
المساعدات. وقالت إن وزير الخارجية 
تــيــلــرســون أجـــــرى مــحــادثــة مـــع وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســـامـــح شــكــري، 
وأعــلــمــه مــســبــقــاً بــمــا ســيــجــري. ولـــذا، 
فلا يمكن القول إنهم تفاجأوا بالأمر، 
وقد قمنا بإبلاغ الكونغرس بالإجراء، 
ونــعــتــبــر مــصــر شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
رئيسياً للولايات المتحدة، لكن قررنا 
أنـــــه مــــن مــصــلــحــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تـــجـــمـــيـــد مـــبـــلـــغ ١٩٥ مـــلـــيـــون دولار، 
ووضـــعـــه فـــي حــســاب مــصــرفــي يمكن 
لمصر الحصول عليه في وقــت لاحق، 
حتى نري تقدماً في الديمقراطية، وهو 

مصدر قلق كبير لنا».
نـــــاورت: «لــقــد تحدثنا  وأضـــافـــت 
عــن قــانــون المــنــظــمــات غــيــر الحكومية 
الــجــديــد فــي مــصــر، وكـــان مــصــدر قلق 
لنا طوال الوقت، وقمنا بإخطار مصر 

بهذا».
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية إلى أن مصر ستحصل على 
المــالــيــة ٢٠١٧،  مليار دولار فــي السنة 
وأن قرار حجب بعض الأموال سيكون 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن الـــبـــدء والالــــتــــزام 
بالإصلاحات الديمقراطية. ورفضت 
نـــاورت التعليق على اتــصــالات مصر 
القرار  بكوريا الشمالية، ومــا إذا كــان 
بحجب بعض المساعدات يتعلق بهذا 

الأمر.

وتــــأتــــي خــــطــــوة تــعــلــيــق وإلــــغــــاء 
بعض المساعدات قبل موعد الثلاثين 
مـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول)، حـــيـــث يــتــم 
التصديق على إعطاء مصر المساعدات 
الأميركية السنوية. وقد تضمن الإلغاء 
في المعونات إعــادة هيكلة مساعدات 
عسكرية لمصر بقيمة ٦٥٫٧ مليون دولار 
من السنة المالية ٢٠١٤، كان الكونغرس 
قد أوقف تسديد هذه المبالغ بموجب 
قــانــون لــيــهــي، الـــذي رعـــاه السيناتور 
باتريك ليهي، ويقضي بحظر تقديم 
مــســاعــدات لحكومات أجنبية ترتكب 
انــتــهــاكــات جسيمة لــحــقــوق الإنــســان. 
واعتماداً على تقرير لمكتب المحاسبة 
الــحــكــومــي الأمــيــركــي، يــوصــي الإدارة 
الأميركية بالتحقق من احترام حقوق 
الإنسان في مصر، كما أبدى كثير من 
أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس مـــخـــاوف بــشــأن 
غياب التحقيق الكافي في مدي احترام 

مصر لحقوق الإنسان.
وأوقفت الإدارة الأميركية توجيه 
مساعدات اقتصادية بقيمة ٣٠ مليون 
دولار بسبب مخاوف الكونغرس من 
القيود الموضوعة في قانون المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة الــــذي أبــرمــه الــبــرلمــان 
المصري، ووافق عليه الرئيس السيسي 
في مايو (أيار) الماضي، رغم الدعوات 
الأميركية المتكررة لإعــادة النظر فيه. 
واشتمل الإعلان على مبلغ ١٩٥ مليون 
دولار من المساعدات العسكرية السنوية 
لمـــصـــر، بـــمـــا يــمــثــل ١٥ فــــي المــــائــــة مــن 
مبلغ المساعدات الإجمالي (١٫٣ مليار 
دولار)، وقــد اشــتــراط الــكــونــغــرس في 
السابق أن يتم صرف هذه المساعدات 
بــعــد قــيــام وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
تيلرسون بالشهادة أمــام الكونغرس 
أن مــصــر تــتــخــذ خــطــوات فــعــالــة نحو 
تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
إلا أن إدارة ترمب تنازلت على الشرط 
المــتــعــلــق بـــشـــهـــادة وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
ووضعت شروطاً جديدة لصرف تلك 
المــســاعــدات، مــن خــلال وكــالــة التعاون 

الأمني الدفاعي الأميركي.
وتحدثت الإدارة الأميركية خلال 
الــشــهــور المــاضــيــة حــــول إظـــهـــار تــقــدم 
في قضايا المجتمع المدني، وتحسين 
قـــــانـــــون المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
الــجــديــد، وشـــددت على أهمية تعاون 
عـــســـكـــري مـــصـــري أكـــبـــر فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــاب. وكـــــانـــــت الـــنـــقـــطـــة الأكــــثــــر 
حساسية هي مطالبة الولايات المتحدة 
مصر بالتوقف عن استضافة عمال من 
كوريا الشمالية، والتوقف عن تقديم 
فـــوائـــد اقـــتـــصـــاديـــة عــســكــريــة لــكــوريــا 

الشمالية.
وجـــاء الإعــــلان عــن إرجــــاء وإلــغــاء 
بــعــض أجـــــزاء فـــي المــعــونــة الأمــيــركــيــة 
لمصر في شقها الاقتصادي والعسكري 
مفاجأة للقاهرة، التي عولت على إعادة 
الــثــنــائــيــة، مــع مجيئ  الــعــلاقــات  دفء 
إدارة ترمب، والتوافق الشخصي بين 
تــرمــب ونــظــيــره المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، باعتباره كافيا لتوافق بين 
الــقــاهــرة وواشــنــطــن، بعد ســنــوات من 

التوتر مع إدارة أوباما السابقة.
كـــمـــا جـــــاء إعـــــــلان قـــطـــع جـــــزء مــن 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة لمــصــر فــي وقــت 
كان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس 
تــرمــب وصــهــره، يـــرأس وفـــداً أميركياً 
رفيع المستوى (يضم مبعوث السلام 
في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، 
الــقــومــي دينا  ونــائــبــة مستشار الأمـــن 
حبيب بــاول)، يــزور القاهرة في إطار 
زيارة للمنطقة تشمل المملكة العربية 
الــســعــوديــة وقــطــر والأردن وإســرائــيــل 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــــد تــقــابــل 
الــســيــســي ووزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه ســامــح 
شكري مــع الــوفــد الــذي يــرأســه جاريد 
كوشنر، مساء الأربعاء، لكن لم يصدر 
عـــن الــرئــاســة المــصــريــة أو الــخــارجــيــة 
المصرية تصريحات في أعقاب اللقاء.

تونس: «النهضة» تتفادى مواجهة مع السبسي حول مبادرة «المساواة في الميراث»
تونس: المنجي السعيداني

لاحــظ متابعون للشأن السياسي 
التونسي أن حركة «النهضة» الإسلامية 
اخــتــارت عــدم الــدخــول فــي مواجهة مع 
المــبــادرة التي طرحها الرئيس الباجي 
قائد السبسي حول المساواة في الميراث 
أجنبي  مــن  المسلمة  التونسية  وزواج 
عـــلـــى غـــيـــر ديــــنــــهــــا. وأثــــــــــارت مــــبــــادرة 
رئيس الجمهورية التي أطلقها يوم ١٣ 
أغسطس (آب) الحالي، بمناسبة احتفال 
المرأة التونسية بعيدها الوطني، جدلاً 
سياسياً واجــتــمــاعــيــاً وديــنــيــاً واســعــاً، 
وكـــــــان مــــراقــــبــــون يـــتـــوقـــعـــون أن تــتــرك 
تــداعــيــات على عــلاقــة التحالف القوية 
بين «النهضة» بزعامة راشد الغنوشي، 
الــذي يرأسه  الليبرالي  وحــزب «النداء» 

شرفياً الرئيس السبسي.
وفــسّــر بعض الأوســـاط فــي تونس 
المــــقــــتــــرح الــــرئــــاســــي بـــمـــحـــاولـــة جـــذب 
تــــيــــارات إســـلامـــيـــة إلـــــى مــلــعــب الـــجـــدل 
الــســيــاســي وإظـــهـــارهـــا فـــي مــظــهــر غير 
المواكب للعصر وفتح أبواب الجدل بين 
الإسلاميين والمجتمع التونسي، فيما 
قــدّم  رأى آخـــرون أن الرئيس التونسي 
اقتراحه المثير للجدل لغايات انتخابية 

بــحــتــة بـــعـــد ظـــهـــور مـــلامـــح طــمــوحــات 
لــديــه للترشح مــجــدداً فــي الانتخابات 
المــقــررة سنة ٢٠١٩، ويعتبر  الرئاسية 
أصــحــاب هــذا الـــرأي الأخــيــر أن مــبــادرة 
السبسي محاولة مبكرة منه لاستمالة 
نساء تونس اللاتي صوّتن بكثافة له 
خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت 
عــام ٢٠١٤، ومــن ثــم قطع الــطــريــق أمــام 
أي مــرشــح إســلامــي، خــاصــة إثــر دعــوة 
الغنوشي الصريحة ليوسف الشاهد، 
رئيس الحكومة الحالية، لإعــلان عدم 
نــيــتــه الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة. بــيــد أن حـــركـــة «الــنــهــضــة» لم 
تــنــســق، كــمــا يـــبـــدو، إلــــى الـــجـــدل حــول 
مسألة المــســاواة في المــيــراث بين الرجل 
والمــرأة وزواج المسلمة بغير المسلم، ما 
خيّب توقعات متابعين للشأن السياسي 
التونسي بــانــفــراط عقد التحالف بين 
«الـــنـــهـــضـــة» - الـــتـــي لــــم تـــدعـــم المـــبـــادة 
الــرئــاســيــة بشكل حــاســم ولــم ترفضها 
بشكل واضح - وبين حزب «النداء» الذي 
يـــحـــاول الاســـتـــفـــادة مـــن تــعــثــر شــركــائــه 
الإسلاميين قبل أشهر قليلة من إجراء 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة يـــوم ١٧ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وتــفــادت «الــنــهــضــة»، فــي مواقفها 

الــرســمــيــة، الـــرد بــوضــوح عــلــى مــبــادرة 
الرئيس التونسي حول الميراث وزواج 
الـــتـــونـــســـيـــة مــــن أجـــنـــبـــي غـــيـــر مــســلــم، 
«المــتــابــعــة والمـــراقـــبـــة». وهــي  واكــتــفــت بـــ
قالت في بيان إن كل المبادرات لا تصبح 
سارية المفعول إلا بعد مرورها بمختلف 
أطــــــــوار الـــنـــقـــاش والمـــــصـــــادقـــــات داخــــل 
المؤسسات الدستورية، وبخاصة تحت 

قبة البرلمان.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـــــــال المـــحـــلـــل 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــونـــســـي مــحــمــد بـــوعـــود 
«الشرق الأوسط» إن قيادات «النهضة»،  لـ
المتمرسة بالعمل السياسي، استطاعت 
سقط المراهنات على انشقاق بينها 

ُ
أن ت

وبــــين «الــــنــــداء»، وأن تــدفــع بــعــضــاً من 
إلــى إعــادة  حلفائها وخصومها أيضاً 
حساباتهم السياسية فــي ظــل احتدام 
المــنــافــســة، ســـواء فيما يتعلق بــإدخــال 
تحويرات على التركيبة الحكومية أو 

الاستعدادات للانتخابات البلدية.
ولــــم يـــقـــدّم نــــور الـــديـــن الــبــحــيــري، 
«النهضة»،  لـ البرلمانية  الكتلة  رئــيــس 
مــوقــفــاً واضـــحـــاً مـــن مــــبــــادرة الــرئــيــس 
حول الميراث والزواج بغير المسلم، لكنه 
 لرئيس الجمهورية 

ً
أبدى احتراماً كاملا

ودعــم حقه في تقديم أي مبادرة يراها 

صــالــحــة لــتــطــويــر حـــيـــاة الــتــونــســيــين. 
وأكـــــد أن كـــل مــــبــــادرة لــيــس لــهــا طــابــع 
إلــــزامــــي ولا قـــانـــونـــي حـــتـــى تـــمـــر بــكــل 
إقــرارهــا كمشروع  المــراحــل التي تسبق 
قـــانـــون قــابــل لــلــتــنــفــيــذ. كــمــا أشــــار إلــى 
مشاركة «النهضة» لرئيس الجمهورية 
الــتــام بأحكام الدستور  فــي الانــضــبــاط 
التونسي وتعاليم الإســلام والاحتكام 
إلــى مــا جــاء فــي الــقــرآن الكريم بأحكام 
واضـــحـــة وقــاطــعــة. وأكــــد الــبــحــيــري أن 
حركة «النهضة» حزب مدني له مرجعية 
ف 

ّ
إسلامية وليست الطرف الوحيد المكل

بــالــدفــاع عــن قضايا الــديــن فــي تونس، 
مــوضــحــاً أن نــــواب حــزبــه ســيــصــوتــون 
وفــــق أحـــكـــام الإســــــلام وتــعــالــيــمــه ولــن 

يتجاوزوا حدوده.
وعلى المستوى الرسمي، استدعت 
وزارة الخارجية التونسية سفير تركيا 
فـــي تـــونـــس واحـــتـــجـــت عــلــى اســتــغــلال 
الشيخ المصري وجــدي غنيم الأراضــي 
الــتــركــيــة للتهجم عــلــى تــونــس واتــهــام 
قياداتها السياسية وبرلمانها بالكفر 
في تناوله مقترح المساواة في الإرث بين 

الرجل والمرأة.
وفي مقابل الموقف «المتأني» لحركة 
«النهضة»، تباينت آراء التونسيين حول 

الــرئــاســي، وانقسموا بــين مؤيد  المقترح 
له بقوة ورافــض له بقوة أكبر. وفي هذا 
الشأن، أكــدت النقابة الأساسية للوعاظ 
(نـــقـــابـــة مــهــنــيــة تـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل) على أن موقف مهدي 
بـــوكـــثـــيـــر، رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة 
لــلــوعــاظ والمـــؤدبـــين والإطـــــارات الدينية، 
المــــؤيــــد لــــلــــدعــــوة إلــــــى المــــــســــــاواة الـــتـــامـــة 
فـــي المـــيـــراث بـــين الـــذكـــر والأنـــثـــى وزواج 
المــســلــم، هو  التونسية المسلمة مــن غــيــر 
الــوعــاظ ولا  «رأي شخصي لا يلزم سلك 
الأئـــمـــة والمــــؤدبــــين». وذكـــــرت الــنــقــابــة أن 
 من النقابة العامة للشؤون الدينية 

ً
كــلا

والــنــقــابــة الأســاســيــة لــلــوعــاظ كــانــتــا قد 
عبّرتا في بيان سابق عن موقف الوعاظ 
والأئــــمــــة والمـــــؤدبـــــين الــــرافــــض لمـــثـــل هـــذه 
الدعوات التي أطلقها رئيس الجمهورية. 
واعـــتـــبـــرت أن المــــســــاواة فـــي المـــيـــراث بين 
الجنسين مضبوطة بآيات قرآنية لا مجال 
إلــى إمكان  الــدعــوة  للاجتهاد فيها، وأن 
زواج المسلمة بغير المسلم مردودة شرعاً 
بــصــريــح الــنــصــوص الــتــأســيــســيــة قــرآنــاً 
وسنة، وشددت على أن «مثل تلك الدعوات 
ي التطرف والإرهاب وأن 

ّ
من شأنه أن يغذ

 لاستدراج العامة والشباب 
ً
يُتخذ مدخلا

المتدين لتكفير المجتمع والدولة».

قوات «الجيش الوطني» تتأهب للهجوم على درنة

بريطانيا تدعو إلى «تنازلات» خلال لقاء جونسون وحفتر في شرق ليبيا
القاهرة: خالد محمود

الــخــارجــيــة البريطاني  اجــتــمــع وزيـــر 
بوريس جونسون مع المشير خليفة حفتر، 
القائد العام للجيش الوطني الليبي، ومع 
أعضاء في مجلس النواب يمثلون مدينة 
بنغازي يوم الخميس، في أول زيارة لوزير 
إلــى المنطقة الشرقية فــي ليبيا  بريطاني 
مــنــذ ســقــوط نــظــام الــعــقــيــد الـــراحـــل معمر 

القذافي عام ٢٠١١.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قـــريـــبـــة مـــــن حــفــتــر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــــه طـــالـــب الـــوزيـــر  لـــــ
البريطاني بأن تلعب بلاده دوراً إيجابياً 
في المساعي الرامية إلى رفع الحظر الذي 
يفرضه مجلس الأمــن على إعـــادة تسليح 
الجيش الليبي، مشيرة إلى أن المشير أكد 
في المقابل استعداده للتعاون مع الحكومة 

البريطانية لمكافحة الإرهاب.
وإلـــى جــانــب كونها أول زيـــارة يقوم 
بـــهـــا وزيــــــر بـــريـــطـــانـــي إلـــــى بـــنـــغـــازي مــنــذ 
لت هذه الزيارة منعطفاً مهماً في 

ّ
٢٠١١، مث

علاقة بريطانيا بالرجل العسكري القوي 
المــرة الأولـــى التي  فــي ليبيا؛ كونها أيضاً 
يــجــتــمــع فــيــهــا وزيـــــر خــارجــيــة بــريــطــانــيــا 
بحفتر. وقــبــل وصــولــه إلـــى بــنــغــازي، زار 
جــونــســون طــرابــلــس، حــيــث الــتــقــى رئيس 

حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
ورجّحت وزارة الخارجية البريطانية، 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن تــحــتــل لــيــبــيــا مــكــانــة 
بــارزة على جــدول أعمال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، 
إلــى أن جونسون سيعمل «بشكل  مشيرة 
مكثف مع شركاء أساسيين قبل الجمعية 
إلــى استغلال الدعم الدولي  العامة سعياً 
إلــى كسر حالة  الرامية  للجهود الجديدة 
الــجــمــود الــســيــاســي فــي لــيــبــيــا، وســتــكــون 
المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي طــلــيــعــة دعــــم جــهــود 
مـــمـــثـــل الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الـــــخـــــاص، غـــســـان 
سلامة، لإحياء العملية السياسية». ودعا 
وزير الخارجية البريطاني الأطــراف كافة 
تــنــازلات والعمل مع بعضهم  إلــى «تقديم 
الــبــعــض. وكـــون ليبيا مــوحــدة هــو وحــده 
الكفيل بهزيمة الإرهابيين والقضاء على 
شبكات التهريب التي تستغل حالة عدم 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــــبــــلاد». وأضــــــاف: «لــهــذا 
الــســبــب نـــتـــواصـــل مـــع كـــافـــة الأطـــــــراف في 
ليبيا؛ دعماً لجهود الأمــم المتحدة بشأن 
تعديل الاتفاق السياسي الليبي كي يلبي 

تطلعات كافة الليبيين».
وقـــــــــال جـــــونـــــســـــون، وفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــان، 

الــعــمــلــيــة  فــــي  إن «لــلــمــشــيــر حـــفـــتـــر دوراً 
الــســيــاســيــة. وبــالــتــالــي فــإنــنــي أحــثــه على 
الإيفاء بالالتزامات التي تعهد بها خلال 
اجـــتـــمـــاعـــات عـــقـــدت مــــؤخــــرا فــــي بـــاريـــس، 
واحــــتــــرام وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار، والـــتـــعـــاون 
مــع (غــســان) ســلامــة لأجــل تعديل الاتــفــاق 
الــســيــاســي الــلــيــبــي». وتـــابـــع: «فــــي نــهــايــة 
المــــطــــاف، الأمــــــر مــــتــــروك لــلــيــبــيــين لــتــقــريــر 
التنازل المناسب. وقد شجعت كافة  شكل 
الأطــــــراف عــلــى تــســويــة الاخـــتـــلافـــات فيما 
بــيــنــهــم بـــالـــحـــوار، لا بـــالـــصـــراع، واحـــتـــرام 

القانون الإنساني الدولي».
فــــي المــــقــــابــــل، اكـــتـــفـــى المـــشـــيـــر حــفــتــر 
بــــإصــــدار بـــيـــان مــقــتــضــب أشــــــار فـــيـــه إلـــى 
اجتماعه فــي مكتبه بمقر القيادة العامة 
للجيش الوطني بمنطقة الرجمة (٢٧ كلم 
شــرق مدينة بــنــغــازي) مــع وزيـــر خارجية 
بريطانيا والوفد المرافق له لبحث تطورات 
الــوضــع السياسي فــي ليبيا. ولــم يفصح 
حــفــتــر عـــن أي تــفــاصــيــل، لــكــنــه أشــــار إلــى 
اللقاء إلى  حضور قــادة عسكريين ليبيين 

لـــدى ليبيا بيتر  جــانــب سفير بــريــطــانــيــا 
ميليت.

ل زيارة جونسون آخر مظهر من 
ّ
وتمث

مظاهر اعتراف الغرب بحفتر الذي يعتبر 
الشخصية العسكرية التي لها اليد العليا 
في شرق ليبيا. ويرفض منذ العام الماضي 
القبول بحكومة الوفاق الوطني المدعومة 
من الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج في 

العاصمة طرابلس.
ولم تتمكن حكومة السراج من بسط 
سلطتها أو إنهاء الاضطرابات التي أعقبت 
الانــتــفــاضــة الــتــي أطـــاحـــت بــالــقــذافــي عــام 
إلــى جانب  القتال جهودها  ٢٠١١، وأعــاق 
فشلها في كسب تأييد الفصائل التي تتخذ 

من الشرق مقراً لها.
وتتأهب قوات الجيش الليبي بقيادة 
حفتر حالياً للهجوم على مدينة درنة في 
شـــرق ليبيا بــهــدف تــحــريــرهــا مــن قبضة 
جماعات متطرفة. وفــي هــذا الإطــار، أعلن 
حفتر عقب جولة تفقدية في مناطق الجبل 
الأخــضــر زار خلالها «غــرفــة عمليات عمر 

المـــخـــتـــار»، بــالإضــافــة إلـــى مـــحـــاور الــقــتــال 
المتاخمة لمدينة درنة، عن قرب بدء عمليات 
تحرير المدينة، لافتاً إلــى أن «كــل شــيء له 
وقت وزمن محدد ومدروس بشكل دقيق».

ــيّــع أول مــن أمس 
ُ

فــي غــضــون ذلـــك، ش
عدد من العسكريين الموالين لحفتر كانوا قد 
تلوا يوم الأربعاء في هجوم شنه تنظيم 

ُ
ق

داعش على حاجز في بلدة الفقهاء الواقعة 
في محافظة الجفرة (٣٥٠ كلم جنوب مدينة 
قل الضحايا (٩ عسكريين) إلى 

ُ
سرت). ون

مسقط رأسهم في الجبل الغربي وصرمان 
طع 

ُ
فــي غــرب ليبيا. وأفــيــد بــأن بعضهم ق

رأســه أو أحــرق. ويُعتقد أن المهاجمين من 
فلول «داعش» بعد طرد التنظيم من معقله 

في سرت.
إلى ذلــك، أعلنت إيطاليا أن سفيرها 
ــم 

ّ
فـــي طــرابــلــس، جــيــوزيــبــي بــيــرونــي، ســل

خــمــســة آلاف مــــن أطـــقـــم المــــعــــدات والمــــــواد 
الــخــاصــة بالإسعافات  الصحية والطبية 
بــلــديــة زوارة  الأولــيــة للمهاجرين لعميد 
الليبية، لتغطية احــتــيــاجــات البلدية من 

هذه المعدات. وقالت الخارجية الإيطالية 
في بيان، إنه تم نقل هذه المعدات من قبل 
البحرية العسكرية الإيــطــالــيــة بالسفينة 
المـــيـــاه  إلــــــى حـــــــدود  بــــــين»  «دوران دي لا 
ــقــلــت الشحنة 

ُ
الإقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة، حــيــث ن

إلى الزورق الليبي «كيفا» الذي نقلها إلى 
ميناء طرابلس.

مــن جانبها، أعلنت سفيرة الاتــحــاد 
الأوروبي لدى ليبيا، بينتا موشايد، عقب 
اجــتــمــاعــهــا بــطــرابــلــس مــع محمد سيالة، 
وزيـــــر الــخــارجــيــة بــحــكــومــة الــــســــراج، عن 
التحضير لعودة بعثة الاتحاد الأوروبــي 
إلـــى أن البعثة  لــيــبــيــا، مــشــيــرة  للعمل فــي 
الليبية فــي كــل ما  الــســلــطــات  ستعمل مــع 
يتعلق بالتعاون الثنائي، وبخاصة في 
بناء المؤسسات وإعـــادة الأعــمــار. وتوجد 
في ليبيا حكومتان متنافستان منذ ٢٠١٤ 
إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق. 
وأصبحت البلاد نقطة الانطلاق الرئيسية 
لــلــمــهــاجــريــن الـــذيـــن يـــركـــبـــون قــــــوارب في 

طريقهم إلى أوروبا.

تل العسكريون في هجوم شنه «داعش» على موقعهم في محافظة الجفرة (أ.ف.ب)
ُ
خلال تشييع عسكريين موالين للمشير حفتر في مدينة صرمان بغرب ليبيا وق
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الوزير السبهان من بيروت: 
الدول لا تحميها إلا مؤسساتها الشرعية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد وزيــــــــر الــــــدولــــــة لــــشــــؤون 
الخليج العربي في المملكة العربية 
الــســعــوديــة ثــامــر الــســبــهــان، أمــس، 
اللبناني تثبت  أن جهود الجيش 
أنه لا يحمي الدول إلا مؤسساتها 

الشرعية والوطنية.
وقــال السبهان في تغريدة له 
على حسابه في «تويتر» إن جهود 
اللبناني ومحافظته على  الجيش 
أمـــن واســـتـــقـــرار وطــنــه «تــثــبــت أنــه 
الــــــدول إلا مــؤســســاتــهــا  لا يــحــمــي 
الشرعية والوطنية»، مشدداً على 
أنه «ليست الطائفية هي من يبني 

الدول».
الــتــغــريــدة ردا غير  وتــعــتــبــر 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــــا يـــزعـــمـــه «حــــزب 
الله» اللبناني أنه يحمي الحدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــــع ســــــوريــــــا، حــيــث 
يـــخـــوض الــجــيــش الــلــبــنــانــي منذ 
أســـــبـــــوع مــــعــــركــــة عــــلــــى الــــحــــدود 
الشرقية مع سوريا لطرد عناصر 
تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــش المـــــتـــــطـــــرف مـــن 

الأراضي اللبنانية.
وجـــــــــــاءت تـــــغـــــريـــــدة الـــــوزيـــــر 
السبهان خلال زيارته إلى بيروت، 

حيث التقى منذ الأربعاء الماضي 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
ورئــــيــــس حـــــزب الـــكـــتـــائـــب ســامــي 
الــجــمــيــل ورئــــيــــس حـــــزب الـــقـــوات 

اللبنانية سمير جعجع.
«الـــــــلـــــــقـــــــاء  عـــــــضـــــــو  ورأى 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» الـــــنـــــائـــــب نــعــمــة 
طــعــمــة فـــي تــصــريــح لـــه الــجــمــعــة، 
أن «زيــارة وزيــر الدولة السعودي 
لـــشـــؤون الــخــلــيــج ثــامــر الــســبــهــان 
إلى لبنان تأتي في توقيت يحمل 
أكــثــر مــن إشـــارة ورســالــة فــي هذه 
المرحلة تتضمن تأكيدا سعوديا 
على ما يربط لبنان بالمملكة من 
الــدور  عــلاقــة تاريخية ومــواصــلــة 
الـــســـعـــودي الــــداعــــم لــلــبــنــان الـــذي 
لــه محطات نــاصــعــة، وصـــولا إلى 
مـــكـــانـــة المــمــلــكــة عـــلـــى المــســتــويــين 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي والـــــدور الــذي 
تــقــوم بــه لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، ومــن 
هــــذا المــنــطــلــق، فــــإن الــــريــــاض إلــى 
جـــانـــب الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي فــيــمــا 
يـــقـــوم بــــه مــــن عـــمـــل بـــطـــولـــي عــبــر 
عملية فجر الجرود، كذلك وقوفها 
إلـــى جــانــب الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة في 
كـــل مــؤســســاتــهــا، وهـــــذه الـــزيـــارة 

مفصلية على كل المستويات».

نازحون سوريون ينتظرون الحصول على المياه في راس العين شمال البلاد (أ.ف.ب)

انتشار الأمراض في الرقة جراء تعفن الجثث وغياب الخدمات
بيروت: بولا أسطيح

لم تــأت من فــراغ دعــوة الأمم 
المــتــحــدة قــبــل يــومــين إلــــى إعـــلان 
هدنة إنسانية للسماح لنحو ٢٠ 
ألف مدني محاصرين في مدينة 
الـــرقـــة، مــعــقــل تــنــظــيــم داعــــش في 
الشمال السوري، بالخروج منها، 
بــل جـــاءت بــنــاء على تــقــاريــر عن 
تــدهــور الــوضــع الإنــســانــي داخــل 
المــــديــــنــــة المــــحــــاصــــرة مـــنـــذ شــهــر 
يونيو (حــزيــران) الماضي والتي 
تخضع لحملة عسكرية كبيرة من 
قبل «قوات سوريا الديمقراطية» 
والــتــحــالــف الـــدولـــي بــهــدف طــرد 

عناصر «داعش» منها.
ووصف أبو محمد الرقاوي، 
الــنــاشــط فــي حملة «الــرقــة تذبح 
بصمت»، الوضع الإنساني داخل 

«المــأســاوي جــدا»، لافتا  المدينة بـــ
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
إلى أن «ما بين ٢٥ و٣٠ ألف مدني 
مــحــاصــرون تــمــامــا داخــلــهــا ولــم 
يعد لديهم ما يأكلونه»، مشيرا 
إلــــى أن «المــــــؤن الـــتـــي يــعــتــمــدون 
عـــلـــيـــهـــا مــــنــــذ إطـــــبـــــاق الـــحـــصـــار 
عــلــيــهــم شــــارفــــت عـــلـــى الـــنـــفـــاد». 
الـــــرقـــــاوي أن «لا مــيــاه  وأوضـــــــح 
ولا كــهــربــاء ولا أي مــن مقومات 
العيش داخــل الــرقــة، حيث بــدأت 
مــؤخــرا تنتشر الأمـــراض نتيجة 
تعفن عشرات الجثث التي لا تزال 
تـــحـــت الـــــركـــــام». وأضــــــــاف: «كــنــا 
نــتــوقــع أن تــطــول المــعــركــة، لكننا 
لــم نكن نتوقع أبــدا هــذا الكم من 
الــبــشــريــة نتيجة عــدم  الــخــســائــر 
المــبــالاة والقصف العشوائي من 

قبل (قسد) والتحالف الدولي».

وتـــفـــيـــد الـــتـــقـــاريـــر بـــــأن ١٥٠ 
مدنيا قتلوا خــلال الأيــام القليلة 
الماضية بغارات تشنها طائرات 
تابعة للتحالف. وقد دعت الأمم 
المــــتــــحــــدة إلـــــــى هــــدنــــة إنـــســـانـــيـــة 
لــلــســمــاح لــنــحــو ٢٠ ألـــــف مــدنــي 
مــحــاصــريــن فــي الــرقــة بــالــخــروج 
مــنــهــا، وحـــض الــتــحــالــف بــقــيــادة 
الــولايــات المتحدة على «تحجيم 
ضــربــاتــه الــجــويــة الــتــي أسقطت 
ضـــحـــايـــا بــــالــــفــــعــــل». وقـــــــال يـــان 
إيجلاند، مستشار الأمم المتحدة 
لــلــشــؤون الإنسانية فــي ســوريــا، 
للصحافيين فــي جنيف أول من 
أمـــس (الــخــمــيــس): «يــتــعــين عــدم 
مهاجمة المراكب في نهر الفرات. 
يـــجـــب عـــــدم المـــغـــامـــرة بــتــعــريــض 
الـــــفـــــاريـــــن لــــــغــــــارات جــــويــــة لــــدى 
خــــروجــــهــــم». وأضــــــــاف: «الـــوقـــت 

الــحــالــي هــو وقـــت الــتــفــكــيــر فيما 
هو ممكن. هدنات أو أشياء أخرى 
يمكن أن تسهل هــروب المدنيين، 
ونحن نعلم أن عناصر (داعــش) 
يبذلون قصارى جهدهم لإبقائهم 

في المكان».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــنــظــمــة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة، عــقــب إجــرائــهــا 
تحقيقات في العمق على الأرض، 
إن آلاف المدنيين المحاصرين في 
الرقة، بشمال سوريا، يتعرضون 
لــــوابــــل مــــن الــــنــــيــــران مــــن جــمــيــع 
الــــجــــهــــات مـــــع وصــــــــول المـــعـــركـــة 
للسيطرة على المدينة مرحلتها 
الأخـــيـــرة. وشــــددت المنظمة على 
تــــعــــطــــي الأطـــــــــــراف  وجـــــــــــوب أن 
المــتــحــاربــة الأولــــويــــة لحمايتهم 
من الأعــمــال العدائية، وأن تفتح 
لـــهـــم طــــرقــــا آمــــنــــة لـــلابـــتـــعـــاد عــن 

خـــط الــجــبــهــة. وقـــالـــت دونــاتــيــلا 
روفــــــيــــــرا، كـــبـــيـــرة المـــســـتـــشـــاريـــن 
لمواجهة الأزمات في منظمة العفو 
الدولية، التي قادت فريق العمل 
إنــه  الاســتــقــصــائــي عــلــى الأرض، 
مــع «اشــتــداد المــعــركــة للاستيلاء 
على الرقة من (داعــش)، يحاصر 
آلاف المـــدنـــيـــين وســـــط حـــالـــة مــن 
التيه القاتل، حيث تنهال عليهم 
الـــقـــذائـــف مـــن جــمــيــع الـــجـــهـــات»، 
لافتة إلى أنه «يتعين على (قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) وقـــــوات 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي تــعــرف 
أن (داعـــــــش) يــســتــخــدم المــدنــيــين 
دروعا بشرية، مضاعفة جهودها 
لحماية المدنيين، لا سيما بتجنب 
الهجمات غير المتناسبة والقصف 
العشوائي، وفتح طرق آمنة لهم 

للابتعاد عن نيران القصف».

حملة لبنانية بعد إضافة حسن نصر الله 
«الجيش السوري» إلى «سياسة الدفاع»

بيروت: بولا أسطيح

ـــــــت قـــــــــــوى ســــيــــاســــيــــة 
ّ
شـــــــن

«حــــزب  لـــبـــنـــانـــيـــة مــــعــــارضــــة لـــــ
الـــلـــه»، أمـــــس، حــمــلــة انــتــقــادات 
الــتــي أطلقها  واســعــة للمواقف 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلــــحــــزب حــســن 
نــصــر الــلــه وســـع فــيــهــا مــعــادلــة 
«الــشــعــب والــجــيــش والمــقــاومــة» 
الـــدفـــاعـــيـــة الــــتــــي يــتــمــســك بــهــا 
حزب الله وحلفاؤه لتشمل بعد 
المعارك الحدودية مع «داعش»، 
«الجيش الــســوري»، ولإصــراره 
على وجــوب التنسيق الرسمي 
مع النظام في سوريا للدخول 
عـــلـــى خــــط المــــفــــاوضــــات لمــعــرفــة 
اللبنانيين  العسكريين  مصير 

المختطفين.
واستهجن تيار «المستقبل» 
ــهــا 

ّ
فـــي بـــيـــان رســـمـــي مـــا قــــال إن

«مــــحــــاولــــة مــــن نـــصـــر الــــلــــه لأن 
يـــــــفـــــــرض عــــــلــــــى الــــلــــبــــنــــانــــيــــين 
ســيــاســات مـــرفـــوضـــة»، مــتــخــذاً 
هــــذه المــــــرّة مـــن قــضــيّــة الــكــشــف 
عـــــن الـــعـــســـكـــريـــين المـــخـــطـــوفـــين 
لــدى «داعــــش»، وسيلة لابــتــزاز 
الـــحـــكـــومـــة واســــتــــدراجــــهــــا إلـــى 
مــفــاوضــة «داعـــــش» بالتنسيق 
والتكامل مع الحكومة السورية، 
مــــؤكــــداً أن «الـــــدعـــــوة مـــــــردودة، 
ومحاولة غير مقبولة للتلاعب 
بــمــشــاعــر الأهــــالــــي وتــوظــيــفــهــا 

لمصلحة النظام وحلفائه».
واعــــــــتــــــــبــــــــر الــــــــنــــــــائــــــــب فــــي 
«المـــســـتـــقـــبـــل» عـــقـــاب صـــقـــر، أن 
«اشتراط حزب الله التنسيق مع 
النظام في سوريا لمعرفة مصير 
العسكريين المختطفين، بمثابة 
الـــنـــظـــام  لــــــدى  تـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
هــنــاك عــلاقــات خــاصــة ومميزة 
مـــع الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، الـــذي 
ـــه كــان يؤمن 

ّ
أن تــؤكــد المعطيات 

لــــه ولــجــبــهــة الـــنـــصـــرة خــطــوط 
إمــــداد طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة»، 
لافتاً إلى أن ذلك «يتطلب طلب 
حزب الله من هذا النظام كشف 
مـــصـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــين مــــن دون 
توريط الدولة اللبنانية في هذا 

المستنقع».
وأضــــــــــــــــــــــــاف: «عـــــــــشـــــــــرات 
التقارير تفيد بأن داعــش هو 
فعلياً أحد أهم صنائع النظام 
المــــخــــابــــراتــــي الـــــســـــوري، وقـــد 
بـــات واضــحــاً تــمــامــاً أن حــزب 
الــلــه اخــتــصــاصــي بالتعاطي 
والــــــــــتــــــــــفــــــــــاوض مــــــــــع جــــبــــهــــة 
النصرة، فيما النظام السوري 

المـــتـــخـــصـــص بـــالـــتـــعـــاطـــي مــع 
داعــــــش». وإذ اســـتـــغـــرب صقر 
«الشرق الأوسط»، سعي نصر  لـ
«توسيع معادلته الدفاعية  الله لـ
لــــتــــضــــم الـــــجـــــيـــــش الـــــــســـــــوري، 
 
ً
أنــنــا غير مقتنعين أصــلا علماً 

بالمعادلة الأولى التي لا نعترف 
بوجودها»، أشار إلى أن «هذه 
المــعــادلات مرفوضة ونعتبرها 
غـــيـــر مــــوجــــودة وغـــيـــر شــرعــيــة 
ومحاولة لجر لبنان إلى العدوان 
المستمر على الشعب السوري»، 
مؤكداً العمل على «مواجهة هذه 
المـــعـــادلات سلمياً وديمقراطياً 
وســيــاســيــاً». وأضــــاف: «يسعى 
الله لإدخالنا في مقامرة  نصر 
مــرفــوضــة لاعـــتـــبـــارات ســيــاديــة 
وســيــاســيــة وكــونــهــا ستكبدنا 
خسائر فادحة عربياً ودولياً»، 
مشدداً على أن «حكومة يرأسها 
ســعــد الــحــريــري لــن تــفــاوض لا 
الــيــوم ولا غـــداً الــنــظــام الــحــالــي 

في سوريا».
وكــــــــان تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» 
فـــي بــيــانــه اعــتــبــر أن «المــعــادلــة 
ــــتــــي أتــحــفــنــا بـــهـــا نـــصـــر الــلــه 

ّ
ال

لجهة إضافة الجيش السوري 
لمعادلته الثلاثية المعروفة، هي 
أفــضــل وســيــلــة لنسف المــعــادلــة 
ــتــي أرادهــــا ذهــبــيّــة أو ماسيّة 

ّ
ال

من الأساس»،  وردّ رئيس حزب 
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، ســمــيــر 
جـــعـــجـــع، بــعــنــف عـــلـــى مـــواقـــف 
«إلــحــاق  نــصــر الـــلـــه، واتــهــمــه بـــ
بـــالـــجـــيـــش  والأذى  الــــــــضــــــــرر 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــــن خــــــلال تـــأكـــيـــده 
عــــلــــى الـــتـــنـــســـيـــق فــــــي مـــعـــركـــة 
بـــين الجيشين  الـــجـــرود)  (فــجــر 
الــلــبــنــانــي والــنــظــامــي الــســوري 
و(حـــــزب الـــلـــه) فـــي وقـــت يــعــرف 
فــيــه أن تــأكــيــداً مـــن هــــذا الــنــوع 
بــالــجــيــش، حــيــث الكثير  يــضــر 
من الدول التي تساعده بأشكال 
مــخــتــلــفــة ســتــوقــف دعــمــهــا في 
أنــه ينسق معهما».  حــال تبين 
أكـــــد جــعــجــع أن «مـــعـــادلـــة  وإذ 
الله الفعلية هي (جيش،  نصر 
شعب، مقاومة، جيش ســوري، 
حــشــد شــعــبــي عـــراقـــي، وحـــرس 
ثوري إيراني)، ولا يمكن القبول 
بها»، استهجن استخدام ملف 
المــخــطــوفــين «أداة  الــعــســكــريــين 
للضغط على الحكومة اللبنانية 
لإجراء محادثات رسمية وفوق 
الطاولة مع الحكومة السورية»، 
جازماً بأن «لا تنسيق مع نظام 

(داعشي) أكثر من (داعش)».

«داعش» شرق الرقة... وعشائر عربية تدعم «سوريا الديمقراطية» هجوم مضاد لـ
بيروت: بولا أسطيح

نفذ «داعــش» في الساعات 
المــاضــيــة هــجــومــا معاكسا في 
ريــــف الـــرقـــة الــشــرقــي أدّى إلــى 
الـــنـــظـــام  مـــقـــتـــل ٣٤ مـــــن قـــــــوات 
الـــســـوري واســتــعــادتــه مناطق 
واســــعــــة عـــنـــد ضـــفـــاف الـــفـــرات 
الــجــنــوبــيــة، لــكــن تــقــدمــه شــرق 
المــحــافــظــة لـــم يــلــق انــعــكــاســات 
داخـــــل المـــديـــنـــة حــيــث واصــلــت 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
تـــقـــدمـــهـــا مــــحــــاصــــرة إيـــــــاه فــي 
الــــوســــط، فــــي وقـــــت رجـــــح فــيــه 
قــــــيــــــادي كـــــــــردي فــــــي تـــصـــريـــح 
يــتــم  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
«تــحــريــر المــديــنــة بــالــكــامــل من 
المــتــطــرف خـــلال شهر  التنظيم 

أو شهرين كحد أقصى».
وأعـــلـــن «المـــرصـــد الــســوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» مـــقـــتـــل ٣٤ 
عنصرا من قوات النظام وقوات 
موالية إثر هجوم شنه «داعش» 
وتـــمـــكـــن خـــلالـــه مــــن اســـتـــعـــادة 
السيطرة على مناطق واسعة 
فــي ريـــف الــرقــة الــشــرقــي خــلال 
المــعــارك الــتــي جـــرت الخميس، 
فيما تــحــدثــت وكــالــة «أعــمــاق» 
التابعة للتنظيم المتطرف عن 
مـــقـــتـــل ٥٧ عـــنـــصـــراً مــــن قــــوات 
النظام، في هجومٍ نفذه عناصر 
«داعش» قرب قرية غانم العلي 

جنوب شرقي مدينة الرقة.
وكـــــــانـــــــت قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
وحــــلــــفــــاؤه نــجــحــت الــخــمــيــس 
بتطويق «داعش» بشكل كامل 
فــــي الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة وســـط 
البلاد تمهيدا لبدء المعركة من 
أجــــل طـــــرده مــنــهــا واســـتـــعـــادة 
الــزور عبر ثلاثة  محافظة ديــر 
محاور: جنوب محافظة الرقة، 
والـــبـــاديـــة جـــنـــوبـــا، فــضــلا عن 
المــنــطــقــة الــحــدوديــة مــن الجهة 

الجنوبية الغربية.
وقـــــــالـــــــت شــــبــــكــــة «الــــــــــــدرر 
الــشــامــيــة» إن «داعــــــش» تمكن 
الــخــمــيــس، مـــن الــســيــطــرة على 
عدة قرى وبلدات في ريف الرقة 
الشرقي بعد معارك عنيفة مع 
قـــــــوات الـــنـــظـــام والــتــنــظــيــمــات 
المــــوالــــيــــة، لافـــتـــة إلـــــى «هـــجـــوم 
مــــضــــاد شــــنــــه الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
قــوات الأســد وتمكن من خلاله 
مـــــن الــــســــيــــطــــرة بـــشـــكـــل كـــامـــل 
على قــرى العطشانة، والمقلة، 
وســلــيــم الـــحـــمـــاد، والــبــوحــمــد، 
والحويجة، وغانم العلي، وزور 
شمر، جنوب شرقي الرقة». كما 
أشارت الشبكة إلى أن الهجوم 

ــــن الــتــنــظــيــم مــــن «تـــوســـعـــة  مــــكَّ
نـــطـــاق ســيــطــرتــه بــحــيــث بـــات 
يسيطر عــلــى مــســافــة نــحــو ٤٠ 
كلم من الضفاف الجنوبية لنهر 
الفرات بريف الرقة الشرقي، كما 
أن قـــوات الأســـد الــتــي كــانــت قد 
وصلت لأطــراف مدينة معدان، 
آخــــــر مـــديـــنـــة يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الــرقــة، باتت  التنظيم في ريــف 
الآن على مسافة تبعد نحو ٣٠ 

كلم غربها».
وواصـــــلـــــت قـــــــوات الـــنـــظـــام 

والمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين وقــــــوات 
الـــعـــشـــائـــر الـــجـــمـــعـــة عــمــلــيــات 
قــصــفــهــا المــكــثــف عــلــى مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة «داعـــــــــش» والمـــنـــاطـــق 
التي تقدم إليها عند الضفاف 
الــــجــــنــــوبــــيــــة لــــنــــهــــر الـــــــفـــــــرات، 
بــالــصــواريــخ  إيــاهــا  مستهدفة 
والـــــقـــــذائـــــف المــــدفــــعــــيــــة، وســـط 
غــــــــــــارات نــــفــــذتــــهــــا الـــــطـــــائـــــرات 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة والــتــابــعــة 
لــلــنــظــام، عــلــى المــنــاطــق ذاتــهــا. 
وأشــــــــار المــــرصــــد إلــــــى أن هـــذا 

الــقــصــف تـــرافـــق مـــع اســتــمــرار 
الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات بـــــــين عـــنـــاصـــر 
الــتــنــظــيــم مــــن جــــانــــب، وقـــــوات 
الـــنـــظـــام المـــدعـــمـــة بــالمــســلــحــين 
المـــوالـــين لــهــا وقـــــوات الــعــشــائــر 
بـــة روســيــا من  المــســلــحــة والمـــدرَّ
جــانــب آخــــر، عــلــى مـــحـــاور في 
مــحــيــط مــنــطــقــة الــســبــخــة، في 
محاولة من «داعــش» لتحقيق 
مــزيــد مــن الــتــقــدم عــلــى حساب 

قوات النظام.
عتبر العملية العسكرية 

ُ
وت

الــنــظــام مــدعــومــا  الــتــي يشنها 
مــــن مـــوســـكـــو فــــي ريـــــف الـــرقـــة 
الــجــنــوبــي منفصلة عــن حملة 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المــدعــومــة مـــن واشــنــطــن لــطــرد 
«داعش» من مدينة الرقة، حيث 
فقد التنظيم السيطرة على أكثر 

من ٦٠ في المائة من المدينة.
وقــال مصدر قيادي كردي 
«الشرق الأوسط» إنه «بعدما  لـ
تـــم إلــــى حـــد بــعــيــد حـــصـــار ما 
تبقى من عناصر التنظيم وسط 

الرقة، يمكن الحديث عن مهلة 
شــهــر أو شــهــريــن كــحــد أقصى 
لإنــهــاء وجـــود داعـــش بالكامل 
داخــــــــــل المــــــديــــــنــــــة». وأضــــــــــاف: 
«وتيرة العمليات التي تشنها 
قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لــم تــتــراجــع على الإطـــلاق إنما 
بتنا أكثر حــذرا ودقــة باعتبار 
أن الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي لا يــزال 
يحتجز عشرات آلاف المدنيين 
د عملنا».

ّ
دروعا بشرية ما يعق

فـــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، أعــلــنــت 
نـــيـــوز» أن «قــــوات  وكـــالـــة «آرا 
سوريا الديمقراطية» واصلت 
تقدمها في مدينة الرقة شمال 
شرقي البلاد، ضمن إطار حملة 
«غضب الــفــرات»، لافتة إلــى أن 
العمليات العسكرية أسفرت من 
ليل أمس حتى ظهر يوم أمس 
الجمعة عــن مقتل ٢٦ مسلحاً 
مــن «داعـــــش». ونــقــلــت الــوكــالــة 
عــن مــصــدر مــن «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» قــولــه إن «٧ من 
عـــنـــاصـــر داعــــــش قـــتـــلـــوا خـــلال 
الاشتباكات التي تدور في حي 
الــواقــع شرقي مدينة  المنصور 
الرقة، وفي حي النهضة غربي 
المدينة حيث يستمر المقاتلين 
فــــي تـــقـــدمـــهـــم بـــعـــدمـــا تــمــكــنــوا 
مــن تحرير عــدة نــقــاط وقــتــل ٩ 
مــن عــنــاصــر داعــــش». وأضـــاف 
المصدر: «كما شهد حي البريد 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــين قــســد 
وداعـــــش، أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٦ 
مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، بينهم 
قـــنـــاص، وفــــي حـــي الــرومــانــيــة 
المحرر، حاول داعش شن هجوم 
عــــلــــى نــــقــــاط تــــمــــركــــز مــقــاتــلــي 
قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، 
ولـــكـــن المــقــاتــلــين تـــصـــدوا لــهــم، 
وتم إحباط الهجوم، وأسفرت 
الـــتـــي دارت فــي  الاشـــتـــبـــاكـــات 
المنطقة عن مقتل ٤ من عناصر 
الــتــنــظــيــم، مــقــابــل مــقــتــل أيــضــا 
٤ مــــن مــقــاتــلــي قــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية».
وفــــــــي إطــــــــــار الاســـــتـــــعـــــداد 
الــــزور، لفت إعــلان  لمعركة ديــر 
سبع كتائب من أبناء قبيلتي 
الــبــكــارة والشعيطات العربية 
الــزور  انضمامها لمجلس ديــر 
العسكري، المنضوي تحت راية 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، 
بــــعــــد انـــشـــقـــاقـــهـــم عـــــن فــصــيــل 
الــســوريــة» قبل  «قـــوات النخبة 
أيــــام، واعــتــبــار «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» «مرجعية قيادية 
عـــســـكـــريـــة» لـــهـــا لـــحـــين إنـــهـــاء 
وجود «داعش» في دير الزور.

الجيش اللبناني يواصل عملياته في «جيوب» التنظيم شرق البلاد

قرب فتح «ممر آمن» لعناصر «داعش» من القلمون إلى دير الزور
بيروت: نذير رضا

أكــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر لـــبـــنـــانـــيـــة 
وسورية مواكبة لمفاوضات «حزب 
الله» اللبناني مع عناصر تنظيم 
داعش عبر وسيط سوري سريّ، 
أن عــشــرات مــن عــنــاصــر التنظيم 
«يـــســـتـــعـــدون لمـــــغـــــادرة الــقــلــمــون 
الــــغــــربــــي فـــــي الـــضـــفـــة الـــســـوريـــة 
الـــزور»، في  للحدود باتجاه ديــر 
وقت يواصل فيه الجيش اللبناني 
قـــصـــف تــــحــــركــــات «داعــــــــــش» فــي 
آخــر جيب فــي الــحــدود اللبنانية 

الشرقية مع سوريا.
وتــضــاربــت المــعــلــومــات حــول 
عدد مقاتلي «داعش» الذين سيتم 
ترحيلهم بموجب الصفقة. وقالت 
المــفــاوضــات  مــصــادر لبنانية عــن 
«يجري مع مجموعة من التنظيم 
في الجانب السوري من الحدود 
يقدر عددها بخمسين مسلحاً من 
«الشرق الأوسط»  داعش»، لافتة لـ
إلـــى أن المـــفـــاوض الـــســـوري الـــذي 
ينقل الشروط من قبل «حزب الله» 
والــجــيــش الــســوري الــنــظــامــي من 
جهة، ومسلحي «داعش» من جهة 

ثــانــيــة «اعـــتـــمـــد الــتــجــزئــة بحيث 
يـــتـــم الـــتـــفـــاوض مــــع مــجــمــوعــات 
منفصلة». وقالت المصادر إن هذه 
المفاوضات غير المباشرة «بــدأت 
الأســــبــــوع المـــاضـــي وهــــي بــصــدد 

التبلور».
من جهته، قال مدير «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» رامــي 
عبد الرحمن إن المحادثات «تشمل 
٣٥٠ مسلحاً من داعش يتجهزون 
لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى ديـــــر الــــــــزور وفـــق 
الله  التسوية المتوقعة مــع حــزب 
والـــنـــظـــام الـــــســـــوري»، لافـــتـــاً إلـــى 
«أن هــنــاك مــحــادثــات لــفــتــح ممر 
آمــــن لــعــبــور عــنــاصــر داعــــش إلــى 
الشرق، من غير وجود المزيد من 

التفاصيل».
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر لــبــنــانــيــة 
أبلغت «الشرق الأوســط» أول من 
أمــــس أن هــنــاك مـــفـــاوضـــات على 
الجانب الــســوري مــن الــحــدود، لا 
اللبناني الرسمي  علاقة للجانب 
بــهــا، لــتــرحــيــل عــنــاصــر «داعــــش» 
مــن المنطقة الــحــدوديــة مــع لبنان 
في جرود قارة إلى شرق سوريا. 
ولاحـــــــقـــــــاً، أعـــــلـــــن الأمــــــــــين الــــعــــام 

«حـــزب الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه،  لــــ
مـــســـاء الــخــمــيــس أن المــفــاوضــات 
الرامية إلى التوصل لاتفاق هدنة 
مــع «داعـــش» بــدأت بــالــتــوازي مع 
القتال لكن «الأرجحية هي للعمل 
الـــعـــســـكـــري ونـــحـــن ذاهـــــبـــــون فــي 

الجبهتين للحسم العسكري».
والمــــفــــاوضــــات فــــي الــقــلــمــون 
الــغــربــي، تــمــثــل جــــزءاً مـــن جــهــود 
تفاوضية يرعاها النظام السوري 
مـــــع «داعـــــــــــش» لإخــــــــلاء مــقــاتــلــي 
الـــتـــنـــظـــيـــم بــــاتــــجــــاه ديــــــر الـــــــزور، 
بــحــســب مـــديـــر مـــرصـــد «الــــفــــرات 
بــــــوســــــت» الــــحــــقــــوقــــي الــــنــــاشــــط 
فـــي ديــــر الــــــزور أحـــمـــد الــرمــضــان 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، مـــؤكـــداً أن  لــــ
هذه المفاوضات «قائمة منذ وقت، 
وبـــالـــتـــوازي مـــع الــتــفــاوض الـــذي 
يرعاه النظام مع التنظيم لترحيل 
عـــنـــاصـــره مـــن الـــبـــاديـــة الــســوريــة 
باتجاه دير الزور التي باتت نقطة 
تجمع للتنظيم الذي يغادر المدن 
والبلدات العراقية والمدن السورية 
البادية وأريـــاف حلب والرقة  في 
وحـــــمـــــاة وحـــــمـــــص والـــــســـــويـــــداء 

ودمشق الشرقي إلى الدير».

وقــال الرمضان، وهــو باحث 
متابع لقضايا «داعش» في شرق 
سوريا: «في دير الزور يتردد الآن 
الــتــنــظــيــم سيرحلون  أن عــنــاصــر 
مــن القلمون إلــى ديــر الـــزور بعد 
أن يفتح لهم النظام ممراً آمناً»، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــتـــفـــاوض الــقــائــمــة فـــي الــبــاديــة 
«تطبق الآن على وجــود التنظيم 
في القلمون، وهو التفاوض على 
تأمين ممر آمن بشكل أساسي إلى 
المنطقة، وتبادل أسرى وجثث بين 

الطرفين».
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــرعـــــــى الـــــنـــــظـــــام 
الــــســــوري تـــلـــك المــــفــــاوضــــات عــبــر 
إبـــرام اتــفــاقــيــات، يــرفــض الجيش 
الــلــبــنــانــي الـــذي يــخــوض المــعــارك 
ضد التنظيم في داخــل الأراضــي 
الــحــدوديــة مــع ســوريــا،  اللبناني 
أي مفاوضات مع التنظيم، مؤكداً 
الحسم العسكري ضــد عناصره 

«لتطهير المنطقة من الإرهاب».
وواصــــــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
اســـتـــعـــداداتـــه لــلــهــجــوم عــلــى آخــر 
جــــيــــب يـــتـــحـــصـــن فــــيــــه عـــنـــاصـــر 
التنظيم في وادي مرطبيا الواقع 

بــين جــــرود رأس بعلبك وجـــرود 
قــــــــارة الـــــســـــوريـــــة، حــــيــــث أفـــــــادت 
مصادر ميدانية بأن الجيش شق 
الــطــرقــات ونــقــل بــطــاريــات المــدافــع 
إلى المنطقة لتأمين تغطية نارية 
للهجوم، كما استخدم كانسات 
الألغام بتنظيف المنطقة من ألغام 
زرعها التنظيم في المنطقة التي 
سيطر عليها الجيش اللبناني في 

الأيام الأخيرة.
وبـــــالمـــــوازاة، أظـــهـــرت مقاطع 
فيديو نشرها الجيش اللبناني 
لاستهداف تحصينات «داعــش» 
فــــي وادي  وعــــربــــاتــــه ومـــقـــاتـــلـــيـــه 
مرطبيا عبر المدافع وسلاح الجو، 

وحقق إصابات مباشرة.
وعــــــلــــــى الـــــضـــــفـــــة الـــــســـــوريـــــة 
لــــلــــحــــدود، واصـــــــل «حـــــــزب الـــلـــه» 
وقـــــوات الــنــظــام الـــســـوري الــتــقــدم 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـيـــطـــرة «داعــــــــش» 
بــهــدف تقليص مــســاحــة انتشار 
عناصر التنظيم، ساعين للتقدم 
بـــاتـــجـــاه مــرتــفــع «حــلــيــمــة قــــارة» 
فــــي جــــــرود قــــــارة الــــحــــدوديــــة مــع 
لبنان، والسيطرة عليه، ما يوفر 
لهم أفضلية نــاريــة حيث تصبح 

الــســيــطــرة الـــنـــاريـــة عــلــى مــنــاطــق 
وجــــــــود «داعـــــــــــش» فـــــي الـــــوديـــــان 

والتلال المنخفضة، أكثر توفراً.
وأفـــــــــاد «الإعـــــــــــلام الـــحـــربـــي» 
التابع للحزب أمس، بأن الجيش 
الـــــنـــــظـــــامـــــي وعـــــنـــــاصـــــر الـــــحـــــزب 
ســــيــــطــــروا عــــلــــى مــــرتــــفــــع ضــلــيــل 
الفاخورية، وادي الحمام، أطراف 
مرتفع ضهور الخشن من الجهة 
الـــــســـــوريـــــة، وســــــــرج الــــقــــوامــــيــــع، 
وســهــل وخــربــة مرطيسة وسهل 
الفاخورية غرب جرد البريج عند 
الـــحـــدود الــســوريــة الــلــبــنــانــيــة في 
الــقــلــمــون الــغــربــي. كــمــا ســيــطــروا 
عــــلــــى قـــــرنـــــة تــــــم المـــــــــال بـــالمـــحـــور 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي لـــــــجـــــــرود الــــقــــلــــمــــون 
والتي تكمل الإشــراف على معبر 

الشاحوط عند الحدود.
وكان نصر الله قال مساء أول 
من أمس: «في الجانب السوري تم 
استعادة نحو ٢٧٠ كيلومترا (من 
قبل حزب الله والجيش السوري). 
والـــــبـــــاقـــــي مـــــا يـــــقـــــارب نــــحــــو ٤٠ 
كيلومترا مع داعـــش... ما تحقق 
عــلــى الجبهتين كبير جـــدا وبكل 

المقاييس».

الشرطة الكردية تعتدي على متظاهرين في الحسكة
لندن: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الـــكـــرديـــة 
(أســـايـــش) الـــرصـــاص الــحــي في 
لـــدى خـــروج متظاهرين  الــهــواء 
فـــــي حـــــي غــــــويــــــران فـــــي مـــديـــنـــة 
الــحــســكــة شــمــال شــرقــي ســوريــا 
أمس الجمعة، مطالبين بخروج 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
ورفض التعليم باللغة الكردية.

وقــالــت مــصــادر محلية من 
حي غويران في مدينة الحسكة 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن «أكثر 
مــن ألــف شخص مــن أهــالــي حي 
غـــــويـــــران فـــــي مـــديـــنـــة الــحــســكــة 

خــــرجــــوا عـــقـــب صــــــلاة الــجــمــعــة 
من مسجد أبوبكر الصديق في 
الحي، مطالبين بخروج الوحدات 
الكردية، ورفضوا تغيير المناهج 
الدراسية ورفعوا لافتات تطالب 
الــكــرديــة بالرحيل من  الــوحــدات 
الــحــي، فــقــام عــنــاصــر (أســايــش) 
الــــذيــــن يــــزيــــد عــــددهــــم عـــلـــى ٨٠ 
عــــنــــصــــرا بــــــإطــــــلاق الـــــرصـــــاص 
الــحــي فــي الــهــواء واعــتــدوا على 
بــالــضــرب وتفجير  المــتــظــاهــريــن 
عـــبـــوة نــاســفــة أدت إلــــى إصــابــة 

ثلاثة أشخاص على الأقل».
وأضافت المصادر أن «أغلب 
المــتــظــاهــريــن مــن طـــلاب المـــدارس 

التي يبلغ عددها ١٣ مدرسة في 
الــحــي رافـــضـــين المــنــهــج الــكــردي 
الــــذي تــنــوي الـــوحـــدات الــكــرديــة 
فرضه على المدارس، باعتبار أن 
ســكــان الــحــي هــم مــن الــعــرب ولا 

يوجد بينهم أكراد».
يشار إلى أن الإدارة الذاتية 
الـــــكـــــرديـــــة فــــــي شـــــمـــــال ســــوريــــا 
أعــلــنــت قــبــل أيـــــام طــبــاعــة نحو 
ثــلاثــة مــلايــين كــتــاب لتوزيعها 
على مناطق نفوذها في شمال 

سوريا.
وقالت مصادر في الحسكة، 
تـــفـــرض  الــــكــــرديــــة  «الإدارة  إن 
الــتــعــلــيــم بـــالـــلـــغـــة الــــكــــرديــــة فــي 

مناطق سيطرتها على المرحلتين 
الابــــتــــدائــــيــــة والمــــتــــوســــطــــة، فــي 
حــين يبقى التعليم فــي المرحلة 
التربية  الثانية بمناهج وزارة 

السورية».
وشـــهـــدت مــديــنــتــا الحسكة 
والقامشلي خلال الأيام الماضية 
خـــروج مــظــاهــرات تطالب بعدم 
تــغــيــيــر المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة في 

المحافظة.
وتــــســــيــــطــــر قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
و«وحــــــــــــــــدات الـــــحـــــمـــــايـــــة» عــلــى 
الـــحـــســـكـــة ومــــديــــنــــة الــقــامــشــلــي 
التابعة لها. وكان هناك تعايش 

بين الطرفين.
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«هيئة تحرير الشام» تضع شروطاً لحل تحالفها

«الائتلاف» يرى أن بقاء الأسد 
«يفرغ الانتقال السياسي»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن «الائـــــــتـــــــلاف الـــوطـــنـــي 
المــــعــــارض أن «جـــوهـــر  الـــــســـــوري» 
الانتقال السياسي لن يتحقق ببقاء 
بشار الأســـد»، في وقــت وضــع فيه 
قــائــد «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» التي 
تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا) 
شروطاً كي تحل «الهيئة» نفسها.

وعقدت الهيئة السياسية في 
«الائتلاف» اجتماعاً في إسطنبول 
مع ممثلي عــدد من دول «أصدقاء 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري»، لـــبـــحـــث آخـــر 
الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة والــســيــاســيــة 
الــســوريــة.  الــســاحــة  الــتــي تشهدها 
وناقش الطرفان «الأوضاع الصعبة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا المـــدنـــيـــون في 
الــــرقــــة، بــحــضــور رئـــيـــس المــجــلــس 
المــــحــــلــــي لمــــديــــنــــة الـــــرقـــــة الــــدكــــتــــور 
سعد شــويــش، وعـــدد مــن ناشطي 

المدينة»، بحسب بيان.
وأضـــــــــــاف: «طــــالــــبــــت الــهــيــئــة 
الــســيــاســيــة فــي الائـــتـــلاف الــوطــنــي 
بــــضــــرورة فـــتـــح مــــمــــرات إنــســانــيــة 
لــلــمــدنــيــين الــعــالــقــين فـــي المــديــنــة، 
وإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
والــطــبــيــة لــهــم، حــيــث ســقــط مــئــات 
الــضــحــايــا، بينهم أطــفــال ونــســاء، 
المــعــارك العنيفة بــين تنظيم  جـــراء 
داعـــــــــــش وقـــــــــــــوات قـــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية المدعومة من الولايات 
المــــتــــحــــدة». وتــــطــــرق المــجــتــمــعــون، 
بــحــســب الـــبـــيـــان، إلــــى «مـــنـــع حــزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي مـــن دخـــول 
الــفــاريــن مــن محافظتي ديــر الــزور 
والـــرقـــة إلـــى مـــدن وبـــلـــدات الشمال 
الــســوري، وإجــبــارهــم على الإقــامــة 
بمخيمات أقاموها في العراء أطلق 
عليها الناشطون مخيمات الموت».

ودعــــــــــــــــا أعــــــــــضــــــــــاء الــــهــــيــــئــــة 
السياسية «الــدول الداعمة للثورة 
السورية لمواصلة دعمها السياسي 
لوفد الهيئة العليا للمفاوضات»، 
معتبرين أن «وقوفهم إلى جانبنا 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــراهــــنــــة 
ســـيـــصـــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الانـــتـــقـــال 
السياسي الحقيقي فــي ســوريــا». 
وأكــد أعضاء «الهيئة» أن «جوهر 
الانتقال السياسي لن يتحقق ببقاء 
بشار الأسد وأنه سيعيد الاستبداد 
والـــفـــســـاد إلــــى ســـوريـــا، وســيــؤدي 
ــد  إلـــى المــزيــد مــن الــعــنــف الــــذي يــولِّ
إرهاباً جديداً يهدد السلم والأمــن 

الدوليين».
إلى ذلــك، انتهى اجتماعٌ ضم 

 وأكــاديــمــيــين في 
ً
«فــعــالــيــاتٍ ثــوريــة

مــديــنــة إدلــــب لــوضــع خـــطّـــةٍ لإدارة 
الــتــي خــرجــت عــن سيطرة  المناطق 

النظام».
وتـــــمـــــت مــــنــــاقــــشــــة كـــثـــيـــر مــن 
القضايا في مدينة إدلب، و«كيفية 
جمع الفصائل الثورية ضمن مكون 
واحــــــــد، وتــــكــــويــــن جـــســـم قــضــائــي 
مستقل، بالإضافة إلى تفعيل عمل 
المـــؤســـســـات الـــخـــدمـــيـــة، وضـــــرورة 
تــبــعــيــتــهــا لإدارة مـــدنـــيّـــة تــتــولــى 
شــــؤون المــنــاطــق الــتــي خــرجــت عن 

سيطرة النظام»، بحسب بيان.
مــن جــهــتــه، قـــال الــقــائــد الــعــام 
الــشــام»، المهندس  «هيئة تحرير  لـ
هــــاشــــم الـــشـــيـــخ (أبـــــــو جـــــابـــــر)، إن 
«الــهــيــئــة» مــســتــعــدة لــحــل نفسها 
«شـــــرط أن تــحــل جــمــيــع الــفــصــائــل 
الــشــمــال نفسها تحت  العاملة فــي 
قيادة واحدة». وأضاف: «قالوا لنا 
عليكم أولاً أن تحلو هيئة تحرير 
الـــــشـــــام، وقـــلـــنـــا نـــحـــن مــســتــعــدون 
الـــذي بــنــي لوسيلة  لــحــل التنظيم 
ولــيــس لــغــايــة، لــكــن شـــرط أن تحل 
الــفــصــائــل نــفــســهــا، ونـــكـــون تحت 

قيادة واحدة».
وجاء حديث الشيخ بعد أيام 
 
ٌ
 مقربة

ٌ
مــن مــقــتــرحٍ سربته صــحــف

الــتــركــيــة، لتجنيب  الــحــكــومــة  مـــن 
مــحــافــظــة إدلــــــب عــمــلــيــة عــســكــريــة 

تحضر لها أربع دول.
ويـــتـــمـــثـــل المــــقــــتــــرح فــــي ثـــلاث 
نــــقــــاط أســـــاســـــيـــــة، وهـــــــي تــشــكــيــل 
هيئة إدارة محلية مدنية للمدينة 
تتكفل في إدارة شؤونها الإنسانية 
والحياتية، مع تحييد التنظيمات 
المسلحة عــن إدارتـــهـــا، إضــافــة إلى 
«تـــحـــويـــل الــعــنــاصــر المــســلــحــة في 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة إلــــــى جــهــاز 
شرطة رسمي يتكفل بحفظ الأمن، 
وحــــل هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام بشكل 
كــامــل». وأوضــــح أنـــه «يــتــم البحث 
حالياً عن جسم واحد، بعد سنوات 
من التمزق والتشرذم الذي شهدته 
الــســاحــة». وأشــــار إلـــى أن «الــعــالــم 
الدولي وعلى رأسه روسيا وأميركا 
رون لإنهاء الثورة، والخروج 

ّ
يحض

إلـــى جــهــة يــتــم الاتـــفـــاق معها على 
حل سياسي يبقي الأســد ويضيع 
الدماء والشهداء». واعتبر الشيخ 
أن «الاجــــتــــمــــاعــــات والمــــفــــاوضــــات 
الــســيــاســيــة لا تمثل إرادة الشعب 
وثـــورتـــه». وقــــال إنـــه «لا مــانــع من 
الــحــل الــســيــاســي لــكــن مــع تضمين 

مبادئ وأهداف الثورة السورية».

قالت إنها تتحالف مع ٧٠ تنظيماً وتضم ٢٥ ألف مقاتل

موسكو تحذر من ابتلاع {جبهة النصرة} للمعارضة في إدلب

موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن 
طائراتها نفذت أكثر من ٢٨ ألف طلعة 
جــويــة فــي ســوريــا مــنــذ بـــدء العملية 
الــعــســكــريــة الــروســيــة، شــنــت خلالها 
نـــحـــو ٩٠ ألــــــف غـــــــارة عـــلـــى «مــــواقــــع 
الإرهـــــابـــــيـــــين»، مــــا ضـــاعـــف مــســاحــة 

سيطرة قوات النظام أربع مرات.
وأكـــدت أن العمليات العسكرية 
في الفترة الحالية تركز على تحرير 
مدينة ديــر الـــزور مــن تنظيم داعــش، 
مــحــذرة فــي الــوقــت ذاتـــه مــن تصعيد 
«جبهة النصرة» ضد المعارضة بهدف 
الــســيــطــرة عــلــى مــحــافــظــة إدلــــــب. إذ 
تستمر المشاورات بين الدول الضامنة 
لإنــجــاز الاتــفــاق حــول منطقة خفض 
التصعيد في إدلب، وتأمل الخارجية 
الــروســيــة إعـــلان بـــدء الــعــمــل فــي تلك 

المنطقة في وقت قريب.
الــدفــاع الروسية  ونظمت وزارة 
أمــس طــاولــة مستديرة، على هامش 
منتدى - معرض «الجيش - ٢٠١٧» قرب 
مــوســكــو، كرستها لبحث «التجربة 
السورية». وخــلال هذه الفعالية قال 
الجنرال سيرغي رودسكوي، رئيس 
مديرية العمليات فــي هيئة الأركـــان 
الروسية، إن القوات الجوية الروسية 
نفذت منذ بداية العملية في سوريا 
أكثر من ٢٨ ألف طلعة قتالية، وجهت 
«مواقع  خلالها زهاء ٩٠ ألف ضربة لـ
الإرهـــابـــيـــين»، أدت إلــــى «قـــطـــع طــرق 
الطرق الإمــداد الرئيسية للمسلحين 
بـــــالـــــســـــلاح والـــــــذخـــــــيـــــــرة. وحـــــرمـــــت 
المنظمات الإرهابية من التمويل عبر 

التجارة غير الشرعية بالنفط».
وأقـــــــــــر رودســـــــــكـــــــــوي بـــــوضـــــوح 
الــقــوات الروسية الخاصة  بمشاركة 

في القتال في سوريا، قائلاً إن «قوات 
المــهــام الخاصة لعبت دوراً هاماً في 
العمليات ضد العصابات المسلحة، 
الــقــضــاء على  وقـــامـــت بتنفيذ مــهــام 
قادة الإرهابيين، وتدمير المواقع ذات 
الأهمية الحيوية بالنسبة لهم، فضلا 
عن تحديد الإحداثيات وتصحيحها 
خـــــــلال الـــــــغـــــــارات الــــــجــــــويــــــة». ونــــــوه 
الــتــي يقدمها  المــلــمــوســة  بــالمــســاعــدة 
المـــســـتـــشـــارون الــعــســكــريــون الــــروس 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، مـــن خــلال 
مشاركتهم في التخطيط للعمليات، 
لافتاً إلى أن النظام السوري تمكن منذ 
بدء العملية الروسية في سوريا من 
توسيع المساحات التي يسيطر عليها 
بأربع مــرات، من ١٩ إلى ٧٨ ألف متر 
مربع من الأراضـــي السورية البالغة 

١٨٥ ألفاً.
وفــــــي الــــفــــتــــرة الــــحــــالــــيــــة، تـــركـــز 

القوات الروسية في سوريا جهودها 
عــلــى تــحــريــر ديــــر الــــــزور مـــن قبضة 
«داعش»، بالتعاون مع قوات النظام 
الـــســـوري، بحسب رودســـكـــوي. ومــن 
دون أي إشــــارة إلـــى المــســتــجــدات في 
الــرقــة، وصـــف ديـــر الــــزور بــأنــهــا آخــر 
مــعــاقــل «داعـــــش» فــي ســـوريـــا، وعبر 
عن قناعته بأنه بفك الحصار عن دير 
الزور ستنتهي عمليات القضاء على 
تشكيلات «داعش» التي تتمتع بقدرة 
قــتــالــيــة، مــنــوهــا إلـــى أن «المــعــلــومــات 
تــفــيــد بــــأن مــجــمــوعــات مـــن المــوصــل، 
والمجموعات الأكثر قــدرة قتالية من 

مدينة الرقة انتقلت إلى دير الزور».
ووفق تقديرات الأركان الروسية 
يــــزيــــد عــــــدد مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــــــش» فــي 
ســـوريـــا حــالــيــا عــلــى ٩ آلاف مــقــاتــل. 
وقــــــال الـــجـــنـــرال إيــــغــــور كــــوروبــــوف، 
نــــائــــب رئــــيــــس قـــســـم الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 

الأركان الروسية، إن الجزء الرئيسي 
مـــن قــــوات الــتــنــظــيــم تــنــتــشــر بــصــورة 
رئــيــســيــة فـــي مــنــاطــق وســــط ســوريــا 
وفي المناطق على الحدود السورية - 
العراقية، ولديها تعليمات بالحفاظ 
المــنــاطــق الخاضعة لسيطرتها  على 

بأي ثمن.

إدلب و«النصرة»
في سياق متصل، حذر الجنرال 
كوروبوف من دور «جبهة النصرة» 
في منطقة إدلب، وقال إن هذا التنظيم 
الإرهـــابـــي يــضــم حــالــيــا فـــي صفوفه 
أكثر من ٧٠ جماعة مسلحة، بعضها 
كــان من المعارضة المسلحة في وقت 
ســابــق. وإجــمــالــي عــدد المقاتلين في 
«الــــنــــصــــرة» حـــالـــيـــا يــــزيــــد عـــلـــى ٢٥ 
ألــف مقاتل، وأكـــد الــجــنــرال الــروســي 
أن «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» (جــبــهــة 

الــــنــــصــــرة ســــابــــقــــاً) «تــــشــــن هــجــمــات 
ضـــد الـــقـــوات الــحــكــومــيــة كــمــا وضــد 
قــــوات المــعــارضــة الــســوريــة المــعــتــدلــة 
في محافظات حلب ودمشق وإدلــب 
وحماة»، وأردف محذرا من أن «نحو 
٩ آلاف عنصر من (جبهة النصرة) في 
مناطق شمال غربي محافظة إدلب، 
يحاولون فرض السيطرة التامة على 
المـــحـــافـــظـــة، ويـــصـــعـــدون هــجــمــاتــهــم 
ضــد تــشــكــيــلات المــعــارضــة الــســوريــة 
المــعــتــدلــة»، ولـــم يستبعد أن «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» تــحــاول فــي المــرحــلــة 
الحالية عرقلة إقامة منطقة خفض 
المــحــافــظــة، وبــالــتــالــي  التصعيد فــي 
تقويض عملية التسوية السياسية 

للنزاع في سوريا.
وشــــــــــــــدد الــــــــجــــــــنــــــــرال ســــيــــرغــــي 
ســورفــيــكــين، قــائــد مــجــمــوعــة الــقــوات 
الروسية في سوريا، على أن العمليات 

ضــــد «داعــــــــش» و«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
الإرهــابــيــين ستستمر حتى القضاء 

التام على التنظيمين في سوريا.
ويشكل الوجود الكثيف لعناصر 
«جبهة النصرة» في محافظة إدلب 
إحــــدى أكــثــر الــعــقــبــات تــعــقــيــداً خــلال 
المشاورات حول إقامة منطقة خفض 
التصعيد في المحافظة. وكانت الدول 
الضامنة أعلنت خلال لقاء «أستانة 
- ٥» مطلع يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، 
عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة خــاصــة لمــواصــلــة 
العمل على الوثائق الخاصة بإقامة 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، وتــركــز 
اللجنة حاليا على منطقة إدلب، نظرا 
إلــى اتفاقات حــول المناطق  للتوصل 
الــــثــــلاث الأخـــــــرى فــــي ريـــــف حــمــص، 
وجنوب سوريا والغوطة. ويفترض 
أن تنجز اللجنة عملها بحلول نهاية 
الـــــجـــــاري، وعــــرض  أغـــســـطـــس (آب) 

الـــوثـــائـــق عــلــى لـــقـــاء «أســـتـــانـــة - ٦» 
الذي كان مقررا في الأسبوع الأخير 
مــن أغــســطــس. إلا أن روســيــا أعلنت 
عـــن تــأجــيــل مـــوعـــد الــلــقــاء الـــســـادس 
في أستانة حتى منتصف سبتمبر 
(أيــــلــــول)، الأمــــر الــــذي يــكــشــف حجم 

تعقيد الوضع حول إدلب.
 وعبر وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف فــــي تــصــريــحــات 
مؤخراً عن أمله أن تــؤدي المشاورات 
المكثفة في إطــار صيغة أستانة إلى 
تثبيت الاتــفــاق حــول منطقة خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــرابــــعــــة فـــــي مــحــافــظــة 
إدلـــــب. وكــــان مــيــخــائــيــل بــوغــدانــوف 
نائب وزير الخارجية الروسي بحث 
الوضع حول إدلب مع نظيره سادات 
أونال، نائب وزير الخارجية التركي، 
واتفق الجانبان على تكثيف الجهود 

في هذا الاتجاه.

نازحون في طريق عودتهم إلى مناطقهم في درعا (وكالة نبأ)عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)

إطلاق درزيين من سجون «جبهة النصرة»

صفقة تبادل أسرى بين النظام و«جيش الإسلام»
بيروت: نذير رضا

اســتــكــمــل «جــيــش الإســـــلام»، 
أكبر الفصائل العسكرية المعارضة 
فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة لــدمــشــق، 
صــفــقــة تــــبــــادل أســــــرى مــــع قــــوات 
النظام السوري، شملت ٥٠ رهينة 
مـــن الـــطـــرفـــين، بــيــنــهــم شــخــصــان 
الــدروز  يتبعان طائفة الموحدين 
كــــان «جـــيـــش الإســــــلام» حــررهــمــا 
لــدى تنظيم «جبهة  من الاعتقال 
الــــنــــصــــرة» فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي.
ورغم أن الشخصين الدرزيين 
الـــلـــذيـــن يـــتـــحـــدران مـــن مــحــافــظــة 
الـــــــســـــــويـــــــداء جــــــنــــــوب ســــــوريــــــا، 
أفــــــــرج عـــنـــهـــمـــا ضـــمـــن الـــصـــفـــقـــة، 

فــــإن مـــفـــاوضـــات الإفــــــراج عنهما 
كـــــانـــــت مـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن الآخـــــريـــــن 
الــذيــن ضمتهم الصفقة، بحسب 
مــــا قـــــال مــنــســق الإفــــــــراج عــنــهــمــا 
«الشرق  لـ مجدي مصطفى نعمة 
الأوســـــــــط»، مــــشــــدداً عـــلـــى «أنـــنـــي 
كــنــت المــنــســق بــين جــيــش الإســـلام 
والإعلامي فيصل القاسم للإفراج 
عن الشخصين الدرزيين، ولم أكن 

على إلمام بكامل الصفقة».
وأوضـــــــح نــعــمــة أن الــســيــدة 
الــدرزيــة المختطفة اعــتــدال هاني 
ان اللذين 

ّ
عيد والدرزي سلامة شن

تم الإفراج عنهما «كانا مخطوفين 
فــي ســجــون (جبهة الــنــصــرة) في 
الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة لــــدمــــشــــق»، 
مـــوضـــحـــاً أن «جــــيــــش الإســـــــلام» 

حررهما فــي أبــريــل المــاضــي «إثــر 
سيطرته على مقرات النصرة في 
الغوطة خلال هجوم كبير نفذه في 
ذلك الوقت». وقال: «قاد الصليب 
الأحــــمــــر والـــــهـــــلال الأحــــمــــر ثـــلاث 
(أيـــار) الماضي،  مـــرات، منذ مايو 
وســـــاطـــــات لـــتـــحـــريـــر الـــســـيـــدتـــين، 
الــســوري كــان يعرقل  لكن النظام 
الأمر»، لافتاً إلى أن جيش الإسلام 
«اضــطــر إثـــر المــحــادثــات الأخــيــرة 
لــتــنــفــيــذ وســـاطـــتـــه، إلــــى الإفـــــراج 
عنهما ضمن الصفقة كي يعودوا 

إلى ديارهم».
وكــانــت اعــتــدال، وهــي درزيــة 
من قرية المجدل بريف السويداء، 
تــم اختطافها مــن قبل مجهولين 
قــبــل عـــامـــين، أثـــنـــاء ذهـــابـــهـــا من 

مدينة جرمانا إلى دمشق، بحسب 
اللجنة الوطنية للمحافظة على 
السلم الأهلي وتحرير المختطفين 

والرهائن.
ولـــــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق مــن 
الـــــــســـــــوري أو مــنــظــمــة  الـــــنـــــظـــــام 
الــصــلــيــب الأحــــمــــر حـــــول ظــــروف 
تــحــريــر الــرهــيــنــتــين، فــيــمــا أعــلــن 
الـــنـــظـــام و«جـــيـــش الإســــــــلام»، كل 
من جانبه، تنفيذ صفقة لتبادل 

الأسرى.
وأفـــــــادت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
المــــقــــربــــة مـــــن الـــــنـــــظـــــام، بــــأنــــه تــم 
الإفـــــــــــراج عـــــن ١٤ مـــخـــطـــوفـــا مــن 
ســجــون «جــيــش الإســــــلام»، الــذي 
يتخذ من مدينة دوما في الغوطة 
الشرقية بريف دمشق معقلا له، 

عــبــر مــبــادلــتــهــم بـــأســـرى تــابــعــين 
لــهــذا الــفــصــيــل المــســلــح كــانــوا في 

السجون السورية.
وضــــمــــت دفــــعــــة المــخــطــوفــين 
المحررين ٣ ضباط و٥ متعاقدين 
الــســوري و٦  في صفوف الجيش 
نساء، جميعهم اختطفوا منذ ما 
يـــقـــارب الأربـــــع ســـنـــوات، بحسب 

مصادر.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــــال: «جـــيـــش 
الإســـــلام»، فــي بــيــان، إنـــه «تــمــكّــن 
من تحرير ٣٦ أسيراً من سجون 
النظام بينهم أطفال ونساء، وذلك 
مــن خــلال عملية تــبــادل للأسرى 
أفرج فيها عن ١١ أسيراً للنظام».

وقــــــال «جـــيـــش الإســــــــلام» إن 
تــمّــت عــلــى دفــعــتــين بعد  الصفقة 

عـــصـــر أمـــــس عـــبـــر مــعــبــر المــخــيــم 
المؤدي إلى ضاحية الإسكان، لافتاً 
إلى إطلاق النظام سراح ١٤ طفلاً 
و١٠ نساء و١٢ رجلاً من أبناء حي 
برزة الدمشقي والغوطة الشرقية، 
ممن اعتقلهم النظام «في حملته 
الأخـــيـــرة لتهجير أهـــالـــي بلدتي 
برزة والقابون». ووصف الجيش 
هــذه العملية بأنها «أكبر عملية 
تــحــريــر أســــرى فــي صــفــقــة تــبــادل 
واحدة شهدتها الغوطة الشرقية 

منذ عدة سنوات».
يذكر أن «جيش الإسلام» عقد 
عدة صفقات لتبادل الأسرى، كان 
آخـــرهـــا تــحــريــر ٣ أســــرى لـــه لــدى 
الــســوري النظامي، بعد  الجيش 

نحو ٥ سنوات من أسرهم. 

أنقرة ترى أن «التوغل» إلى عفرين وإدلب وارد لكن ليس قريباً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــتـــركـــي 
القيام بعملية  يــلــدريــم، إن  بــن علي 
عــســكــريــة فـــي عــفــريــن شــمــال حــلــب، 
وإدلــــــب شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، أمــر 
وارد فــي ظــل اســتــمــرار الــتــهــديــدات 
مــن خــارج الــحــدود؛ لكنه أوضــح أن 
لــن تنفذ قريبا،  مــثــل هـــذه العملية 
لافتاً إلى أن أي دعم إضافي تقدمه 
«وحدات حماية  لـ الولايات المتحدة 
الشعب» الكردية السورية، سيسبب 

مشكلات لتركيا.
يــتــردد بشأن  وتعليقا على مــا 
تحضير تركيا لتوسيع عملياتها 
العسكرية ضمن حملة «درع الفرات» 
لتشمل منطقتي عفرين وإدلب، قال 
يلدريم في تصريحات للصحافيين 
المـــرافـــقـــين لـــه فـــي رحـــلـــة عـــودتـــه من 
فـــيـــتـــنـــام، نــقــلــتــهــا وســــائــــل الإعـــــلام 
التركية، الجمعة، إن القيام بعملية 
عــســكــريــة فـــي ســـوريـــا أمـــر وارد في 
ظــل اســتــمــرار التهديدات مــن خــارج 
الحدود؛ لكنه أشار إلى أن العملية 
لن تكون في القريب العاجل. وقال: 
الـــقـــرار بــشــأن عــمــلــيــة عسكرية  «إن 
كهذه، لا يمكن أن يتخذ دون تخطيط 
محكم واستشارات دولية وكثير من 
الإجــراءات. تركيا لن تبادر بإطلاق 
عملية عسكرية خارج حدودها من 

فراغ».
وأوردت وســائــل إعــــلام تركية 
بـــــدأت تسحب  مــــؤخــــراً، أن روســـيـــا 
قواتها من عفرين، ممهدة الطريق 

لعملية تركية محتملة في المنطقة.

وعــن إمكانية حــدوث مواجهة 
تــركــيــة مـــع قــــوات الــتــحــالــف بــقــيــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، قـــال يــلــدريــم إنــه 
ليس هناك سبب يدعو لحدوث مثل 
ذلك، إلا إذا فشلت الولايات المتحدة 
الــوفــاء بتعهداتها فيما يتعلق  فــي 
بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
السوري، وذراعــه المسلحة «وحدات 

حماية الشعب» الكردية.
وتــــابــــع: «لـــــن نــحــصــر أنــفــســنــا 
فيما يــقــال فــقــط مــن واشــنــطــن. لقد 

اتخذنا كافة الاحتياطات»، مشيراً 
إلى تعهد الإدارة الأميركية بسحب 
«وحـــدات  الأســلــحــة الــتــي قــدمــتــهــا لــــ
حماية الشعب» بعد انتهاء عملية 

تحرير الرقة.
وتعارض تركيا قيام أي كيان 
انفصالي فــي ســوريــا، لا سيما في 
الــشــمــال عــلــى حـــدودهـــا الجنوبية. 
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان، الثلاثاء الماضي، إن بلاده 
«وحــــدات حــمــايــة  لـــن تــســمــح أبــــدا لـــــ

ـــــة لــهــا في  الـــشـــعـــب» بــتــأســيــس دول
شمال سوريا وإقامة «ممر إرهاب» 

بين عفرين والبحر المتوسط.
وقال يلدريم، إن تركيا تتعاون 
مع روسيا وإيران في سوريا، وليس 
هناك ما يدعو إلى أن تقف الولايات 
المتحدة وتركيا على طرفي نقيض.

وتــــــابــــــع: «نــــحــــن نــــتــــحــــدث عــن 
بــلــديــن (تــركــيــا وأمـــيـــركـــا) عضوين 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، 
ويـــجـــب ألا يـــكـــون هـــنـــاك مــــا يــدعــو 

لــوجــود مشكلات، بالطبع إذا ظهر 
مــنــهــم مـــوقـــف غــيــر مـــا أبــلــغــونــا به 
بشأن مسألة وحدات حماية الشعب 

الكردية، ستكون هناك مشكلة».
وتـــســـلـــح واشــــنــــطــــن «وحـــــــدات 
حـــــمـــــايـــــة الـــــشـــــعـــــب» الــــــتــــــي تـــشـــكـــل 
غالبية قــوام تحالف «قــوات سوريا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» لـــــقـــــتـــــال تـــنـــظـــيـــم 
داعـــش، مــا يثير غضب تركيا التي 
«حـــزب الــعــمــال  تــعــتــبــرهــا امـــتـــدادا لــــ
الــكــردســتــانــي» المــحــظــور، وذلـــك في 

إطار عملية تدعمها واشنطن لطرد 
تنظيم داعــش من معقله في مدينة 
الــرقــة الــســوريــة، وتخشى أنــقــرة من 
أن «وحدات حماية الشعب» ستغير 
التركيبة السكانية للرقة، وحــذرت 
مــراراً من أنها سترد إن واجهت أي 

تهديد عبر الحدود.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن روسيا 
تــتــفــهــم مـــوقـــف أنـــقـــرة مـــن «وحـــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» بــشــكــل أفــضــل من 
الولايات المتحدة، مشيرا إلى ازدياد 
الــــخــــلاف بــــين الـــبـــلـــديـــن الــعــضــويــن 
فــي «نــاتــو»، وقــال يلدريم إن تركيا 
توصلت مع موسكو إلى اتفاق لشراء 
نــظــام الــدفــاع الــصــاروخــي الــروســي 
«إس - ٤٠٠»، وإن اللجنة التنفيذية 
للتصنيع العسكري التركية ستتخذ 

القرار النهائي في هذا الشأن.
في السياق ذاته، بحث جاويش 
أوغلو، مع نظيره الأميركي ريكس 
تيلرسون، الأوضاع في المنطقة، في 
اتصال هاتفي مساء أول من أمس. 
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، 
إن جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو وتـــيـــلـــرســـون 
تناولا في الاتصال الهاتفي تطورات 
الأوضاع في كل من سوريا والعراق 

وأفغانستان.
جــــاء ذلــــك بــعــد يــــوم واحـــــد من 
زيارة وزير الدفاع الأميركي جيمس 
مــاتــيــس لأنـــقـــرة، حــيــث اســتــحــوذت 
مـــــســـــألـــــة الـــــــخـــــــلاف بــــــشــــــأن الـــــدعـــــم 
«وحدات حماية الشعب»  الأميركي لـ
فـــي ســــوريــــا، عــلــى جـــانـــب مــهــم في 

المحادثات.

مقاتلون من عشائر عربية شرق الرقة لدى إعلان دعمهم «قوات سوريا الديمقراطية» (أ.ف.ب)
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اعتداء انتحاري على مسجد في كابل... و«داعش» يتبنى

كابل: «الشرق الأوسط»

انــتــحــاري نفسه، أمــس،  فجر 
فــي مسجد شيعي فــي العاصمة 
الأفغانية كابل، بحسب مسؤولين 
الـــهـــجـــوم «الإرهـــــابـــــي»  قــــالــــوا إن 
مــــتــــواصــــل. وقـــــــال عـــبـــد الــبــصــيــر 
مــجــاهــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم شــرطــة 
انــتــحــاريــاً «فـــجـــر نفسه  كـــابـــل إن 
داخل المسجد»، مضيفاً أنه سجل 

سقوط «ضحايا».
وقـــــــال بـــشـــيـــر مـــجـــاهـــد، أحـــد 
المـــتـــحـــدثـــين بــــاســــم شــــرطــــة كــابــل 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم 
وقـــــع فــــي مــســجــد «إمـــــــام زمــــــان». 
وأضـــــــــاف مـــجـــاهـــد أن عــــــــدداً مــن 
المسلحين دخلوا المسجد، لكن لم 
يقدم أي تفاصيل بشأن الضحايا 
ولا طــبــيــعــة الانـــفـــجـــار. وأضــــاف 
مجاهد أن الشرطة طوقت المنطقة. 
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها 
بـــعـــد، لــكــن الأقـــلـــيـــة الــشــيــعــيــة في 
أفغانستان هدف متكرر لعناصر 
«داعــــــــــش». وقــــــال مــــســــؤولــــون إن 
شــخــصــين عـــلـــى الأقــــــل قـــتـــلا بــعــد 
المـــســـلـــحـــين  مــــــن  أن هـــــاجـــــم عـــــــدد 
مــســجــداً شــيــعــيــاً فـــي كـــابـــل. وقـــال 
مــحــمــد إســمــاعــيــل كـــاوســـي، أحــد 
المــتــحــدثــين بــاســم وزارة الصحة 
العامة لوكالة الأنباء الألمانية إن 
«ســـيـــارات إســعــاف كــابــل نــقــلــت ٨ 
مصابين أيضاً». وأضاف كاوسي 
كــــابــــل جـــاهـــزة  أن مـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والإســعــاف فــي وضــع الاســتــعــداد 

فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــهـــــجـــــوم لـــخـــدمـــة 
الضحايا وكان عدد من المسلحين 
(ثلاثة) طبقاً لوزارة الداخلية، قد 
اقــتــحــمــوا المـــســـجـــد، خــــلال صــلاة 

الجمعة بدءاً بهجوم انتحاري.
وقـــــــال بـــشـــيـــر مـــجـــاهـــد، أحـــد 
المـــتـــحـــدثـــين بــــاســــم شــــرطــــة كــابــل 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم 
وقـــــع فــــي مــســجــد «إمـــــــام زمــــــان»، 
الـــشـــرطـــة  وأضــــــــــاف مــــجــــاهــــد أن 
طوقت المنطقة. وأبلغ شهود عيان 
«رويترز» أن مسلحين ألقوا عبوات 
متفجرة ثم اقتحموا المسجد أثناء 

صلاة الجمعة.
وتــبــنــى تــنــظــيــم داعـــــش عبر 
وكــالــتــه الــدعــائــيــة الــهــجــوم الـــذي 
اســـتـــهـــدف مـــســـجـــداً لــلــشــيــعــة فــي 
العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر 
عن مقتل شرطيين اثنين وعدد من 

الجرحى.
وكــــتــــبــــت وكــــــالــــــة «أعــــــمــــــاق» 
الــــدعــــائــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــتــنــظــيــم: 
«انــغــمــاســيــان مـــن داعــــش يشنان 
هجوماً انغماسياً على حسينية 
في منطقة خير خانة بمدينة كابل 

الأفغانية».
وذكـــرت الشرطة التي تطوق 
المكان أن الهجوم تسبب في وقوع 
خــســائــر بـــشـــريـــة، وأنـــهـــا تــحــاول 
تطهير المسجد. في غضون ذلك، 
قــــــال الــــجــــنــــرال الأمــــيــــركــــي جـــون 
نيكلسون، قائد قوات حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، 
أول من أمس، إن أميركا و«الناتو» 

ســـــوف يـــوســـعـــان مـــهـــمـــة تـــدريـــب 
الـــقـــوات الأمــنــيــة الأفــغــانــيــة، التي 
تعد جزءاً من مهمة الدعم الحازم. 
وأضـــاف نيكلسون خــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي فـــــي المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
الـــحـــكـــومـــي الأفـــغـــانـــي فــــي كـــابـــل: 
«مزيد من المستشارين من أميركا 
والناتو يعني تعزيز التدريب في 
المـــدارس العسكرية». كما تحدث 
الجنرال عن تعزيز القوات الجوية 
إلــى القوات  الأفغانية، بالإضافة 
الــنــاجــحــة نسبياً، التي  الــخــاصــة 
ســــــوف يـــتـــضـــاعـــف عــــــدد قـــواتـــهـــا 
إلـــى ٣٠ ألـــف جــنــدي بــحــلــول عــام 
٢٠٢٠. ويــأتــي المؤتمر الصحافي 
لنيكلسون بعد يومين من إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــــديـــــدة لــلــحــرب 

الأفغانية.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب يـــــــوم الاثــــنــــين 
المــــــاضــــــي: «لــــســــنــــا بـــــصـــــدد بـــنـــاء 
أمــــــة مـــــجـــــدداً. نـــحـــن بــــصــــدد قــتــل 
الإرهـــابـــيـــين». وأدت تــصــريــحــات 
تــرمــب إلـــى طـــرح أســئــلــة حـــول ما 
إذا كان الرئيس يعني فقط تعزيز 
العمليات المرتبطة بمهمة «فريدام 
الأميركية،  القتالية  سينتينال» 
التي تركز على مواجهة مسلحي 
تنظيمي داعش والقاعدة وحركة 
طـــالـــبـــان، عــلــى حـــســـاب مـــزيـــد من 
التدريبات للقوات المحلية، أم لا. 
وقــال مسؤول من البيت الأبيض 
أول من أمس، إن الولايات المتحدة 
ستعزز جهودها في الجانبين من 

أجــل تقديم المــشــورة، ومــســاعــدة، 
وتـــدريـــب قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة، 
ومـــهـــمـــتـــهـــا المــــعــــنــــيــــة بـــمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب في إطار استراتيجيتها 

المعززة.
وأضاف المسؤول أن «الرئيس 
تـــرمـــب أوضــــــح الــــتــــزام الــــولايــــات 
المتحدة. لسنا بصدد الانسحاب، 
ونحن هناك من أجل دعم القوات 
الأفــــغــــانــــيــــة». وأوضـــــــح المـــســـؤول 
الذي تحدث للصحافيين شريطة 
عــدم الكشف عــن هويته أن قــوات 
الناتو ســوف تشكل «جــزءاً  حلف 
كبيراً» من الاستراتيجية، وأميركا 
تطالب بإرسال مزيد من القوات، 
وتـــقـــديـــم الإســـهـــامـــات المـــالـــيـــة من 
الحلفاء من دول الناتو والشركاء 
الآخرين. وأشار المسؤول بالبيت 
إلــــــــــى أن مـــــســـــؤولـــــين  الأبــــــــيــــــــض 
أميركيين تشاوروا من حلفاء قبل 
خطاب ترمب وبعده وهم يقدمون 
«ردود فعل إيجابية» حول الخطة. 
وتقاتل القوات الأفغانية من أجل 
الــطــالــبــانــي، حيث  الــتــمــرد  تقييد 
تـــقـــوم بــنــشــر الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 
المحدودة في أنحاء البلاد الممزقة 
الــحــرب. وأشــار نيكلسون  بسبب 
إلى أنه سوف تتم «هزيمة مسلحي 
تنظيم داعش» في إقليم ننجرهار 
الــبــلاد، مضيفاً: «وســـوف  بــشــرق 
نــلاحــقــهــم إلـــى أي مــكــان يــلــجــأون 
إليه». وكانت السلطات الأفغانية 
والنخب قد رحبت بالاستراتيجية 

الأميركية.

تواجد أمني قرب موقع المسجد الذي تعرض لتفجير انتحاري أثناء صلاة الجمعة في العاصمة الأفغانية أمس (رويترز)

اعتداء بسكين على شرطيين أمام قصر باكنغهام وطعن جنديين في بروكسل
لندن: «الشرق الأوسط» أوقفت الشرطة البريطانية، مساء أمس، 
رجلاً أمام قصر باكنغهام في لندن، بتهمة مهاجمة عناصرها 
بما يُعتقد أنه سيف أو سكين. وفيما اكتفت الشرطة بتأكيد 
توقيفها رجلاً بتهمة «الاعتداء البدني» على عناصرها أمام القصر، 
تداولت مواقع تواصل اجتماعي معلومات عن طبيعة الهجوم بناء 
على وصف سياح كانوا أمام القصر وتحدثوا عن هجوم شنه شخص 
يحمل سيفاً أو سكيناً. وأفيد بأن عنصرين من رجال الشرطة أصيبا 
بجروح في الاعتداء، لكن حالتهما لم تتطلب نقلهما إلى المستشفى.
الــفــور طبيعة الاعــتــداء على الشرطيين أمــام  ولــم تتضح على 
القصر الذي يُعد أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة البريطانية.

وجــاء حــادث لندن في وقــت هاجم فيه مسلح بسكين جنديين 
وطعنهما في بروكسل. وقالت النيابة العامة البلجيكية إنها تتعامل 
مع الهجوم بوصفه «إرهابياً». وأطلق رجال أمن كانوا قرب موقع 
الاعتداء النار على المهاجم وأصابوه «بجروح خطيرة»، كما أفادت 

وسائل إعلام محلية.

رئيس الفلبين يزور «مراوي» بعد سيطرة القوات الحكومية على مسجدها
مانيلا - «الشرق الأوسط»: زار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، 
أول من أمس، مدينة ماراوى جنوبي البلاد، بعد ساعات من سيطرة 
القوات الحكومية على مسجد رئيسي يحتله مسلحون من تنظيم 
داعش منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وارتدى دوتيرتي الزي العسكري وسترة 
وخوذة واقية من الرصاصـ عندما زار منطقة المعركة الرئيسية في مدينة 
مراوي ٨٠٠ كم جنوب مانيلا للمرة الثالثة منذ اندلاع القتال في ٢٣ مايو 
المــاضــي». وقــال الكولونيل رومــيــو بــراونــر، نائب قائد فرقة العمل  (أيـــار) 
العسكرية في مراوي: «وهنأ الرئيس القوات على تقدمها لأننا سيطرنا على 
المركز الإسلامي». وأضاف براونر أن الجنود سيطروا على المسجد أول من 
أمس بعد تبادل لإطلاق النار مع المسلحين مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود 
وتابع: «انسحب المسلحون عندما كانوا على وشك أن تحاصرهم القوات، 

لكنهم تركوا عبوات ناسفة تتعامل قواتنا حاليا معها». 

مقتل نائب في إطلاق نار بالشيشان
موسكو - «الــشــرق الأوســـط»: قــتــل نـــائـــب فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
لجمهورية الشيشان في القوقاز الروسي أمس إثر تعرض سيارته 
لإطلاق نار من قبل مجهولين، كما ذكرت لجنة التحقيق الروسية 
في بيان. وأضافت هذه اللجنة التي تعنى بأبرز القضايا في روسيا، أن 
مجهولين أطلقوا النار مرارا على السيارة التي كان يقودها النائب الذي 
لم تكشف هويته، بعيد مغادرته منزله. وأوضحت اللجنة أن «السيارة 
تعرضت لحادث تسبب في مقتل النائب» بعد الهجوم. وقالت أن تحقيقا 
في جريمة «قتل» و«تهريب بأسلحة» قد بدأ. وتراجعت كثيرا الحوادث 
المسلحة والهجومات التي تستهدف السلطات وقوى الأمن في الشيشان، 
لكنها ما زالت تتكرر إلى حد ما في جمهورية داغستان الصغيرة المجاورة 
في القوقاز الروسي. وبعد حرب الشيشان الأولى (١٩٩٤ - ١٩٩٦)، انضوى 
التمرد تدريجيا تحت رايــة الاسلاميين وتخطى حــدود هذه الجمهورية 
في القوقاز وتحول في منتصف عام ٢٠٠٠ إلى حركة ناشطة في كل أنحاء 
شمال القوقاز. وفــي أواخــر يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥، بايع التمرد المسلح 
في القوقاز الروسي تنظيم داعش، ويبقى مصدرا مهما للمقاتلين الذين 

ينضمون إلى المتشددين في سوريا والعراق.

ستخدم في أعمال التجسس
ُ
مصر توقف بحاراً تركياً بحوزته طائرة ت

مقتل ٦ متشددين في سيناء... وإحالة «دواعش» على محاكمة عسكرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلن الجيش المصري تصفية 
٦ تــكــفــيــريــين شــــديــــدي الـــخـــطـــورة 
وإصـــــــابـــــــة ٤ آخــــــريــــــن فــــــي شـــمـــال 
ســــيــــنــــاء، وذلـــــــك خــــــلال مـــداهـــمـــات 
الـــقـــوات المــســلــحــة لأمـــاكـــن اخــتــبــاء 
العناصر التكفيرية والإجرامية في 
شبه جزيرة سيناء. بينما أحالت 
الـــنـــيـــابـــة الــعــســكــريــة ٦ إرهـــابـــيـــين 
ينتمون لتنظيم «جنود الخلافة»، 
أحد أجنحة تنظيم داعش الإرهابي 

في مصر، إلى المحكمة العسكرية.
ويــــفــــرض الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
المــصــريــة طــوقــاً أمــنــيــاً شــديــداً على 
المـــــداخـــــل الـــغـــربـــيـــة لـــســـيـــنـــاء لمــنــع 
دخــــول الأســلــحــة والمــتــفــجــرات من 
خـــــلال الأنــــفــــاق المـــــوجـــــودة شـــرقـــاً. 
وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث 
العسكري للقوات المسلحة المصرية، 
إنــه «تــم تدمير ٣ مخازن للعبوات 
الــنــاســفــة عُــثــر بــداخــلــهــا عــلــى أكثر 
مــن ٣٥٠ عــبــوة نــاســفــة، واكــتــشــاف 
لـــلـــعـــنـــاصـــر  وتـــــدمـــــيـــــر ١٢ وكـــــــــــراً 
التكفيرية و٧ سيارات و١٣ دراجة 
نارية، وجسم نفق مبطن بالخشب 
عــلــى الـــشـــريـــط الــــحــــدودي بــشــمــال 

سيناء».
ويــــنــــشــــط بـــــقـــــوة فــــــي ســـيـــنـــاء 
تنظيم «أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس» أو 
«ولايـــــــة ســـيـــنـــاء» الــــــذي بـــايـــع أبـــو 
بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٤، وأطـــلـــق على 

نفسه «داعش سيناء».
ومـــنـــذ عــــزل الــرئــيــس الأســبــق 
محمد مرسي المنتمي إلى جماعة 
«الإخــــــــوان» الإرهـــابـــيـــة، اســتــهــدف 
«داعش سيناء» العسكريين ورجال 
الأمن والارتكازات والنقاط الأمنية، 
وتبنى كثيراً من عمليات قتل جنود 
غالبيتهم فــي سيناء، إضــافــة إلى 
اســـتـــهـــداف حـــافـــلـــة ســيــاحــيــة تــقــل 
أجانب قرب مدينة طابا، فضلاً عن 
اســتــهــداف الــطــائــرة الــروســيــة فوق 

سيناء.
فـــــــي حـــــــين أحـــــــالـــــــت الــــنــــيــــابــــة 
العسكرية في مصر ٦ من أعضاء ما 

يسمى تنظيم «جنود الخلافة» أحد 
أجنحة تنظيم داعش في مصر إلى 
المحكمة العسكرية، بتهمة تفجير 
كنائس مار جرجس بطنطا، ومار 
مرقس بالإسكندرية، والبطرسية 
بــالــقــاهــرة، وذلـــك تمهيداً لتحديد 

جلسة محاكمتهم.
وتنظيم «جــنــود الــخــلافــة» تم 
الإعـــلان عنه فــي يونيو (حــزيــران) 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث نــــشــــرت صــحــيــفــة 
«داعش» حواراً مع  «النبأ» التابعة لـ
من أطلقت عليه أمير التنظيم في 
مصر عقب الهجمات الإرهابية التي 
اســتــهــدفــت كنيستي مـــار جرجس 

بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.
وقــــــــال أمــــيــــر الـــتـــنـــظـــيـــم إنـــهـــم 
تربطهم عــلاقــات «أخـــوة» بتنظيم 
«ولايـــــــة ســـيـــنـــاء»، وإنــــهــــم جــمــيــعــاً 
يعملون تحت قيادة تنظيم داعش 
المــركــزي، وإن الهجمات الإرهابية 
الـــتـــي نــفــذوهــا ضـــد الــكــنــائــس في 
القاهرة وطنطا والإسكندرية جزء 
مـــن مــخــطــط الــتــنــظــيــم فـــي الــحــرب 
على الدولة المصرية، داعياً وقتها 
مــــا أطــــلــــق عــلــيــهــم «ذئــــــــاب داعــــش 
المــنــفــردة» إلــى شــن الهجمات على 
الجيش والشرطة في حالة فشلهم 

في الوصول إلى التنظيم.

وكـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
أجـــرتـــهـــا الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة مــع 
أعــــــضــــــاء الــــتــــنــــظــــيــــم وعـــــــددهـــــــم ٦ 
أشـــخـــاص تــنــفــيــذ عــمــلــيــات أخـــرى 
الــقــاهــرة، تستهدف الأقباط  داخــل 
خــلال مــوســم الأعــيــاد، كما كشفت 
أفــراد التنظيم  التحقيقات أن أحــد 
الإرهــــابــــي تــمــكــن مـــن تــشــكــيــل عــدة 
خــــلايــــا عـــنـــقـــوديـــة، تـــعـــمـــل بــشــكــل 
منفصل عــن بعضها بعضاً، وأنــه 
نــســق مــع مسلحي تنظيم داعــش 
في سيناء بعد انضمامه إليهم عام 
٢٠١٤ وتواصله مع تنظيم داعش 

في ليبيا.

واعـــــــتـــــــرف المــــتــــهــــمــــون خــــلال 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات بـــــاشـــــتـــــراكـــــهـــــم مـــع 
عــنــاصــر «داعـــــــش» فـــي اســتــهــداف 
كــنــيــســتــي الإســـكـــنـــدريـــة وطــنــطــا، 
وأنــهــم تلقوا منهم تــدريــبــات على 
تــركــيــب المــتــفــجــرات والــــهــــروب من 
الرقابة، فضلاً عن تلقينهم «الفكر 
الـــجـــهـــادي»، وإمــــدادهــــم بــعــدد من 
الــــعــــنــــاصــــر الــــتــــي ســــاعــــدتــــهــــم فــي 

عملياتهم.
وذكـــرت التحريات أن الخلية 
كـــــــان قـــــد رصــــــــدت عــــــــدداً مـــــن دور 
الأقـــبـــاط لاســتــهــدافــهــا، مـــن بينها 
كنيسة مـــار يــوحــنــا فــي الــزيــتــون، 

الــبــطــرســيــة، والكنيسة  والكنيسة 
الإنجيلية، كما رصدت شخصيات 
إعـــلامـــيـــة وقـــضـــائـــيـــة وســيــاســيــة، 
وعـــدداً مــن ســفــراء الـــدول الأجنبية 

بهدف اغتيالهم.
وأرجــــعــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أن 
ســبــب تــكــويــن «داعــــــش» للتنظيم 
الجديد هو الحفاظ على ما تبقى 
لهم في سيناء ومصر بعد أن بات 
تنظيم «ولايــــة ســيــنــاء» فــي مصر 
شبه منتهٍ، لازدياد الخلافات بينه 
وبــيــنــه قــبــائــل ســـيـــنـــاء، واشـــتـــداد 
هــجــمــات الــجــيــش والـــشـــرطـــة ضد 
التنظيم، مما يؤكد أن أيامهم في 

مصر باتت معدودة.
في سياق آخر، تمكنت الإدارة 
العامة لتأمين محور قناة السويس 
مــــن ضـــبـــط بـــحـــار تـــركـــي بــحــوزتــه 
طـــــائـــــرة بــــريــــمــــوت كــــنــــتــــرول ذات 
تقنية عــالــيــة جـــداً (كــامــيــرا جميع 
الاتــــجــــاهــــات، وبــــلــــوتــــوث)، والــتــي 
تـــســـتـــخـــدم فــــي أعــــمــــال الــتــجــســس 
ومـــحـــظـــور دخـــولـــهـــا الــــبــــلاد دون 
الــحــصــول عــلــى المــوافــقــات الأمنية 
الــخــاصــة، وبمواجهته عما أسفر 
عـــنـــه الـــضـــبـــط والـــتـــفـــتـــيـــش، نــفــى 
علمه بكونها ممنوعة أو محظوراً 
دخولها البلاد، وتمت إحالته على 

النيابة للتحقيق.
ووافقت الحكومة المصرية في 
مارس (آذار) الماضي على مشروع 
قانون يحظر استيراد أو تصنيع 
آلــيــاً ولاسلكياً  المُــســيــرة  الــطــائــرات 
في مصر، وحظر مشروع القانون 
كـــذلـــك الاتــــجــــار بـــهـــا أو حــيــازتــهــا 
أو اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن قـــبـــل جــمــيــع 
الــعــامــة  الـــهـــيـــئـــات  المــــؤســــســــات أو 
والــخــاصــة المــصــريــة والــعــامــلــة في 
مـــصـــر، والأشـــــخـــــاص الــطــبــيــعــيــين 
والاعتباريين المصريين والعاملين 
فـــي مـــصـــر، دون مــوافــقــة الــجــهــات 
المختصة، ووفقاً لقواعد وشــروط 
بــعــيــنــهــا. ونـــص مـــشـــروع الــقــانــون 
عــــلــــى مـــعـــاقـــبـــة مـــــن يــــخــــالــــف ذلــــك 
إلــى ٧ سنوات،  بالحبس مــن سنة 
وتغريمه بين ٥ آلاف و٥٠ ألف جنيه 
مـــصـــري، وتــضــاعــف الــعــقــوبــة في 

حالة تكراره.

الجيش يعثر على مخازن تصنيع العبوات الناسفة... وأكثر من ٣٥٠ عبوة مع متشددين في سيناء («الشرق الأوسط»)
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«داعش» في «إطلالة إسبانية» يتوعد بإعادة «الخلافة» للأندلس ويهدد المسيحيين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــــاد تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي من 
جــديــد تــهــديــده لإسبانيا ببسط نفوذه 
ونشر الخلافة المزعومة في بلاد الأندلس. 
بــيــنــمــا قـــال خــبــيــر أمــنــي إن «اســتــهــداف 
إسبانيا يعبر عن توجه جديد لـ «داعش» 
الذي ركز أتباعه حتى الآن على استهداف 
الدول التي شاركت بصورة مباشرة في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــده فــي ســوريــا 
والعراق... والتنظيم في تهديده الجديد 

يبحث عن التهويل الإعلامي».
وبث التنظيم شريط فيديو مصورا 
بــالــلــغــة الإســبــانــيــة يــهــدد فــيــه إســبــانــيــا 
بــعــمــلــيــات تــفــجــيــريــة، وهـــو أول رســالــة 
يــنــشــرهــا بــالــلــغــة الإســـبـــانـــيـــة... وبلغت 
مــدة الفيديو أقــل من ٣ دقائق باللغتين 
العربية والإسبانية، وحمل عنوان «أول 
الــغــيــث - غـــــزوة بـــرشـــلـــونـــة»... ويــظــهــر 
فــي الــفــيــديــو شــخــصــان أحــدهــمــا ملثم، 
يتحدثان الإسبانية بلكنة وصفت بأنها 

عربية.
ويــقــول أحـــد الــرجــلــين فــي الــشــريــط، 

والـــذي أطلق على نفسه اســم أبــو الليث 
القرطبي «لا وجود للأبرياء ولا عصمة 
للدماء، والأنــدلــس ستعود كما كانت»، 
متعهدا بالانتقام من المسيحيين الإسبان 
الــذيــن سقطوا على أيــدي  لــدم المسلمين 

محاكم التفتيش الكاثوليكية.
وأظــهــر الــفــيــديــو الــداعــشــيــين وهما 
يحرضان على تصفية الإسبان بقولهما 
«لـــن نــدعــكــم تحلمون بــالأمــن والأمــــان»، 

حسب تعبيرهما في الفيديو.
الـــشـــرطـــة الإســـبـــانـــيـــة تـــعـــرفـــت عــلــى 
الإرهابيين وتحاول تتبعهما، فالأول هو 
«أبو  محمد ياسين أحرام بيريز الملقب بـ
الليث القرطبي» (٢٢ عــامــا) مــن مواليد 
قرطبة لأم إسبانية وأب مغربي، وسبق 
لـــه أن أديــــن بــتــهــمــة الـــتـــورط فـــي أنشطة 
إرهابية، وفي عام ٢٠١٤ سافر أبوه أحرام 
مع أولاده إلى سوريا، حيث انضموا إلى 
تنظيم داعــش الإرهــابــي... أمــا الشخص 
الآخر الملثم، فيطلق على نفسه اسم «أبو 
سلمان الأندلسي»، ويحمل بندقية على 
كتفه ويترحم على منفذي الهجمات في 
كاتالونيا، ويعد بمواصلة الحرب حتى 

يوم القيامة.
ويرى مراقبون أن «إصــرار التنظيم 
على مواصلة استهداف إسبانيا تحديدا 
دون غيرها من الدول الأوروبية الأخرى، 
يــعــود لــوجــود عـــدد كــبــيــر مــن السجناء 

المسلمين في السجون الإسبانية».
من جانبه، قــال العميد السيد عبد 
المحسن الخبير الأمــنــي والاستراتيجي 
بــمــصــر: إن مــضــمــون الــفــيــديــو الـــذي بثه 
تنظيم داعش يهدد فيه الإسبان تضمن 
أربع رسائل، الأولى للمجتمع الإسباني 
تحمل الترهيب والتهديد بأنه سيعيد 
مـــشـــاهـــد الـــعـــنـــف والــــــــدم عـــبـــر «الـــدهـــس 
الثانية  بــالــســكــين»، والــرســالــة  والــطــعــن 
كـــانـــت مــوجــهــة لــلــخــلايــا الــنــائــمــة لنيل 
استعطافهم والحصول على مبايعتهم 
لــلــتــنــظــيــم لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة 
الــرجــوع  مستقبلا بــاســم التنظيم دون 

لقيادة «داعش».
الــثــالــثــة فهي  الــرســالــة  أمـــا  مضيفا: 
مــوجــهــة لــلأجــهــزة الأمــنــيــة فــي إسبانيا 
بأنها لن تهنأ وأن التنظيم سوف يواصل 
حرب طويلة ضدها، أما الرسالة الرابعة 

فهي البحث عن التهويل الإعلامي.
وأكـــــد عــبــد المـــحـــســـن، أن الــتــســجــيــل 
المصور الأخير سيعطي فرصة للأجهزة 
الأمنية في أوروبا لتزيد من احتياطاتها 
الأمنية؛ نظرا لتلك التهديدات الإرهابية 
الــخــلايــا الإرهــابــيــة. موضحا أن  وتتبع 
استهداف إسبانيا يعبر عن توجه جديد 
«داعش» الذي ركز أتباعه حتى الآن على  لـ
اســتــهــداف الـــدول الــتــي شــاركــت بصورة 

مباشرة فــي العمليات العسكرية ضده 
في سوريا والعراق.

ويــواجــه «داعـــش» هــزائــم كبيرة في 
سوريا والعراق من قبل قــوات التحالف 
الدولي التي سيطرت على قرى بأكملها 
أخيرا، عكس ما كان يزعمه لعناصره من 
أنه تنظيم قوي، وأكثر التنظيمات تأثيرا 

في العالم.
وأعــــلــــن «داعـــــــــش» مــــؤخــــرا تــشــكــيــل 
مجموعة باسم «الخيل المسوّمة» مهمتها 
ـــــــدول الأوروبــــيــــة  دهـــــس المـــدنـــيـــين فــــي ال
وأميركا، مبررا ذلك بأن تلك الدول تحارب 

«دولة الخلافة» المزعومة. ما سماه بـ
وهدد «داعش» في فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بـــاســـتـــهـــداف 
المناطق السياحية الإسبانية التي من 
المــتــوقــع أن يـــزورهـــا هـــذا الــعــام المــلايــين 
من البريطانيين، وفقا لتقرير حكومي 
رســــمــــي... كــمــا بـــث فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
عـــام ٢٠١٥ تسجيلا مــرئــيــا مــن «الــرقــة» 
الــســوريــة، ظهر فيه شخصان يدعيان 
«أبــــو الـــبـــراء الـــجـــزائـــري» و«أبــــو حفص 
الجزائري»، وهددا بأن الجزائر ستكون 

بوابة للتمدد لما أسماها «الأنــدلــس»... 
وجـــــاء فـــي الــفــيــديــو «إنـــكـــم ســتــكــونــون 
الــحــرب المقبلة، إن اشتعلت في  حسب 
أرض الـــجـــزائـــر ولــــن نــقــبــل حــتــى نصل 
إلــى الأنــدلــس»، وتــوعــدا «لــن تــجــدوا إلا 

النحر».
وكــــان «داعـــــش» قـــد تــبــنــى هجومي 
إســــبــــانــــيــــا الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي الـــلـــذيـــن 
استهدفا برشلونة وكامبرليس وأوقعا 

العشرات بين قتيل وجريج.
لإسبانيا مكانة خــاصــة للدواعش 
عــلــى المـــســـتـــوى الــــروحــــانــــي، فــقــد كــانــت 
ا من إمبراطورية إسلامية، الأندلس،  جزء
ويعتبرها عدد من منظري «داعش» جزءا 
من «أراضــي الخلافة ومحتلة حاليا من 

قبل كفار»، على حد زعمهم.
ويتوقع مراقبون أن تتكثف هجمات 
انتقامية ضد أهــداف غربية في أوروبــا 
وفـــي مــنــاطــق أخـــرى حـــول الــعــالــم، خــلال 
الأشــهــر والــســنــوات المــقــبــلــة، فــي المــقــابــل 
يتفكك كيان «داعش» في سوريا والعراق.

وكــــــان الـــقـــضـــاء الإســـبـــانـــي قــــد قـــرر 
إطلاق سراح محمد علاء أحد المشتبهين 

بهم في اعتداءي إسبانيا اللذين تبناهما 
«داعـــــــش»؛ لــكــن بــشــكــل مـــشـــروط بسبب 
ضعف الأدلـــة المــتــوافــرة ضـــده، لكنه قرر 
إبــقــاء محمد حــولــي شملال،  فــي المقابل 
وإدريــــس أوكــبــيــر رهـــن الاعــتــقــال، ومنع 
عــلاء من السفر خــارج إسبانيا، وهــو لا 

يزال يخضع لتحقيقات رسمية.
وهــــؤلاء الأربـــعـــة هــم المــشــتــبــه فيهم 
الوحيدون الناجون من الخلية الجهادية 

المتهمة بارتكاب الحادثين.
واعــتــرف شــمــلال أمـــام الــقــضــاء بــأن 
الـــخـــلـــيـــة الـــجـــهـــاديـــة المـــتـــهـــمـــة بـــارتـــكـــاب 
ر لتفجير 

ّ
اعتداءي إسبانيا، كانت تحض

عبوة ضخمة في أحد المعالم الأثرية.
وعـــــثـــــرت الــــشــــرطــــة تــــحــــت أنــــقــــاض 
منزل ألكانار على ١٢٠ عبوة غــاز وآثــار 
مـــادة بيروكسيد الأســيــتــون، وهـــو نــوع 
مـــن المــتــفــجــرات يــســتــخــدمــه «داعـــــــش»... 
واعــتــقــلــت الــشــرطــة الإســبــانــيــة فــي وقــت 
سابق ستة مغاربة متهمين في القضية، 
وقتلت عددا آخر، بينما اعتقلت السلطات 
الأمــنــيــة المــغــربــيــة شـــركـــاء لــهــم بــكــل من 

الناظور والدار البيضاء.

أبو الليث القرطبي

ضابط بلجيكي حذر قبل عام شرطة إسبانيا من الساتي إمام الخلية الإرهابية

معلومات جديدة عن هجومي برشلونة تفتح {النار} على شرطة كاتالونيا
بروكسل: عبد الله مصطفى

جـــرت اتـــصـــالات رســمــيــة بين 
الــــشــــرطــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، وأيــــضــــا 
الشرطة الكاتالونية في إسبانيا، 
والمــــــعــــــروفــــــة بـــــاســـــم «مـــــوســـــوس 
دياسكودرا» وذلك في ملف يتعلق 
بالإمام عبد الباقي الساتي الذي 
يــشــتــبــه فــــي كـــونـــه الـــعـــقـــل المـــدبـــر 
وراء هجمات برشلونة الأخــيــرة. 
وشنت الكثير من وسائل الإعلام 
الإســـبـــانـــيـــة هـــجـــومـــا حـــــــادا عــلــى 
شــرطــة كاتالونيا، أول مــن أمــس، 
بسبب ما وصفته بالتقاعس عن 
التحقيق بشكل ملائم في أمر إمام 
مغربي يعتقد أنه المدبر لحادثي 
دهـــــس بـــرشـــلـــونـــة. وقــــــال مــصــدر 
فــي حــكــومــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا، إن 
مــعــلــومــات بـــشـــأن إمـــــام «الــخــلــيــة 
الإرهابية» نقلت بشكل غير رسمي 
بين مسؤولين اثنين من الشرطة من 
بلجيكا والإقليم يعرفان بعضهما 
بعضا العام الماضي ٢٠١٦. وكان 
مصدر قريب من التحقيقات قد أكد 
بــالــشــرطــة البلجيكية  أن ضــابــطــا 
أبلغ زميلا له من إقليم كاتالونيا 
الإسباني في ٢٠١٦ أن الإمــام عبد 
الــبــاقــي الــســاتــي (٤٠ عــامــا) الــذي 
يعتقد أنه قام بتجنيد أغلب أفراد 
خلية دهس برشلونة في ريبول، 
كــان مثيرا للشبهات، لكن لم يتم 
الــعــثــور عــلــى مــعــلــومــات فـــي ذلــك 

الحين تربطه بالإرهاب.
وقال المصدر: «تظهر الوثائق 
أنــنــا لــم تــكــن لــديــنــا أي معلومات 
عـــن الإمــــــام»، مــضــيــفــا أن «قــنــوات 
الاتـــــــصـــــــال الــــرســــمــــيــــة الــــوحــــيــــدة 
لشرطة كاتالونيا مع الشرطة في 
الدول الأخرى كانت عبر الحكومة 

المركزية الإسبانية».
ورفــــــضــــــت حــــكــــومــــة الإقـــلـــيـــم 
والحكومة المركزية التعليق، في 
حين لم يتضح ما إذا كانت شرطة 
كــاتــالــونــيــا قــد ســعــت مــن جانبها 
لمــتــابــعــة تــلــك المــعــلــومــات. ونــقــلــت 
وكالة الأنباء البلجيكية أمس عن 
وســائــل إعـــلام إســبــانــيــة، أن وزيــر 
الداخلية الإسباني خوان اجناسيو 
كان قد ذكر الأربعاء الماضي، أنه لم 

تجر أي اتصالات في هذا الملف بين 
بلجيكا والشرطة الوطنية أو الأمن 
المدني في إسبانيا. وحسب ما ذكر 
الإعلام البلجيكي، فإن الشرطة في 
كاتالونيا كانت قد نفت في وقت 
ســابــق حصولها عــلــى معلومات 
بشأن الإمام الساتي. لكن وسائل 
إعــــلام أوروبـــيـــة أشــــارت بــعــد ذلــك 
إلى حدوث اتصالات غير رسمية 
عبر البريد الإلكتروني بين ضابط 
شرطة بلجيكي وعضو في شرطة 
كاتالونيا وردت الأخــيــرة وقتها 
بأنها لا تملك معلومات عن الإمام 

الساتي.
وحـــــســـــب تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
غــربــيــة، نــقــلــت عــن مــصــادر أمنية 
بـــالـــشـــرطـــة  قــــولــــهــــا، إن ضـــابـــطـــا 
الــبــلــجــيــكــيــة أبــــلــــغ زمــــيــــلا لــــه مــن 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الإســـبـــانـــي في 
العام ٢٠١٦ أن الإمــام الــذي يعتقد 
أنــه العقل المدبر لهجوم الأسبوع 
المــاضــي فــي برشلونة كــان مثيرا 
للشبهات، لكن لم يتم العثور على 
مــعــلــومــات فــي ذلـــك الــحــين تربطه 

بالمتشددين.
وتــــــــــواجــــــــــه شـــــــرطـــــــة إقــــلــــيــــم 
كـــاتـــالـــونـــيـــا، الـــــواقـــــع فــــي شــمــال 
شرقي إسبانيا، انتقادات متزايدة 
بسبب هجوم السيارة الفان الذي 
تل 

ُ
أودى بحياة ١٣ شخصا. وق

شــــخــــصــــان آخــــــــــران أثـــــنـــــاء هــــرب 
السائق، وفي هجوم آخر منفصل 
إلـــــــى الــــجــــنــــوب مــــــن بـــرشـــلـــونـــة. 
واتهم الكثير من وسائل الإعــلام 
الإسبانية شرطة كاتالونيا أول 
من أمس بالتقاعس عن التحقيق 
بشكل ملائم في أمر الإمام المغربي 
عــبــد الــبــاقــي الــســاتــي. فــي الــوقــت 
نفسه، تتبادل السلطات المركزية 
في مدريد والمسؤولون في الإقليم، 
الــــــذي يــســعــى زعــــمــــاؤه مــــن أجـــل 
الاستقلال، اللوم. وأفرج القاضي 
بـــالمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الإســـبـــانـــيـــة 
فــيــرنــانــدو آنـــدريـــو الــخــمــيــس عن 
رجل ثان يدعى صالح القريب بعد 
اعــتــقــالــه ضــمــن أربـــعـــة أشــخــاص 
إثر الهجومين. وجاء الإفــراج عن 
القريب بشرط تسليم جواز سفره 
والمثول أمام المحكمة كل أسبوع. 

ويــــديــــر الـــقـــريـــب مــقــهــى إنــتــرنــت 
فــي بــلــدة ريــبــوي بــشــمــال شرقي 
إسبانيا، حيث كان يعيش معظم 
المشتبه في انتمائهم إلى الخلية 
وعددهم ١٢ شخصا، أغلبهم من 

أصل مغربي.
كــــــان الــــقــــاضــــي قــــد أمــــــر يـــوم 
الثلاثاء بسجن اثنين من المشتبه 
فــيــهــم، بــيــنــمــا أطـــلـــق ســـــراح آخــر 
بـــــــــشـــــــــروط. وســــــقــــــط الــــثــــمــــانــــيــــة 
الآخـــرون أعضاء المجموعة قتلى 
عــلــى يـــد الـــشـــرطـــة وفــــي انــفــجــار. 
وقــال مصدر قضائي: إن آندريو 
اجـــتـــمـــع مـــــع مــــســــؤولــــين أمــنــيــين 
كــبــار أمـــس لــوضــع اســتــراتــيــجــيــة 
مشتركة بشأن التحقيق. وأضاف 
المصدر، أن الاجتماع كان الخطوة 

الأولـــى تــجــاه ضــم قــوتــي الشرطة 
الإســـبـــانـــيـــتـــين - الــــحــــرس المـــدنـــي 
والشرطة الوطنية - إلى التحقيق 
والـــذي تــديــره حصريا حتى الآن 
شــــرطــــة الإقـــــلـــــيـــــم. وقــــــــال مـــصـــدر 
فــي حــكــومــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا: إن 
المـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن الإمـــــــام نــقــلــت 
بشكل غير رسمي بين مسؤولين 
اثـــنـــين مــــن الـــشـــرطـــة مــــن بــلــجــيــكــا 
والإقــــــلــــــيــــــم يـــــعـــــرفـــــان بــعــضــهــمــا 
بــعــضــا. وأضــــــاف مــشــتــرطــا عــدم 
الكشف عــن اســمــه «الاتــصــال بين 
رجــلــي الــشــرطــة لـــم يــكــن رســمــيــا. 
كـــــان يـــعـــرفـــان بــعــضــهــمــا لأنــهــمــا 
الــتــقــيــا فــي نــــدوة لــلــشــرطــة». لكن 
سجلات الشرطة لم تكشف شيئا 
عــن الإمــــام. وقـــال المــصــدر «تظهر 

الـــوثـــائـــق أنـــنـــا لـــم تــكــن لــديــنــا أي 
معلومات عن الإمــام»، مضيفا أن 
قنوات الاتصال الرسمية الوحيدة 
لشرطة كاتالونيا مع الشرطة في 
الدول الأخرى كانت عبر الحكومة 

المركزية الإسبانية.
ورفــــــضــــــت حــــكــــومــــة الإقـــلـــيـــم 
والـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة الــتــعــلــيــق. 
ولــــم يــتــضــح مـــا إذا كــانــت شــرطــة 
كــاتــالــونــيــا قــد ســعــت مــن جانبها 
لمــتــابــعــة تــلــك المــعــلــومــات. ونــقــلــت 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الإســــبــــانــــيــــة عــن 
مـــســـؤول الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة في 
حكومة كاتالونيا، خواكين فورن، 
لــم تكن  قوله إن «سلطات الإقليم 
تــعــلــم بــــأي تــحــقــيــق بـــشـــأن الإمــــام 
أو احــتــمــال كــونــه يــمــثــل خــطــرا». 

وأمـــــضـــــى الــــســــاتــــي قـــــرابـــــة ثـــلاثـــة 
الثاني)  أشهر، بين يناير (كانون 
ومارس (آذار)، في بلدة فيلفوردي 
البلجيكية والــتــي تعرف بكونها 
مــــــركــــــزا لأصــــولــــيــــين إســــلامــــيــــين. 
وانـــتـــقـــل بـــعـــدهـــا إلـــــى كــاتــالــونــيــا 
لـــيـــكـــون إمــــامــــا فــــي بـــلـــدة ريـــبـــوي 
الصغيرة، حيث يشتبه في قيامه 
بتجنيد أغلب أفراد المجموعة التي 
نــفــذت هــجــمــات الأســبــوع المــاضــي 
ودفــعــهــم لاعــتــنــاق الفكر المتطرف 
وبعد أســبــوع مــن هجومي دهس 
بــشــاحــنــتــين فــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
أفــرج قاضي التحقيق  الإسباني، 
مؤقتا عن مشتبه فيه ثان من بين 
الأشخاص الأربعة المشتبه فيهم.

وذكــرت صحيفة «إل موندو» 

أول مـــن أمـــــس، نــقــلا عـــن مــصــادر 
قــضــائــيــة، أنـــه ســـوف يــتــعــين على 
صلاح القريب (٣٤ عاما)، أن يمثل 
أمـــــام الــقــضــاة بــالمــحــكــمــة كـــل يــوم 
اثنين وليس مسموحا له بمغادرة 

البلاد.
ويعتقد أنه تم استخدام جهاز 
كـــومـــبـــيـــوتـــر، فــــي شـــركـــة الــقــريــب 
لشراء تذكرة طيران للمشتبه في 
أنه العقل المدبر للخلية الإرهابية 
المؤلفة من ١٢ عضوا، وهو الإمام 
عبد الباقي الساتي. والقريب هو 
ثاني مشتبه فيه يتم الإفــراج عنه 
من بين أربعة شملهم التحقيق في 
هجومي الدهس اللذين وقعا يوم 

١٧ أغسطس (آب).
وأفــــــــرج الــــقــــاضــــي، فـــرنـــانـــدو 

أندريو، عن محمد علاء (٢٧ عاما) 
أول من أمس، وهو صاحب إحدى 
السيارتين اللتين استخدمتا في 

الهجمات.
وما زال كل من محمد حولي 
شـــمـــلالـــي (٢١ عـــــامـــــا) وإدريـــــــس 
أوكابير (٢٨ عاما) رهن الاحتجاز، 
وهما متهمان بالقتل والإرهــاب. 
ويـــواجـــه شــمــلالــي تــهــمــا بــحــيــازة 
متفجرات. وقــتــل المغربي يونس 
أبو يعقوب (٢٢ عاما) ١٥ شخصا 
وأصـــاب أكثر مــن ١٢٠ آخــريــن في 
هجوم الدهس في برشلونة، كما 
طعن رجــلا فــي مقتل لــدى فـــراره، 
ولــــقــــي شــــخــــص آخـــــــر حـــتـــفـــه فــي 
كــامــبــريــلــس نــحــو ١٠٠ كيلومتر 
جـــنـــوب بـــرشـــلـــونـــة. وقـــتـــل أفـــــراد 
الخلية الآخـــرون، إمــا فــي انفجار 
في منزل كان مستخدما لصناعة 
القنابل في بلدة ألكانار الساحلية، 

أو قتلتهم الشرطة بالرصاص.
وذكرت الشرطة، يوم الاثنين 
الــبــاقــي الساتي  المــاضــي، أن عبد 
لــقــي حــتــفــه فـــي انـــفـــجـــار بــالمــنــزل 
الواقع في بلدة ألكانار، الذي كانت 
الــخــلــيــة تــخــزن بــه ١٢٠ أســطــوانــة 
غــاز لصنع قنابل بدائية». وكان 
شملالي ذكر، في وقت سابق من 
هذا الأسبوع، أن الخلية خططت 
لتفجير معالم كبرى في برشلونة، 
من ضمنها كاتدرائية «ساجرادا 
فـــامـــيـــلـــيـــا» المــــعــــروفــــة فــــي الــعــالــم 

أجمع.
وذكـــــــــــــــــــــــــرت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة «لا 
بـــانـــجـــوارديـــا» أمــــس، أن الــشــرطــة 
تــــعــــرفــــت عــــلــــى هـــــويـــــة الـــشـــخـــص 
الــذي عثر على جثته في  الثاني، 
حطام منزل ألكانار، وهو يوسف 
عــــلاء، وهــــو شــقــيــق أحــــد المشتبه 
فيهم الذين أطلقت عليهم الشرطة 
الـــرصـــاص وشــقــيــق المــشــتــبــه فيه 
الذي أفرجت السلطات عنه أمس. 
وكانت الشرطة قتلت بالرصاص 
خمسة أعضاء بالخلية في هجوم 
كامبريلس، بينما قتل بالرصاص 
الــعــضــو الـــثـــامـــن المـــغـــربـــي يــونــس 
أبــو يعقوب يــوم الاثــنــين فــي بلدة 
ســـوبـــيـــراتـــس غــــربــــي بـــرشـــلـــونـــة، 

بعدما فر عقب الهجمات.

أخضعت خلية المغسل لتدريبات على «قتال شوارع» وعرضت عليها استكمالها في العراق

إيران استخدمت مياه الخليج لإخراج المطلوبين من السعودية وإدخال الأسلحة للقطيف
الرياض: تركي الصهيل

حملت محاضر التحقيق التي 
أجرتها سلطات الأمن السعودية مع 
التابعة  العناصر الإرهابية الخمسة 
لمـــهـــنـــدس تـــفـــجـــيـــرات الـــخـــبـــر أحـــمـــد 
المــغــســل، الـــذي آوتـــه إيــــران لنحو ١٩ 
عــامــاً، وتــســتــوقــفــه الــريــاض فــي هــذه 
الأثناء، جواباً على اللغز الذي لطالما 
حير أذهان المراقبين حيال الجهة التي 
تقف خلف تدفق الأسلحة والمتفجرات 
لــلــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة فـــي مــحــافــظــة 

القطيف.
وطبقاً للاعترافات التي أدلى بها 
أعــضــاء الخلية الإرهــابــيــة الخمسة، 
فـــــإن عــمــلــيــات تـــهـــريـــب الــــســــلاح إلـــى 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فــــي مــحــافــظــة 
القطيف، كانت تتم عبر مياه الخليج 
العربي، وبواسطة قوارب كانت تأتي 
من إيران بتنسيق من المغسل نفسه، 
الــذي يُعرَف عالمياً بأنه العقل المدبر 
لتفجيرات الخبر، التي كانت واحدة 
مــن أعنف العمليات الإرهــابــيــة التي 
تتعرض لها مصالح أميركية خارج 

أراضيها.
ولم تكتفِ السلطات الإيرانية في 

مسألة مــد الجماعات الإرهــابــيــة في 
القطيف بالسلاح فحسب، بل تعدت 
ذلـــــك بــإســهــامــهــا بــتــهــريــب عـــــدد مــن 
المطلوبين أمنيّاً من داخل السعودية 
عــــن طـــريـــق الـــبـــحـــر، وإيـــصـــالـــهـــم عــن 
طريق القوارب البحرية إلى أراضيها.

وتــــــحــــــمــــــل لــــــــوائــــــــح الــــــــدعــــــــاوى 
القضائية المرفوعة من النيابة العامة 
في السعودية على المتهمين الخمسة، 
الــكــثــيــر مـــن الــتــهــم الـــتـــي تــكــشــف في 
الـــذي اضطلعت به  الـــدور  سياقاتها 
إيران في دعم الأعمال الإرهابية التي 
تجري على ساحة القطيف، لناحية 
مــــد الـــعـــنـــاصـــر المــســلــحــة بــالأســلــحــة 

والذخائر والمتفجرات.
وتــتــمــحــور الــتــهــم الـــتـــي تحيط 
بأدوار المتهمين الخمسة، في ٣ نقاط 
رئيسية، تتمثل بالاشتراك في شراء 
قارب بحري من أطــراف داخل مملكة 
ألـــف ريــــال) من  الــبــحــريــن (قيمته ٧٠ 
أجل تهريب الأسلحة عن طريقه إلى 
السعودية، والتستر على معلومات 
عن تهريب أشخاص مطلوبين أمنياً 
إلــــــى خـــــــارج الـــســـعـــوديـــة عــــن طــريــق 
الــخــلــيــج وتسليمهم لــلإيــرانــيــين في 
إحـــداثـــيـــة تـــم تــحــديــدهــا مــســبــقــاً في 

عرض البحر، والاشتراك في استطلاع 
الــــحــــراســــات الـــبـــحـــريـــة فــــي الــخــلــيــج 
العربي من أجل تسهيل مهمة تهريب 
المطلوبين لخارج السعودية من جهة، 
وإدخـــــال الأســلــحــة إلـــى الــقــطــيــف من 

جهة ثانية.
وتـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة 
عــــددا مــن المــتــهــمــين الــخــمــســة، بأنهم 
تكتموا على توفر معلومات تتحدث 
عــن عمليات تــهــريــب لــلأســلــحــة، ولــم 
بــإبــلاغ السلطات المختصة  يــبــادروا 

عنها.
وكـــانـــت فــكــرة تــهــريــب الأســلــحــة 
إلــــى داخـــــل الـــســـعـــوديـــة، قـــد تشكلت 
مــــن خـــــلال الـــــزيـــــارات الـــتـــي قـــــام بــهــا 
المـــتـــهـــمـــون الـــخـــمـــســـة إلـــــى الأراضـــــــي 
الإيرانية وتنقلاتهم في كل من مشهد 
وقـــم وطـــهـــران، والــتــقــائــهــم بــعــدد من 
الــعــنــاصــر الــتــي تــحــمــل أســمــاء يبدو 

أنها «حركية».
ووثقت سلطات الأمن السعودية 
فـــي ســيــاق اعـــتـــرافـــات خــلــيــة المــغــســل 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، حــــالــــتــــين عــــلــــى الأقــــــل 
شــهــدتــهــمــا مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي، 
الأولـــى عرفت ترتيب لقاء بــين قــارب 
يقل عـــدداً مــن الإيــرانــيــين، وآخـــر يقل 

عـــــدد مــــن الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة فــي 
الـــقـــطـــيـــف، تــــم خـــلالـــه عــمــلــيــة تـــبـــادل 
تــســلــيــم وتــســلــم جــهــاز هــاتــف جـــوال 
أمـــا العملية الثانية  وظــــرف مــغــلــق، 
فــتــتــمــثــل بــمــهــمــة اســـتـــطـــلاع بــحــريــة 
تـــم خــلالــهــا الــتــقــاء قـــاربـــي الــطــرفــين، 

وأبـــلـــغ مــمــثــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
فـــي الــقــطــيــف الـــطـــرف الإيــــرانــــي بــأن 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي الــخــلــيــج جــيــد، 
وأنه بإمكانهم تهريب الأسلحة عند 
النقطة المتفق عليها في المرات المقبلة.
وشملت الاعــتــرافــات المضبوطة 

فــــي دفــــاتــــر الـــتـــحـــقـــيـــق، عِــــلــــم بــعــض 
المتهمين بعمليات تهريب أشخاص 
مطلوبين أمنيّاً إلى خارج السعودية 
عـــــن طــــريــــق الــــخــــلــــيــــج، وتــســلــيــمــهــم 
لــلإيــرانــيــين فـــي نــقــطــة تـــم تــحــديــدهــا 

مسبقاً داخل البحر.

المــوقــوف أحمد المغسل،  وأسهم 
الذي كان يدير كل الأمور اللوجيستية 
والــتــنــظــيــمــيــة بــالــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة 
الموقوفة، في ترتيب جميع الوسائل 
المــتــبــعــة فـــي عــمــلــيــات الــتــهــريــب عن 
طـــريـــق الـــبـــحـــر، ومـــــا يــتــلــو ذلـــــك مــن 
عــمــلــيــات نــقــل لــلأســلــحــة المــهــربــة إلــى 

داخل محافظة القطيف.
وتــوضــح المــعــلــومــات أن المغسل 
أرســــــل مــبــلــغــاً لاثـــنـــين مــــن المــتــهــمــين 
مــــن أجـــــل شــــــراء ســــيــــارة «ســـــيـــــدان»، 
لاســتــخــدامــهــا فـــي عــمــلــيــات إيــصــال 
الأســلــحــة الخفيفة والمــتــفــجــرات بعد 
تهريبها، حيث تشير المعلومات إلى 
طــلــب المــغــســل تــجــهــيــز تــلــك الــســيــارة 
بــتــوفــيــر مـــخـــابـــئ ســـريـــة عــــن طــريــق 
شخص داخل القطيف يمتلك مهارة 
في مثل هذا الأمر، بحيث تتم عملية 
التسلم والتسليم للسيارة والشحنة 
عــــن طـــريـــق جـــهـــاز «GPS» بــمــوجــب 
إحــداثــيــة مــضــاف لها «تــاريــخ ميلاد 
الشخص المسلم» لتمويه الإحداثية 

في حال انكشافها.
وبالنسبة لعمليات الاستطلاع 
الــبــحــريــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل عليها 
بعض عناصر تلك الخلية، فلقد كان 

 أشخاص يُعتقد 
َ
الهدف منها مقابلة

أنهم من الجنسية الإيرانية، بغرض 
تــهــريــب الأســلــحــة والمــطــلــوبــين أمنياً 
إلــى محافظة القطيف مــن أجــل نشر 

الفوضى والتخريب في السعودية.
وقبيل مباشرة أعــضــاء الخلية 
الإرهابية عمليات التهريب والانخراط 
فـــي الــهــجــمــات الـــعـــدائـــيـــة، كـــانـــوا قد 
تلقوا تدريبات مكثفة على الأراضي 
الإيراني في معسكرات تابعة للحرس 
الــثــوري الإيــرانــي فــي طــهــران، بهدف 
رفــع مستويات تأهيلهم العسكري، 
وتشير المعلومات إلى أن المجموعات 
الـــــتـــــي أخــــضــــعــــت لــــلــــتــــدريــــب داخــــــل 
الأراضـــــي الإيـــرانـــيـــة تــمــت عسكرتها 
عــلــى الــتــعــامــل مــع «حــــرب الـــشـــوارع» 
الــتــطــبــيــقــات العسكرية  وغــيــرهــا مــن 
لمدة اقتربت من ١٩ يوماً، فيما عرض 
عليهم مسؤولون إيرانيون استكمال 
تدريباتهم العسكرية في معسكرات 

داخل العراق إن هم رغبوا بذلك.
ــنــتــظَــر أن تــكــشــف المــرافــعــات  ويُ
القضائية في الدعاوى المرفوعة ضد 
المتهمين الخمسة كثيراً مــن جوانب 
والاستخباراتي  التجسسي  عملهم 

لصالح إيران.

قتلته الشرطة

قتل في تفجير

متهم باعتداءات إرهابية 

إفراج مشروط

روابط عائلية 

عبد الباقي
 الساتي
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مغربي
إمام

يوسف 
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مغربي

محمد حولي 
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موسى 
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محمد 
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مغربي

الكانار

50 كلم

أ ف ب: {الشرق الأوسط}

المشتبه بهم في هجمات إسبانيا 

مبنى سكن البعثة الأميركية في الخبر الذي تورط المغسل في عملية تفجيره عام ١٩٩٦ («الشرق الأوسط»)
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رئيسة وزراء تايلاند السابقة
تفر من البلاد

بانكوك: «الشرق الأوسط»

احتشد المئات من أنصار رئيسة وزراء 
تــايــلانــد الــســابــقــة، يــنــجــلــوك شــيــنــاواتــرا، 
خـــارج المحكمة أمـــس (الــجــمــعــة)، ونــشــرت 
السلطات نحو ٤ آلاف شرطي في انتظار 
حــضــورهــا إلــــى المـــكـــان، حــيــث تــحــاكــم في 
قــضــيــة فـــســـاد. وأصـــــدرت المــحــكــمــة العليا 
مــذكــرة اعــتــقــال بــحــق يــنــجــلــوك، بــعــدمــا لم 
تقتنع بالعذر الذي ساقته لتبرير غيابها 
عــن المــحــاكــمــة، والـــذي أرجــعــتــه لمشكلة في 

الأذن.
يــــنــــجــــلــــوك (٥٠ عـــــامـــــاً)،  تـــمـــثـــل  ولـــــــم 
الــتــي تنتمي لأســـرة هيمنت عــلــى المشهد 
السياسي في تايلاند لأكثر من ١٥ عاماً، 
أمـــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي جــلــســة للنطق 
بالحكم في القضية التي تتعلق ببرنامج 
الــدولــة مليارات  لدعم مــزارعــي الأرز، كلف 

الدولارات.
وقال براويت ونجسوان، نائب رئيس 
الــــوزراء، للصحافيين: «مــن المحتمل أنها 
فــــرت بـــالـــفـــعـــل». وقـــــال نــــوراويــــت لالــيــنــج، 
محامي ينجلوك، إن فريقها أبلغه صباح 
أمــس (الجمعة) بأنها تعاني مشكلة في 
الأذن، ولـــن تتمكن مــن حــضــور الجلسة، 
وأضــــاف أنـــه لا يعلم إن كــانــت لا تـــزال في 
تايلاند. وامتنعت متحدثة باسم ينجلوك 

عن التعليق.
لكن قالت مصادر قريبة من عائلتها، 
أمس، إنها فرت من البلاد قبل صدور حكم 
قــضــائــي ضــدهــا فــي قضية يتهمها فيها 

المجلس العسكري الحاكم بالتقصير.
كانت ينجلوك، التي أطاح بها المجلس 
الــعــســكــري فــي انــقــلاب عـــام ٢٠١٤، تــواجــه 
حكماً بالسجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات، 
في حالة إدانتها. وذكر أحد المصادر، وهو 

عــضــو فــي حـــزب بــويــا تـــاي الـــذي تتزعمه 
ينجلوك: «غادرت تايلاند بالتأكيد». ولم 
تذكر المصادر، كما جاء في تقرير «رويترز» 

من بانكوك، تفاصيل عن مكانها حالياً.
وأطاح انقلاب في عام ٢٠٠٦ بتاكسين 
شـــيـــنـــاواتـــرا، شــقــيــق يـــنـــجـــلـــوك، الــــــذي فــر 
بــعــده إلـــى الـــخـــارج، فــي مــحــاولــة لــلإفــلات 
من اتهامات بالفساد، قال إنها تهدف إلى 

تقويض الحركة الشعبوية التي أسسها.
ويــــرى كــثــيــرون أن صــــدور حــكــم على 
ينجلوك من شأنه أن يؤجج مجدداً التوتر 
فـــي تـــايـــلانـــد، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــجــلــس 
العسكري أخمد إلى حد كبير أي معارضة 
صريحة. وحــددت المحكمة العليا يــوم ٢٧ 

سبتمبر (أيلول) للنطق بالحكم.
وبــمــوجــب بــرنــامــج دعـــم الأرز، دفعت 
حكومة ينجلوك أسعاراً للمزارعين تفوق 
أسعار السوق، بما يصل إلى ٥٠ في المائة. 
وأدى ذلك إلى تكدس مخزونات ضخمة من 
الأرز في تايلاند، وتسبب في خسائر بلغت 
٨ مــلــيــارات دولار. وتـــقـــول يــنــجــلــوك إنــهــا 
كانت مسؤولة عــن وضــع البرنامج فقط، 
ولــيــس إدارتـــــه بشكل يــومــي. وفـــي قضية 
الــعــلــيــا، أمــس،  متصلة، أصــــدرت المحكمة 
حكماً بالسجن ٤٢ عــامــاً عــلــى بونسونج 
تــــيــــريــــابــــيــــروم، وزيـــــــر الــــتــــجــــارة فــــي عــهــد 
ينجلوك، بعد إدانته بتزوير صفقات أرز 

حكومية بين تايلاند والصين عام ٢٠١٣.
وتـــعـــهـــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــتـــايـــلانـــدي 
برايوت تشان أوتشا، الذي قاد الانقلاب على 
حكومة ينجلوك بذريعة إنهاء الاضطرابات 
السياسية، بإجراء انتخابات العام المقبل. 
وينجلوك ممنوعة منذ ٢٠١٥ من ممارسة 
العمل السياسي لمــدة ٥ ســنــوات، بموجب 
تــشــريــع أصـــــدره المــجــلــس الــعــســكــري، بعد 

مزاعم الفساد في برنامج شراء الأرز.

أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك 
شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)

مرسوم طوارئ جديد بفصل مئات الموظفين وعزل عسكريين كبار

 لهيكلة ما بعد الانقلاب
ً
نقل تبعية المخابرات التركية إلى إردوغان استكمالا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــي خـــطـــوة جــــديــــدة فــــي إطــــار 
إعادة هيكلة أجهزة الدولة وتنفيذ 
خـــطـــوات عــمــلــيــة لــتــطــبــيــق الــنــظــام 
ـــــــــذي تــــــم إقـــــــــــــراره فــي  الـــــرئـــــاســـــي ال
الاستفتاء على تعديل الدستور في 
١٦ أبريل (نيسان) الماضي تم نقل 
تبعية جهاز المخابرات التركي إلى 
رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم 
جــديــد مــن مــراســيــم حــالــة الــطــوارئ 
المـــعـــلـــنـــة فــــي الــــبــــلاد مـــنـــذ مــحــاولــة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الــتــي وقــعــت في 
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٦،  يـــولـــيـــو  مــنــتــصــف 
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا 
أمــس الجمعة مرسوما وافــق عليه 
مجلس الـــوزراء خــلال اجتماعه في 
١٥ أغسطس (آب) الجاري المرسوم 
الـــذي نــقــل تبعية جــهــاز المــخــابــرات 
مـــــن رئـــــاســـــة الــــــــــــوزراء إلــــــى رئـــيـــس 

الجمهورية.
وقـــــــــضـــــــــى المــــــــــــرســــــــــــوم بـــــربـــــط 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الــتــركــي بــرئــيــس 
الجمهورية ومنحه صلاحية ترؤس 
مجلس تنسيق المخابرات الوطني 
الذي كان تابعا سابقا لرئيس جهاز 
المــخــابــرات. ويمنح المــرســوم رئيس 
الجمهورية حق المصادقة على قرار 
التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات 
أو رفضه. ويتيح للمحكمة الإدارية 
العليا حــق الاعـــتـــراض عــلــى الــقــرار 
الرئاسي بشأن التحقيق في غضون 
١٠ أيـــام. وفــي حــال الاعــتــراض يتم 
اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح 
بإجراء التحقيق أو رفضه خلال مدة 
أقصاها ٣ أشهر. ويعطي المرسوم 
جــهــاز المــخــابــرات مــســؤولــيــة إجـــراء 
الـــخـــدمـــات الاســتــخــبــاريــة المتعلقة 
بـــــــوزارة الــــدفــــاع ومـــوظـــفـــي الـــقـــوات 

المسلحة التركية.
وكــــــان الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي وافــــق 
فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو المـــاضـــي على 
تــمــديــد حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي الــبــلاد 
٣ أشــهــر إضــافــيــة. وشــهــدت تركيا 
أكبر عملية إعــادة هيكلة لجيشها 
عــقــب مــحــاولــة الانـــقـــلاب العسكري 
الــــفــــاشــــلــــة، وبـــمـــوجـــبـــهـــا أصــبــحــت 
قيادة الجيش خاضعة لوزير الدفاع 
وألغيت المدارس الحربية واستبدلت 
بكلية الدفاع الوطني، ولم يعد من 
حــق رئــيــس الأركـــــان وقــــادة الــقــوات 
المــــســــلــــحــــة إصـــــــــــدار الأوامـــــــــــــر دون 
الـــعـــودة إلـــى وزيــــر الـــدفـــاع والــقــائــد 
الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة (رئــيــس 
قــوات  الــجــمــهــوريــة) ونــقــلــت تبعية 
الدرك إلى وزارة الداخلية. ويعد نقل 

إلــى رئيس  تبعية جهاز المخابرات 
الجمهورية هي الخطوة الأخيرة من 
خطوات إعادة هيكلة أجهزة الدولة 
بعد هيكلة الجيش والمجلس الأعلى 
للقضاء لتغليب الجناح الحكومي. 
في سياق متصل، واصلت السلطات 
التركية حملتها ضــد مــن تتهمهم 
بأنهم أتباع للداعية فتح الله غولن 
الـــذي تحمله المسؤولية عــن تدبير 
محاولة الانقلاب التي انطلقت عقب 
هــذه المــحــاولــة، وفــي أحـــدث فصول 
أقــالــت السلطات أكثر  هــذه الحملة 

من ٩٠٠ موظف حكومي.
وبــــمــــوجــــب مـــــرســـــوم حـــكـــومـــي 
نشرت الجريدة الرسمية أمس، أقيل 
٩٢٨ شــخــصــا بــيــنــهــم مــوظــفــون في 
وزارات الدفاع والخارجية والداخلية 
إضــافــة إلـــى عــســكــريــين. كــمــا جــردت 
السلطات التركية عــشــرة جــنــرالات 

برتبة عميد من رتبهم.
وأوقــفــت السلطات التركية في 
إطـــار هــذه الحملة أكــثــر مــن ٥٠ ألفا 
كما فصلت أو أقالت أكثر من ١٥٠ ألفا 
آخرين منذ وقوع محاولة الانقلاب 
وفي ظل حالة الطوارئ ما أثار موجة 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة وأدى إلـــى تــوتــر 
فــي الــعــلاقــات بــين تــركــيــا والاتــحــاد 
الأوروبــي. في سياق متصل، طالب 
وزير العدل التركي عبد الحميد غل، 

الــحــكــومــة الألمــانــيــة بـــإعـــادة تسليم 
عــادل أكسوز، الــذي تقول السلطات 
إنه أحد أعــوان غولن الكبار وتلقبه 

«إمام القوات الجوية». بـ
إلــى أن وزارة الخارجية  ولــفــت 
التركية قدمت مــذكــرة حــول أكسوز 
للجهات الألمانية لكن لم تتلق أي رد 
إنــه وفقا  من برلين حتى الآن قائلا 
الــدولــي، ووفــق الاتفاقيات  للقانون 
الــــدولــــيــــة فـــــإن عـــلـــى ألمـــانـــيـــا الــقــيــام 
بالخطوات اللازمة تجاه الموضوع، 

والرد على الطلب التركي.
وأشــــــــار غــــل إلـــــى أن إجــــــــراءات 
مــــحــــاكــــمــــة أكــــــســــــوز مــــســــتــــمــــرة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة أنــــــقــــــرة، وصــــــــدر بــحــقــه 
اعــتــقــال متوقعا أن تــرد وزارة  قـــرار 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة عــلــى آل طلب 

التركي قريبا.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك رد رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــتـــركـــي بــــن عـــلـــي يــلــدريــم 
فـــي تــصــريــحــات أمــــس، بــحــدة على 
تصريحات لوزير الخارجية الألماني 
زيغمار غابرييل قــال فيها أول من 
أمس إن تركيا لن تصبح أبدا عضوا 
بالاتحاد الأوروبــي ما دام يحكمها 
الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان، 
متهما إيــاه بأنه لا يأخذ محادثات 
الانضمام للاتحاد على محمل الجد.

وقـــــال يـــلـــدريـــم إن عــلــى الـــوزيـــر 

الألمـــانـــي أن يــركــز فــي شــــؤون بــلاده 
وألا يحاول إعطاءنا دروسا.

وجاءت تصريحات غابرييل في 
مقابلة مــع صحيفة «بيلد» بعدما 
حـــث إردوغــــــــان، الأســـبـــوع المــاضــي، 
الألمــان من أصل تركي على مقاطعة 
الأحـــزاب الرئيسية فــي الانتخابات 
الـــعـــامـــة المــــقــــررة فـــي الــشــهــر الـــقـــادم 

بسبب كراهيتها لتركيا.
وقال غابرييل: «من الواضح أنه 
فــي هــذه الــحــالــة.. لــن تصبح تركيا 
أبــدا عضوا في الاتحاد الأوروبـــي.. 
ليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن 
الحكومة التركية وإردوغان يهرولان 
بعيدا عن كل ما تدافع عنه أوروبا».

وانتقد زعماء الاتحاد الأوروبي 
حملة إردوغـــان على المعارضة قبل 
وبعد محاولة الانقلاب العام الماضي 
وتــوقــفــت مــحــادثــات الانــضــمــام إلــى 
الاتحاد فعليا برغم أن تركيا لا تزال 

مرشحة للعضوية.
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت وزارة 
الخارجية الألمانية، أنها لا تخطط 
لإصدار تحذير رسمي من السفر إلى 
تركيا، وذلك رغم النصائح التي أدلى 
بها وزير الخارجية زيغمار غابرييل 
الــشــأن. وقالت متحدثة باسم  بهذا 
الــوزارة، أمس الجمعة إنه ليس من 

المخطط إصدار مثل هذا التحذير.

وكان غابرييل قال أمس ردا على 
ســـؤال حــول مــا إذا كــان بإمكانه أن 
يوصي شخصيا مواطنيه بقضاء 
عطلة في تركيا: «لا يمكن فعل ذلك 
حــالــيــا بضمير مــرتــاح» فــي إشـــارة 
منه إلى مخاطر التعرض للاعتقال 
في تركيا، مضيفا أن كل فــرد عليه 
أن يــدرس مثل هذا القرار جيدا: «لا 
يمكننا اتخاذ القرار كدولة بالنيابة 

عن أحد».
وتـــوتـــرت الــعــلاقــات بــشــدة بين 
بــــرلــــين وأنــــــقــــــرة، قـــبـــل نـــحـــو شــهــر، 
فــــي أعــــقــــاب الـــقـــبـــض عـــلـــى الــنــاشــط 
الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر.. 
وشــدد غابرييل فــي ذلــك الــوقــت من 
إرشــــادات السفر إلــى تــركــيــا، وحــذر 
الــشــركــات الألمــانــيــة مـــن الاســتــثــمــار 

هناك.
وتــــشــــهــــد الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــركـــيـــة 
الألمـــانـــيـــة تـــوتـــرا شـــديـــدا مــنــذ شهر 
أبـــريـــل المــــاضــــي، عــلــى خــلــفــيــة قــيــام 
برلين بمنع ساسة أتراك من الترويج 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء الـــــــذي جــــــرى فـــــي ذات 
الشهر لتوسيع صلاحيات الرئيس 
الــــتــــركــــي، ومــــنــــع أنــــقــــرة بــرلمــانــيــين 
ألمــانــيــين مــن زيــــارة جــنــود ألمــــان في 
قاعدة إنجرليك، إضافة إلى اعتقال 
الصحافي الألمــانــي مــن أصــل تركي 

دينيز يوجال في تركيا.

الرئيس رجب طيب إردوغان يحصل على صلاحيات جديدة (أ.ب)

الجمعية التأسيسية بفنزويلا ستعرض الدستور الجديد على الاستفتاء
كراكاس: «الشرق الأوسط»

الــجــمــعــيــة التأسيسية  أعــلــنــت 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل أن 
الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد الــــــذي ســتــقــوم 
بصياغته سيعرض على الاستفتاء. 
وتـــعـــتـــبـــر المــــعــــارضــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
ودول رئيسية في أميركا اللاتينية 
أن الــجــمــعــيــة غــيــر شــرعــيــة. وقــالــت 
دلسي رودريغيز رئيسة الجمعية 
والمــــقــــربــــة مــــن الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مادورو: «ابتداء من الأسبوع المقبل 
سنقوم بصياغة فصول الدستور 
الــــجــــديــــد، وســــتــــوافــــق عـــلـــى الــنــص 
الدستوري بأكمله وستحدد موعدا 
لإجــــــراء اســـتـــفـــتـــاء» عــلــيــه، بحسب 
مــا نــصــت عــلــيــه إحــــدى المــــواد التي 

الــــ٥٤٥  تبناها بــالإجــمــاع الأعــضــاء 
للجمعية. ويخشى نواب المعارضة 
أن تعمد الجمعية التأسيسية التي 
أعــطــيــت صــلاحــيــات واســـعـــة تــطــال 
إلــى حل  كــل المــؤســســات الحكومية 
الـــكـــونـــغـــرس مــــن أجـــــل تـــوحـــيـــد كــل 

السلطة بيد مادورو.
ومــن جانب آخــر حــذر مــادورو 
القوات المسلحة من أنه إذا كان هناك 
بينهم مَن تساوره أي «شكوك» فعليه 
«تــرك القوات المسلحة على الفور»، 
إلــــى أن أي «شـــــرخ يحصل  مــنــبّــهــا 
سيستفيد منه ترمب والإمبريالية». 
وجــــــاءت تــصــريــحــات مـــــــادورو في 
الــقــادة العسكريين  أمــام كبار  كلمة 
وبينهم الجنرال فلاديمير بادرينو 
وزير الدفاع في حكومته، والجنرال 
ريميخو سيبايوس، قائد العمليات 

الاســتــراتــيــجــيــة، قــبــل يـــومـــين على 
إجراء مناورات عسكرية ينظر إليها 
كعرض قــوة في مواجهة تهديدات 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 

بتحرك عسكري.
ومـــنـــذ الـــتـــهـــديـــد الــــــذي وجــهــه 
تــــرمــــب، ســـعـــى نـــائـــبـــه مـــايـــك بــنــس 
لـــتـــخـــفـــيـــف الــــلــــهــــجــــة، قــــائــــلا خــــلال 
جولة في أميركا اللاتينية أنه على 
يـــقـــين بـــــأن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ســتــعــود 
إلـــــى فـــنـــزويـــلا مــــن خـــــلال الــضــغــط 

الاقتصادي والدبلوماسي.
وفــــرضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
اقـــتـــصـــاديـــة  حــــتــــى الآن عــــقــــوبــــات 
تــســتــهــدف مــبــاشــرة مــــــادورو الـــذي 
يــقــول إن الانــهــيــار الاقــتــصــاد الــذي 
بـــــــــلاده هــو  فـــــي  إلـــــــى الأزمــــــــــة  أدى 
مــــــؤامــــــرة مــــدعــــومــــة مـــــن الـــــولايـــــات 

المــتــحــدة. واتــهــم مــــادورو واشنطن 
بــالــتــحــضــيــر لــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
جـــديـــدة و«حـــصـــار بـــحـــري» لخنق 
الــصــادرات النفطية التي تؤمن كل 
عائدات البلاد تقريبا من العملات 
الصعبة. وقــال مــــادورو: «يجب أن 
نكون واضحين، خاصة الشبان في 
الجيش، أنه علينا رص الصفوف من 
أجل الوطن الوقت ليس للشرخ وكل 
من تساوره شكوك عليه ترك القوات 
المسلحة على الفور». وأضاف: «أما 
أن تؤيدوا ترمب والامبريالية، وإما 
أن تؤيدوا القوات المسلحة والوطن» 
وتابع: «فنزويلا لم تكن يوما مهددة 

إلى هذا الحد».
تـــشـــهـــد فــــنــــزويــــلا مـــنـــذ أشـــهـــر 
مــــظــــاهــــرات دامــــيــــة ضــــد مــــــــادورو. 
ويـــحـــمـــلـــه مــــعــــارضــــوه المـــســـؤولـــيـــة 

فــي الأزمـــة الاقــتــصــاديــة ويطالبون 
بانتخابات مبكرة لاختيار رئيس 
جـــديـــد. ومـــصـــدر الـــدعـــم الــرئــيــســي 
لمـــــــادورو هـــو الـــجـــيـــش. ودائــــمــــا ما 
حــــضــــت المـــــعـــــارضـــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
الجيش على التخلي عــن مـــادورو. 
وكـــل مــا واجــهــه الــرئــيــس معارضة 
مــن رتــب منخفضة، مثل تلك التي 
قــام بها ضابطان منشقان هاجما 
قاعدة عسكرية هذا الشهر. وخاطب 
مــــــــادورو الـــجـــيـــش قــــائــــلا: «كـــونـــوا 
مستعدين للقتال بــشــراســة.. ضد 
غــــزو مــحــتــمــل» مـــن قــبــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وقـــال: «يعاملوننا كأننا 

ديكتاتورية».
وفـــي خــطــوة أخــــرى اتــخــذهــا 
وعــــيــــنــــه عــــلــــى واشـــــنـــــطـــــن، أعـــلـــن 
مــــــــــادورو أنــــــه نـــقـــل وزيـــــــر الــنــفــط 

نلسون مارتينيز وعينه رئيسا 
لـــــشـــــركـــــة الـــــنـــــفـــــط الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة 
الــحــكــومــيــة الـــعـــمـــلاقـــة وعـــــين فــي 
مـــكـــانـــه رئـــيـــســـهـــا أولــــوخــــيــــو دل 
بينو. وقـــال مــــادورو أمـــام الــقــادة 
العسكريين إنه في مواجهة فرض 
عــــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة مــســتــقــبــلــيــة 
محتملة على فنزويلا «قـــررت أن 
أقوم بتغيير بعض الأدوار. يجب 

أن نكون مستعدين».
وأشــــار إلـــى أن دل بــيــنــو الــذي 
تــــــرأس شـــركـــة الـــنـــفـــط الــفــنــزويــلــيــة 
منذ ٢٠١٤، كــان مهندس الاتفاقات 
الـــدول المــصــدرة للنفط  بــين منظمة 
(أوبـــــك) والـــــدول غــيــر الأعـــضـــاء في 
أوبـــــك لـــدعـــم أســـعـــار الــنــفــط الــخــام 
المـــتـــدهـــورة. وبــالــنــســبــة لمــارتــيــنــيــز 
الذي تولى حقيبة وزارة النفط في 

يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٧، قــال 
مـــــــادورو إنــــه ســيــســعــى إلــــى زيــــادة 
الـــــصـــــادرات الــصــيــنــيــة والـــروســـيـــة 
والــهــنــديــة والمــالــيــزيــة فـــي مختلف 
مشاريع شركة النفط الفنزويلية. 
وقال مادورو: «نحن أمام لحظة من 
المرونة لنواجه الحرب الاقتصادية».
الــنــفــط  تــــراجــــع أســــعــــار  وأدى 
إلــى نقص العملة  الخام في العالم 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــضــــروريــــة لــــلــــواردات 
الحيوية في فنزويلا، التي تمتلك 
أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم. 
وتعاني الدولة من نقص في المواد 

الأولية والأدوية.
فـــي وقــــت ســـابـــق هــــذا الــشــهــر 
أعلنت شركة النفط الفنزويلية أن 
عـــائـــدات الــنــفــط انــخــفــضــت بنسبة 
الـــثـــلـــث خـــــلال عـــــام ٢٠١٦ مــقــارنــة 

بالعام الذي سبقه.
المــعــارضــة بالمسؤولية  وتلقي 
فــــي إدارة الأزمـــــــة،  مــــــــــادورو  عـــلـــى 
ويــــتــــهــــمــــه مـــــنـــــتـــــقـــــدوه بـــالـــتـــمـــســـك 
بالسلطة بخطفه مؤسسات الدولة، 
مثل إنشائه جمعية تأسيسية تضم 
المـــواجـــهـــات بين  لــــه. وأدت  مـــوالـــين 
مــتــظــاهــريــن مـــعـــارضـــين لــلــحــكــومــة 
والــــشــــرطــــة هــــــذا الــــعــــام إلــــــى مــقــتــل 
بـــحـــســـب الادعـــــــــاء.  ١٢٥ شـــخـــصـــا، 
والـــخـــمـــيـــس أوقــــفــــت فـــنـــزويـــلا بــث 
شبكتين تلفزيونيتين كولومبيتين 
هما «تلفزيون كــراكــول» و«آر سي 
إن». وكراكاس غاضبة من بوغوتا 
لتقديمها الحماية للمدعية العامة 
لويزا أورتيغا التي كانت من حلفاء 
مــــادورو وأصــبــحــت الــيــوم مــن أشد 

معارضيه.

الرئيس نيكولاس مادورو مع قادة الجيش الذي يشكل مصدر الدعم الرئيسي لنظامه (إ.ب.أ) 

مستشار الأمن القومي: ليست لدينا خطط للقيام بعمل عسكري في كراكاس

واشنطن تصدر عقوبات جديدة ضد فنزويلا
واشنطن: هبة القدسي

وقــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب أمــراً تنفيذياً أمــس (الجمعة)، 
بــفــرض عــقــوبــات مــالــيــة جــديــدة على 
حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــــــــادورو تـــتـــضـــمـــن حـــظـــر الـــتـــعـــامـــل 
فـــي ديــــون جـــديـــدة، وحــظــر الــتــعــامــل 
مــع حــقــوق الملكية لحكومة فنزويلا 
وشــركــات الــنــفــط الــحــكــومــيــة، وحظر 
التعامل في السندات التي يمتلكها 
الــعــام الفنزويلي. واستثنى  القطاع 
الــقــرار فقط مــا يتعلق بقطع واردات 
الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي 
الــــــذي يــعــتــبــر أمــــــراً حـــيـــويـــاً لـــكـــل مــن 
اقتصاد فنزويلا ومصافي النفط في 

الولايات المتحدة.
وقــــــــال بــــيــــان لـــلـــبـــيـــت الأبــــيــــض: 
«لـــن نــتــوقــف بينما تــنــهــار فــنــزويــلا، 
والمـــرســـوم الــجــديــدة لــلــرئــيــس ترمب 
يــحــظــر الــتــعــاقــد عــلــى ديــــون جــديــدة 
مقابل حقوق الملكية التي أصدرتها 
حكومة فنزويلا وشركاتها النفطية 
الحكومية وحظر التعامل في بعض 
الـــســـنـــدات المـــمـــلـــوكـــة لــلــقــطــاع الـــعـــام 

الـــفـــنـــزويـــلـــي، فـــضـــلاً عــــن مـــدفـــوعـــات 
الأرباح لحكومة فنزويلا».

وكـــانـــت إدارة تــرمــب قـــد هـــددت 
خـــــلال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة بــاتــخــاذ 
إجــــــراءات اقــتــصــاديــة قــويــة ولــوحــت 
بـــحـــصـــار تـــــجـــــاري ونـــفـــطـــي ومـــالـــي 
(مــــمــــاثــــل لـــلـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي فـــرضـــت 
لعقود على كوبا) إذا واصلت حكومة 
الرئيس نيكولاس مـــادورو خططها 
لإنشاء جمعية دستورية من موالين 
لــحــكــومــتــه واســـتـــهـــداف المــعــارضــين. 
الــخــارجــيــة الأميركية  ونــــددت وزارة 
بـــســـلـــطـــات الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــأســيــســيــة 
المــــوالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــــتــــي بـــاشـــرت 
عملها بــدايــة أغسطس (آب) الحالي 
بعد انتخابات قاطعتها المعارضة. 
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن 
الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة غــيــر شرعية 
واستحوذت على السلطة لتحل محل 
البرلمان المنتخب ديمقراطياً، وأنها 

لجنة تعمل فوق إطار القانون.
إلــــى ذلـــــك، قــــال وزيـــــر الــخــزانــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي ســـــتـــــيـــــفـــــن مــــنــــوشــــن 
العقوبات  إن  أمـــس،  للصحافيين، 
الــجــديــدة المــفــروضــة عــلــى فــنــزويــلا 

تــهــدف إلـــى عــرقــلــة نــظــام نيكولاس 
مادورو وتقييد وصول نظامه إلى 
ســـوق الـــديـــون الأمــيــركــيــة وأســــواق 
الأسهم الدولية. وقــال منوشن في 
بــدايــة المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــيــومــي 
للبيت الأبــيــض فــي أعــقــاب صــدور 
الــقــرار إن «العقوبات لا تهدف إلى 
تــغــيــيــر الـــقـــيـــادة فــــي فـــنـــزويـــلا، بــل 
تحث كــل الأشــخــاص داخـــل النظام 
بــمــا فــيــهــم مـــن تـــم فــــرض عــقــوبــات 
عــلــيــهــم إلـــــى الابـــتـــعـــاد عــــن الــعــنــف 

والديكتاتورية».
وأوضح مستشار الأمن القومي 
بـــالـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض مـــاكـــمـــاســـتـــر فــي 
المــؤتــمــر أن الــولايــات المــتــحــدة ليست 
لــديــهــا خــطــط للقيام بعمل عسكري 
الـــرئـــيـــس تــرمــب  فــــنــــزويــــلا، وأن  فــــي 
يــــعــــتــــزم الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مــجــمــوعــة 
واســعــة مــن الــخــيــارات المــتــكــامــلــة في 
المستقبل. وشــدد ماكماستر على أن 
الــرئــيــس تــرمــب سيستمر فــي العمل 
مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام 

والديمقراطية في فنزويلا.
وتــشــهــد فــنــزويــلا مــنــذ ٤ أشــهــر 
مـــــــظـــــــاهـــــــرات مـــــنـــــاهـــــضـــــة لـــلـــرئـــيـــس 

مـــادورو تطالب باستقالته ويتهمه 
المــعــارضــون بــالاســتــبــداد السياسي 
والــفــشــل الاقــتــصــادي. وتــأتــي حزمة 
الــــعــــقــــوبــــات الـــــجـــــديـــــدة فــــــي خـــطـــوة 
لــلــضــغــط عـــلـــى الــــدولــــة الاشـــتـــراكـــيـــة 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة لــلــمــضــي قــــدمــــاً فــي 

استعادة الديمقراطية الدستورية.
وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي بــيــان 
مـــــــــادورو  طـــــويـــــل إن ديــــكــــتــــاتــــوريــــة 
تحرم الشعب الفنزويلي مــن الغذاء 
والــدواء وتسجن المعارضة المنتخبة 
ديــمــقــراطــيــاً وتــقــمــع حــريــة التعبير، 

ويــمــثــل قــــرار الــنــظــام إنـــشـــاء جمعية 
تــأســيــســيــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة كـــســـراً فــي 
النظام الدستوري الشرعي لفنزويلا.

وســـرد بــيــان الــبــيــت الأبــيــض ما 
يقوم به الرئيس مادورو من انتهاكات 
مـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي حــــمــــايــــة المــــســــؤولــــين 

الفاسدين في الجهاز الأمني وسوء 
اقــتــصــاديــة وســـلـــب ممتلكات  إدارة 
لــلــبــلاد والــقــيــام بــمــخــطــطــات تمويل 
غــيــر شــفــافــة وتصفية أصـــول الــبــلاد 

بأسعار زهيدة.
الــبــيــان تصريحات نائب  ونــقــل 
الـــرئـــيـــس مـــايـــك بــنــس خــــلال زيـــارتـــه 
لــفــنــزويــلا الأســــبــــوع المــــاضــــي. وقـــال 
خلالها: «نحن نرى مأساة الطغيان 
تجري أمام أعيننا، ولم نرَ أي شعب 
حــر فــي أي وقــت مــن الأوقــــات يختار 
المــــضــــي عـــلـــى طــــريــــق مـــــن الازدهـــــــــار 
الفقر، وكــانــت فنزويلا ولا تــزال  إلــى 
واحدة من أغنى دول أميركا الجنوبية 

وأكثرها فقراً وفساداً».
ولـــــلـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف مــــــــــن الـــــــضـــــــرر 
الــــــذي يــلــحــق بــالــشــعــبــين الأمـــيـــركـــي 
والفنزويلي، كما يقول البيان، أوضح 
الــخــزانــة  الــبــيــت الأبـــيـــض أن وزارة 
الأميركية ستصدر تراخيص تسمح 
بـــالمـــعـــامـــلات الــــتــــي يـــحـــظـــرهـــا الأمــــر 
الــتــنــفــيــذي، ومــنــهــا الــســمــاح بخفض 
فترة تمويل المعاملات التجارية ٣٠ 
يوماً بما في ذلك تصدير واستيراد 
الـــــنـــــفـــــط والــــــســــــمــــــاح بـــــالمـــــســـــاعـــــدات 

الإنسانية، بينما يستمر الحظر على 
التعامل في الديون الفنزويلية.

وقــــــــــــــال الــــــبــــــيــــــت الأبــــــــيــــــــض إن 
هــــــذه الــــتــــدابــــيــــر تـــســـتـــهـــدف حـــرمـــان 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة مـــــــــادورو مــــن مــصــدر 
تــمــويــل لــلــحــفــاظ عــلــى بــقــائــهــا غير 
الــــشــــرعــــي وحــــمــــايــــة الــــنــــظــــام المـــالـــي 
لــلــولايــات المــتــحــدة مـــن الــتــواطــؤ في 
فساد حكومة فنزويلا وإفقار الشعب 
الــفــنــزويــلــي، وإن الإجـــــــراءات المــالــيــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــولايـــات 
المتحدة تدعم الموقف الإقليمي لعزل 
ديكتاتورية مادورو اقتصادياً. وكرر 
الــبــيــت الأبـــيـــض الــــدعــــوة لاســتــعــادة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
حــرة ونزيهة والإفـــراج عــن السجناء 
السياسيين دون قيد أو شرط ووضع 

حد لقمع الشعب الفنزويلي.
ومن المرجح أن تؤدي العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــجــــديــــدة إلـــــى تــفــاقــم 
الأزمــــــــة بــــين الـــحـــكـــومـــة الــفــنــزويــلــيــة 
والمعارضين، خصوصاً بعد انكماش 
الاقتصادي الذي يعتمد على النفط، 
وتشكل عــائــدات النفط ٣٥ فــي المائة 

من الميزانية.
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أعربت للصين عن قلقها من تحليق قاذفات قرب أراضيها

طوكيو تفرض عقوبات على بيونغ يانغ وبكين تنتقد بشدة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

اتــــــــخــــــــذت الـــــــيـــــــابـــــــان أمــــــــس، 
خـــطـــوات عــقــابــيــة جـــديـــدة مكملة 
لــــخــــطــــوات اتـــخـــذتـــهـــا واشـــنـــطـــن 
الــثــلاثــاء المــاضــي، طــالــت شركات 
وأشــــخــــاصــــاً صــيــنــيــين تــتــهــمــهــم 
طوكيو بمساعدة كوريا الشمالية 
بــبــرامــجــهــا الــــنــــوويــــة، مـــمـــا أثــــار 
قــالــت إن ذلك  الــتــي  حفيظة بكين 
جاء خارج الإجماع الدولي، إذ لم 
يتم الاتفاق عليه في مجلس الأمن 

الدولي.
وقـــالـــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
أمس (الجمعة)، إنها قررت فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى كـــيـــانـــات وأفــــــراد 
يدعمون كوريا الشمالية، في ظل 
مواجهة تهديد صاروخي متزايد 
من جانب بيونغ يانغ. وأضافت 
الــحــكــومــة أن طــوكــيــو تستهدف 
٤ شـــــركـــــات صـــيـــنـــيـــة وشـــركـــتـــين 
ناميبيتين وشخصاً صينياً وآخر 
كورياً شمالياً، لقيامهم بمساعدة 
بيونغ يانغ في برامجها النووية 

والصاروخية الباليستية.
وقـــــــال كـــبـــيـــر أمــــنــــاء مــجــلــس 
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي يــوشــيــهــيــدي 
سوجا، إن «كوريا الشمالية قامت 
مراراً بتنفيذ أعمال استفزازية». 
وأضــاف: «قررنا العمل بتنسيق 
وثــــيــــق مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
واتخذنا تلك الإجراءات الجديدة 
في انعكاس لما اتخذته واشنطن». 
وكـــــانـــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة قــد 
فـــرضـــت عـــقـــوبـــات يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
عــلــى ١٦ كــيــانــاً صينياً وروســيــاً 
عـــلـــى صـــلـــة بـــالـــبـــرامـــج الـــنـــوويـــة 
والصاروخية الباليستية لكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وأضـــــــــاف المـــتـــحـــدث 
ســـوجـــا خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
فــي طــوكــيــو: «ســنــواصــل توجيه 
نــــــــــــداءات شـــــديـــــدة (إلـــــــــى كــــوريــــا 
الشمالية) لحضها على التحرك 
في اتجاه نزع الأسلحة النووية... 
حــان الوقت لتشديد الضغوط». 

وانــتــقــدت بــكــين خــطــوات طوكيو 
قائلة إنها ترفض فرض عقوبات 
منفردة خارج الإطار العام لمجلس 

الأمن الدولي.
وذكــــــــــــــرت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
وزارة الخارجية الصينية، أمس 
(الجمعة)، أن بلادها غير راضية 
وتــعــارض بقوة العقوبات، التي 
فــرضــتــهــا الــيــابــان عــلــى كــيــانــات، 
بسبب ما يزعم من دعمهم برنامج 

الأســــلــــحــــة الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة، هـــوا شــويــنــغ، 
خــلال مؤتمر صحافي في بكين: 
«نعارض بقوة أي عقوبات خارج 
إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، 
لا ســـيـــمـــا تـــلـــك الــــتــــي تــســتــهــدف 
شـــــركـــــات صـــيـــنـــيـــة». وأضـــــافـــــت: 
«نحث الجانب الياباني على وقف 
ذلك. إذا استمر في ذلك، فإنه يجب 
عــلــيــه أن يــقــبــل الـــنـــتـــائـــج». وكـــان 

مجلس الأمن الدولي قد فرض في 
مطلع الشهر الحالي عقوبات على 
كوريا الشمالية بسبب تجاربها 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة. ويــــعــــتــــبــــر دور 
الصين، الحليفة الرئيسية لكوريا 
الشمالية، أساسياً في هذا الملف، 
فيما كثفت ناميبيا في السنوات 
الأخيرة علاقاتها مع بيونغ يانغ، 
بحسب وسائل الإعلام اليابانية.

الـــيـــابـــان  وســـبـــق أن فـــرضـــت 

عـــقـــوبـــات مــمــاثــلــة عـــلـــى كــيــانــات 
مــتــهــمــة بــــشــــراء مــــــواد أولــــيــــة مــن 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة وضـــالـــعـــة فــي 
ارتــبــاط ببرنامجي  أبــحــاث عــلــى 
هذه الدولة النووي والباليستي. 
وأقــــرت آخـــر عــقــوبــات فــي يوليو 
(تموز) وشملت ٥ شركات؛ اثنتان 

منها صينيتان، و٩ أفراد.
واشـــتـــدت الأزمـــــة بـــين كــوريــا 
الــشــمــالــيــة مــــن جـــهـــة والــــولايــــات 

المتحدة وحلفائها وفي طليعتهم 
الــيــابــان مــن جــهــة أخــــرى، بعدما 
قــام نــظــام الــزعــيــم كيم يــونــغ أون 
فــي يــولــيــو بتجربتين ناجحتين 
لــصــاروخــين باليستيين عابرين 

للقارات.
وتـــفـــاقـــم الـــتـــوتـــر فــــي مــطــلــع 
الشهر الحالي حين هدد الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الشمال 
«النار والغضب»، فرد كيم يونغ  بـ

أون ملوحاً بإطلاق صواريخ قرب 
جزيرة غوام الأميركية في المحيط 
الـــــهـــــادي، قـــبـــل أن يـــعـــود ويــعــلــن 
تـــجـــمـــيـــد هـــــــذه الــــخــــطــــة. وأبـــــــدت 
واشــنــطــن لاحــقــاً انــفــتــاحــهــا على 
الـــحـــوار فــي حـــال اتــخــذت بيونغ 

يانغ خطوات لتهدئة التوتر.
ومـــن جــانــب آخــــر، قـــال وزيــر 
الدفاع الياباني، إن طوكيو عبرت 
لــبــكــين عـــن قــلــقــهــا بــعــد أن حلقت 

قاذفات صينية بالقرب من أراضي 
اليابان أول من أمس (الخميس). 
وقال الوزير إيتسونوري أونوديرا 
خلال إفادة صحافية دورية أمس 
(الجمعة): «هذه هي المرة الأولى 
التي نسجل فيها تحليق طائرات 
عسكرية صينية في هذا المسار». 
وتابع: «عبرنا عن قلقنا من خلال 

القنوات الدبلوماسية».
وحـــلـــقـــت ٦ قـــــاذفـــــات مــقــبــلــة 
مــن بــحــر الــصــيــنــي الــشــرقــي قــرب 
الأراضـــــي الــيــابــانــيــة فــي طريقها 
إلـــى المــحــيــط الـــهـــادي. ولـــم تدخل 
القاذفات المجال الجوي لليابان، 
لكنها المرة الأولى التي تسلك فيها 

قاذفات صينية هذا المسار.
ومن جانب آخر، فتحت كوريا 
الــشــمــالــيــة أبــوابــهــا أمـــام السياح 
بــــإصــــدار أول تــرخــيــص  الـــــــروس 
لـــشـــركـــة ســيــاحــيــة فــــي مــوســكــو، 
واعدة عملاءها «بانغماس كامل» 
في حضارة البلاد التي تقول إنها 
«أكــثــر أمــنــاً مــن المــشــي مــســاء في 
لــنــدن». وتــقــدم الــشــركــة الروسية 
الــتــي حصلت عــلــى تــرخــيــص من 
حكومة كــوريــا الشمالية رحــلات 
مــنــظــمــة لمـــجـــمـــوعـــات تـــصـــل إلـــى 
١٠ أشـــخـــاص أو لأفـــــراد «لتطلع 
المسافرين على الأوجـــه المتعددة 
الــدول انغلاقاً».  للحياة في أكثر 
ويــتــعــين أن يــخــضــع زوار كــوريــا 
الشمالية «للفحص» قبل الرحلة 
وأن يــرافــقــهــم دومــــاً مــرشــد يقوم 
بمراقبة «السلوك المناسب للسائح 
وضمان سلامته». ويحظر على 
الـــســـيـــاح الـــتـــقـــاط صـــــور لمــنــشــآت 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وعــــســــكــــريــــة ولا 
ينصحون بإجراء أحاديث طويلة 
مع المواطنين. وتتكلف أغلى رحلة 
ومدتها ١٥ يوماً ٢٠٠٠ دولار. ولم 
الـــرحـــلات  يــتــضــح مــــا إذا كـــانـــت 
ستلقى إقــبــالاً بــين الـــروس الذين 
بـــزيـــارة  بــالــفــعــل اهــتــمــامــهــم  زاد 
أوروبــــــــا والمـــنـــتـــجـــعـــات الأرخـــــص 

سعراً في تركيا وتايلاند أم لا.

قوات دفاع يابانية خلال مناورات يوم الخميس قرب جبل فوجي (رويترز)

ارتفاع شعبية منافس ميركل الاشتراكي مارتن شولتز

حذر ألماني من محاولة روسيا
 التأثير على الانتخابات في ألمانيا

برلين: «الشرق الأوسط»

يرجح خبراء أن مجموعات 
تـــــقـــــف وراء  كــــــانــــــت  قـــــرصـــــنـــــة 
الـــهـــجـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
تـــعـــرض لــهــا الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي 
(بــونــدســتــاغ) قــبــل عـــامـــين. ولا 
يـــســـتـــبـــعـــد الـــــخـــــبـــــراء تــجــســس 
الــــــقــــــراصــــــنــــــة عــــــلــــــى الــــشــــبــــكــــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــــلــــبــــرلمــــان عــلــى 
مدار أسابيع الماضية، ما يثير 
مخاوف من إمكانية إفشاء جزء 
من المواد المقرصنة خلال معركة 

الانتخابات التشريعة المقبلة.
وكانت قد أثارت معلومات 
مــــســــربــــة بـــلـــبـــلـــة فــــــي المـــــعـــــارك 
الانتخابية الأخيرة في الولايات 
المتحدة وفرنسا. وكانت هناك 
آثــار واضحة لمجموعة قرصنة 
روسية في الحالتين، وما زالت 
الــتــحــقــيــقــات الأمــيــركــيــة جــاريــة 
في هذا الخصوص، رغم رفض 

موسكو الاتهامات.
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الألمــــانــــي، 
مــــيــــزيــــر، أوصـــــى  تـــــومـــــاس دي 
بمواجهة أي مــحــاولات تلاعب 
روسية محتملة قبل الانتخابات 
التشريعية في ألمانيا بالرزانة 
والــحــقــيــقــة. وقـــــال دي مــيــزيــر، 
لــوكــالــة الأنــبــاء  فــي تصريحات 
الألمانية في برلين: «لقد شهدنا 
مــــحــــاولات تـــأثـــيـــر مــمــاثــلــة فــي 
أمــاكــن أخـــرى، لــذلــك لا يمكنني 
استبعاد ذلــك بالنسبة لألمانيا 
بوجه عام». وأضاف دي ميزير: 
«ولأنه لا يمكننا استبعاد ذلك، 
فـــقـــد اســـتـــعـــددنـــا لــــه بــالــطــبــع. 
وسيساعد في مواجهته الحذر 
والـــــرزانـــــة والـــحـــقـــيـــقـــة». تــجــدر 
إلـــــى أن الانـــتـــخـــابـــات  الإشــــــــارة 
التشريعية في ألمانيا تجرى في 
الــرابــع والعشرين مــن سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وارتـــفـــعـــت شــعــبــيــة مــرشــح 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
مــارتــن شــولــتــز للمنافسة على 
منصب المستشارية في ألمانيا، 
فــي اســتــطــلاع لــلــرأي، إلا أنـــه لا 
يــــــزال مـــتـــأخـــراً عــــن المــســتــشــارة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل بــــفــــارق كــبــيــر. 
وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت 
الــقــنــاة الــثــانــيــة فـــي الــتــلــفــزيــون 
الألمــانــي (زد دي إف) نتائجه، 
أمس (الجمعة)، أن ٣٤ في المائة 
من الألمان يرغبون في أن يصبح 
شـــولـــتـــز مـــســـتـــشـــاراً لـــبـــلادهـــم، 
بــزيــادة قــدرهــا ٤ فــي المــائــة عن 
الأسبوع الماضي. وفي المقابل، 

تراجعت شعبية ميركل بمقدار 
٥ فــي المــائــة لــتــصــل إلـــى ٥٥ في 
المائة. لكن زيادة شعبية شولتز 
لـــــن تـــفـــيـــد حـــــزبـــــه الاشــــتــــراكــــي 
الديمقراطي فــي شــيء على ما 
يــبــدو، حيث حصل حزبه على 
تـــأيـــيـــد ٢٢ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 
الألمان بتراجع قدره ٢ في المائة 
المــــاضــــي، بينما  عـــن الأســــبــــوع 
حـــصـــل الـــتـــحـــالـــف المـــســـيـــحـــي، 
المنتمية إليه المستشارة أنجيلا 
ميركل، على نسبة ٣٩ في المائة 
بــتــراجــع قــــدره ١ فـــي المـــائـــة عن 

الأسبوع الماضي.
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، لا تـــزال 
الهجرة وانــدمــاج اللاجئين من 
القضايا التي تشغل بال الكثير 
من الألمان، إلا أن المخاوف المثارة 
حــولــهــا تــراجــعــت بــشــكــل كبير 
أخيراً. فقد كشفت دراسة حديثة 
أن ٥٦ في المائة من الألمان لا تزال 
تــســاورهــم مــخــاوف مــن تبعات 
تدفق المهاجرين واللاجئين إلى 
بلدهم. وكانت نسبة المخاوف 
بــــين الألمـــــــان فــــي هـــــذه الــقــضــيــة 
بـــلـــغـــت الــــعــــام المــــاضــــي ٨٣ فــي 
المــائــة. وبــحــســب الـــدارســـة التي 
نشرت نتائجها أمــس الجمعة 
في مدينة نورنبرغ الألمانية، لا 
تــزال قضية الهجرة والاندماج 
تمثل التحدي الأكبر لألمانيا من 

وجهة نظر الألمان، وكذلك الحال 
في النمسا والسويد وسويسرا 
والــولايــات المتحدة. ولأول مرة 
الفقر المرتبة  يحتل الخوف من 
الثانية في قائمة المخاوف التي 
تساور الألمان، حيث بلغت نسبة 
مـــن أعـــربـــوا عـــن مــخــاوفــهــم من 
الفقر ١٧ في المائة،  الــوقــوع في 
مقابل ٧ في المائة العام الماضي.
كــــمــــا ارتــــــفــــــع الــــــخــــــوف مــن 
الـــتـــعـــرض لـــجـــرائـــم مــــن ١٠ فــي 
إلــى ١٦ في المائة، ليحتل  المائة 
المرتبة الثالثة، وكذلك الخوف 
من التعرض لهجوم إرهابي من 

٤ إلى ٩ في المائة.
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــتــــراجــــع 
مخاوف الألمان بصورة ملحوظة 
بشأن الأمان الوظيفي، في حين 
أن الــخــوف مــن فــقــدان الوظيفة 
كــان يمثل التحدي الأكــبــر لدى 
مــــواطــــنــــي بــــاقــــي الـــــــــدول الـــتـــي 
شــمــلــتــهــا الــــدراســــة، وتـــصـــدرت 
فـــي ذلـــك إســبــانــيــا حــيــث بلغت 
المــائــة. كما كان  النسبة ٦١ فــي 
فقدان الوظيفة من أبرز مخاوف 
المواطنين في فرنسا وإيطاليا. 
أجــــرى دراســــة «تــحــديــات الأمــم 
٢٠١٧» مــعــهــد «جــــي إف كــيــه» 
الألماني لقياس مؤشرات الرأي، 
ألــف شخص  وشملت نحو ٢٧ 

في ٢٤ دولة.

مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز (إ.ب.أ)

 في الميزان... والمعارضة تعتبر الأرقام مقلقة
ً
دراسات وإحصائيات رسمية تؤكد خللا

بريطانيا بين التحكم بالهجرة وخسارة عشرات الآلاف من الوظائف
لندن: «الشرق الأوسط»

شــكــلــت مـــســـتـــويـــات الــهــجــرة 
العالية إلى بريطانيا أحد الأسباب 
الرئيسية لنتيجة الاستفتاء على 
خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. لــكــن الــتــحــكــم 
بـــالـــهـــجـــرة لـــــه ســـلـــبـــيـــاتـــه أيـــضـــا، 
حــســب الـــدراســـات الــتــي أعـــدت في 
هذا المجال، والتي تعكس ما يمكن 
أن تخسره بريطانيا من وظائف 
فــي مـــهـــارات مــخــتــلــفــة، خصوصا 
في القطاع المصرفي، الذي أصبح 
مـــحـــط أعــــــين فــــرانــــكــــفــــورت ومــــدن 
أوروبية أخرى. ويبدو أن البيانات 
البريطانية الأخــيــرة تؤكد توجه 
انـــخـــفـــاض المــهــاجــريــن مـــن الــــدول 
الأوروبية عقب تصويت بريطانيا 
بــالــخــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

العام الماضي.
وقضية الوضع المقبل لنحو 
٣٫٢ مليون أوروبـــي يعيشون في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ولــنــحــو مــلــيــون 
بـــريـــطـــانـــي يـــقـــيـــمـــون فـــــي أنـــحـــاء 
الاتــحــاد الأوروبــــي هــي فــي صلب 
مـــفـــاوضـــات الــــخــــروج الـــتـــي بـــدأت 
بـــين لــنــدن وبـــروكـــســـل فـــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
وقـــالـــت بــريــطــانــيــا إن أعــــداد 
المـــهـــاجـــريـــن الــــوافــــديــــن تــراجــعــت 
بــــواقــــع ٨١ ألــــــف شـــخـــص لــتــصــل 
ألـــــف مـــهـــاجـــر حـــتـــى ٣١  إلـــــى ٢٤٦ 
مارس (آذار) الماضي، ويرجع ذلك 
بـــصـــورة أســاســيــة إلــــى انــخــفــاض 
أعـــــداد الـــوافـــديـــن الـــجـــدد وارتـــفـــاع 
أعداد المواطنين الأوروبيين الذين 

يغادرون البلاد.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الــوطــنــيــة، إنــه كــان مــن المــتــوقــع أن 
يــبــلــغ عــــدد المــهــاجــريــن الـــوافـــديـــن 
ألـــف مــهــاجــر، وأن يبلغ عــدد   ٥٨٨
ألــف  المـــغـــادريـــن ٣٤٢  المـــهـــاجـــريـــن 
شـــخـــص. وأضــــــاف المــكــتــب «أكــثــر 
الـــذي طــرأ على  مــن نصف التغير 
صـــــافـــــي مـــــعـــــدل الـــــهـــــجـــــرة يــمــكــن 
إرجــاعــه إلـــى انــخــفــاض فــي معدل 
هجرة المواطنين الأوروبيين بواقع 

٥١ ألف مهاجر».
واتــــهــــم فــيــنــس كـــيـــبـــل، زعــيــم 
حــزب الديمقراطيين الليبراليين، 
حـــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم بــقــيــادة 
رئــــيــــســــة الــــــــــــــوزراء تـــــيـــــريـــــزا مــــاي 
«خــــــروج مـــواطـــنـــي  بـــالـــســـمـــاح بـــــــ
وشـــركـــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 

بريطانيا».
وقــــال كــيــبــل فـــي بـــيـــان: «هـــذه 
الأرقـــام تظهر معدلا مثيرا للقلق 
بــشــكــل عــمــيــق لــــخــــروج مــواطــنــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي مــن بريطانيا، 
بعد أن اتخذوا من المملكة المتحدة 
وطنا لهم». وأضــاف كيبل: «جاء 

هــذا بشكل رئيسي نتيجة لفشل 
حــكــومــة تــيــريــزا مــــاي فـــي ضــمــان 
حـــــق الــــبــــقــــاء لمــــواطــــنــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــي»، مضيفا أن العديد من 
الشركات البريطانية «تكافح من 
أجل توظيف العمال المهرة الذين 
تــحــتــاج إلـــيـــهـــم» بــســبــب الـــخـــروج 
الــــجــــمــــاعــــي لمـــــواطـــــنـــــي الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي.
وتــــــــــحــــــــــدث بـــــــنـــــــك الأعــــــــمــــــــال 
الأميركي (غولدمان ساكس) عن 
إحـــــــداث مـــئـــات مــــن فـــــرص الــعــمــل 
فـــي «مــيــســيــتــورم» مــقــره الألمــانــي 
فــــــي فــــــرانــــــكــــــفــــــورت. كــــمــــا تـــرغـــب 
مؤسستا «سوميتومو ميتسوي» 
و«نــومــورا» الماليتان اليابانيتان 

في نقل مقريهما الأوروبــيــين إلى 
ألمانيا.

وكشفت دراســـة نــشــرت أمس 
(الجمعة) عن أن منطقة فرانكفورت 
بـــغـــرب ألمـــانـــيـــا يــمــكــن أن تــكــســب 
ألــف وظيفة جديدة في  نحو ١٠٠ 
الـــســـنـــوات الأربــــــع المــقــبــلــة بسبب 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي، معظمها خارج القطاع 
الـــدراســـة التي  المـــالـــي. ورأت هـــذه 
طلبها جــهــاز تنمية فــرانــكــفــورت 
«فــرانــكــفــورت مــايــن فياننس» في 
لــــلإدارة» في  معهد «أوتـــو بايشم 
فالاندار (غــرب)، أنه بعد أكثر من 

عــــام مـــن الاســتــفــتــاء الــبــريــطــانــي، 
تبدو فرانكفورت فــي وضــع جيد 
«لكسب الــســبــاق» مــع مــدن أخــرى 
تسعى لجذب مؤسسات أجنبية 
مستقرة في لندن. وبحسب بيان 
لــلــدراســة، كــمــا أوردتـــه  تلخيصي 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، فـــإن الــبــاحــثــين 
يتوقعون عملية مــزدوجــة تتمثل 
فـــي نــقــل مـــراكـــز عــمــل فـــي الــقــطــاع 
المــــالــــي تـــرافـــقـــهـــا «آثـــــــار مــضــاعــفــة 
تـــؤدي إلــى نمو فــي فـــروع أخــرى» 
اقتصادية. وتوقعوا إحداث عشرة 
بــحــلــول  آلاف وظـــيـــفـــة إضــــافــــيــــة 
٢٠٢١ في القطاع المالي. وأشــارت 
توقعات «حذرة» إلى ٢١ ألفا و٣٠٠ 
وظـــيـــفـــة غـــيـــر مـــالـــيـــة تـــضـــاف إلـــى 

مدينة فرانكفورت. لكن السيناريو 
الأكــثــر «تـــفـــاؤلا» أشـــار إلـــى أن ٨٨ 
الــقــطــاع المالي  ألــف وظيفة خـــارج 
فــــي كـــامـــل مــنــطــقــة «رايـــــــن مـــايـــن» 
الــتــي تــمــتــد مـــن مـــشـــارف بــافــاريــا 
إلى بادي - فورتنبرغ. ويعمل في 
القطاع المالي حاليا ١٣ في المائة 
من الفئات العاملة في فرانكفورت 
مقابل ١٥ في المائة في ٢٠٠٨، وهو 

تراجع مرتبط بالأزمة المالية.
أكــبــر البنوك  ويــتــوقــع أن تنقل 
الألمـــانـــيـــة (دويـــتـــشـــي بـــنـــك) وحــدهــا 
إلـــــى الاتـــحـــاد  أربــــعــــة آلاف وظـــيـــفـــة 
الأوروبـــــــي مـــن تــســعــة آلاف مــوظــف 

فــي بــريــطــانــيــا. كــمــا أن فــرانــكــفــورت 
مرشحة لاحتضان السلطة المصرفية 
الأوروبية (إيه بي آي). وتجعل هذه 
الـــتـــحـــركـــات فـــرانـــكـــفـــورت تـــأمـــل في 
موارد ضريبية إضافية تصل إلى ما 
بين ١٣٦ و١٩١ مليون يورو، بحسب 

الدراسة.
وأشـــار هــوبــرتــوس فـــاث، مدير 
«فرانكفورت ماين فايننس»، بحسب 
البيان، إلى أنه «من المهم اغتنام هذا 

النمو وتنظيمه. هذا تحد».
واعتذرت الحكومة البريطانية 
عـــن إرســــــال ١٠٠ خـــطـــاب لإخــطــار 
مواطنين من الاتحاد الأوروبي بأنه 
لم يعد يحق لهم البقاء في البلاد، 
وأنهم لا بد أن يغادروا البلاد خلال 

شهر، وإلا سيواجهون الترحيل، 
الــداخــلــيــة  حــســبــمــا أعــلــنــت وزارة 
الأربعاء. وظهر الخطأ إلى النور، 
بعدما نشرت المواطنة الفنلندية 
إيفا يوهانا هولمبرج، وهي أستاذة 
تــــاريــــخ زائـــــــرة فــــي جـــامـــعـــة كــويــن 
ماري في لندن، تفاصيل الخطاب 
التي تلقته عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. وكتبت هولمبرج عبر 
مــوقــع «تــويــتــر»: «وزارة الداخلية 

ترغب في ترحيل أكاديمية
فنلندية متزوجة من بريطاني 
وتـــدفـــع الــضــرائــب فـــي بــريــطــانــيــا، 
وهي أنا». وتحدثت رئيسة الوزراء 

تيريزا ماي عن «خطأ مؤسف» من 
قبل وزارة الداخلية، قائلة: «أفهم 
أنـــهـــم تـــحـــركـــوا ســريــعــا لــلاتــصــال 
بــــالأشــــخــــاص الــــذيــــن تـــلـــقـــوا هـــذه 
لــن يتم  الرسائل ونــؤكــد لهم أنهم 
ترحيلهم، وأريـــد طمأنة مواطني 
الاتحاد الأوروبــي هنا في المملكة 
المتحدة أن حقوقهم ووضعهم في 

المملكة المتحدة لم تتغير».
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، كـــلـــفـــت 
الحكومة البريطانية لجنة بإعداد 
تقرير عن الأثر الاقتصادي للطلاب 
الأجـــانـــب الـــدارســـين فــي جــامــعــات 
الــبــلاد فــي إطــــار نــقــاش حـــاد عما 
إذا كــان يجب ضــم هــذه الفئة إلى 
الخطة الحكومية لخفض معدلات 
الــهــجــرة إلــــى الـــبـــلاد لــتــصــبــح في 
خانة عشرات الآلاف. وقالت وزيرة 
الــداخــلــيــة أمــبــر وود فــي بــيــان «لا 
يوجد حد لعدد الطلاب الأجانب 
الــحــقــيــقــيــين الـــــــذي يـــصـــلـــون إلـــى 
المملكة المتحدة لمتابعة دراستهم. 
وكوننا ثاني مقصد على مستوى 
العالم لمثل هؤلاء الأشخاص الذي 
الــعــالــي هــو أمر  يطلبون التعليم 
يـــجـــب أن نــفــخــر بــــــه». وأضــــافــــت: 
«نــحــن نــفــهــم مــــدى أهــمــيــة وجـــود 
الــطــلاب مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
لقطاع التعليم العالي لدينا وهو 
مورد أساسي لبلادنا؛ ولهذا نريد 
أن يـــكـــون لــديــنــا قـــاعـــدة مــفــاهــيــم 
مـــســـتـــقـــلـــة وصـــلـــبـــة عـــــن قــيــمــتــهــم 
الــذي يحدثونه». ووفقا  والتأثير 
لــــلأرقــــام الـــرســـمـــيـــة، فـــــإن الـــطـــلاب 
الدوليين يمثلون نحو ربع حركة 

الهجرة في الإجمال.

مؤيدون للاتحاد الأوروبي على متن قارب في نهر التايمز يرفعون علم الاتحاد ويطالبون بالبقاء في التكتل (إ.ب.أ)

  توقع عملية مزدوجة تتمثل في نقل مراكز عمل في القطاع المالي
 ترافقها آثار مضاعفة تؤدي إلى نمو في فروع اقتصادية أخرى وخسارة ١٠٠ ألف وظيفة
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ترجع جذور 

صراع «القبائل 
السياسية» 
في كينيا 

إلى السياسة 
الاستعمارية 
التي سمحت 

بتكوين 
«أحزاب في 
المجتمعات 

المحلية»

«تــصــريــحــات رئــيــســة الـــــوزراء (حــول 
حماية العمال) أمس تضيف خطأ جديدا 
المــدى  البولندية وتظهر  للاستراتيجية 
الذي اتخذته بلادها للابتعاد عن تاريخ 
أوروبــا وحاضرها ومستقبلها وهو أمر 

أعبر عن أسفي حياله».
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 

منتقداً رئيسة وزراء بولندا بياتا شيدوو.

«مــا أريــده هو القدرة على 
تحليل آليات التعاون الحالية 
(فــــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب) فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ومــنــاقــشــة 
خيارات تعزيزها وتحسينها».
رئيس وزراء إسبانيا ماريانو 
راخــوي، معلقاً على الإجــراءات بعد 

هجومي برشلونة ومحيطها.

«لــدي ثقة فــي الوكالة الدولية للطاقة 
لــه تاريخ  الــذريــة لكنهم يتعاملون مــع بلد 
الــكــذب ومتابعة بــرامــج نووية  واضـــح فــي 
سرية... إننا نحث الوكالة على استخدام كل 
سلطاتها وفحص كل زاوية ممكنة للتحقق 

من التزام (إيران) بالاتفاق النووي».
نــكــي هيلي الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــم 

المتحدة.

أفـــضـــل في  يـــكـــون أداء هــــذه الإدارة  «يـــجـــب أن 
إدانـــة هــذه الجماعات بشكل مستمر وواضـــح، وأن 
تفعل ما بوسعها لتضميد الانقسامات العميقة في 
المــســاواة  المــدافــعــين عــن  المــواطــنــين  مجتمعاتنا... إن 
والــحــريــة لا يــمــكــن مــســاواتــهــم بــدعــاة تــفــوق الــعــرق 

الأبيض أو النازيين الجدد أو الكو كلوكس كلان».
غـــاري كــوهــين، رئــيــس مجلس الاقــتــصــاد الــقــومــي في 

البيت الأبيض.

لــدورة رئاسية  انتخابه  أوهــورو كيناتا  الكيني  الرئيس  أرجــع 
ثانية إلى ما سماه «نجاحه التنموي» والتزامه بوعوده الانتخابية، 
وقال إنه انتخب مجدداً «بإرادة الشعب الكيني»، وليس عن طريق 
«التلاعب» بكومبيوترات الاقتراع الآلي، أو بتسخير قدرات الدولة 

ضد منافسيه.
ونقلت تقارير كينية الخميس، أن الرئيس كيناتا - وهو نجل 

أول رئيس لكينيا بعد الاستقلال عن الاستعمار  جومو كيناتا 
اليمين،  قــدّم، وهــو على   - البريطاني وبطل نضالها الاستقلالي 
شهادته رداً على طعن تقدمت به المعارضة ضد شرعيته للمحكمة 
العليا، وقال في تصريحات أعقبت اعتماده للدفوع التي أعدها فريق 
محاميه: «أنا ونائب الرئيس لسنا صناعة كومبيوترية، والنصر 

الذي حققناه صنعه الناخبون الكينيون».

وكانت أحزاب تحالف «ناسا» المعارض بقيادة رايلا أودينغا، 
ــــوزراء الاســتــقــلالــي الــســابــق أوغينغا أوديــنــغــا، قد  نجل رئــيــس ال
الثامن من أغسطس  التي أجريت في  شككت بنزاهة الانتخابات 
(آب) الحالي، وكسبها تحالف (اليوبيل) بقيادة كيناتا، وأعلن من 
ثم رئيساً للبلاد لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات «السادسة» 

منذ استقلال البلاد.

صراعات القبائل السياسية هل تفسد النموذج الأفريقي؟

كينيا: الحرب القديمة من الشوارع إلى المحاكم
الخرطوم: أحمد يونس

رفـــــض رئــــيــــس وزراء كــيــنــيــا 
الــســابــق رايــــلا أوديــنــغــا خــســارتــه 
الانتخابات الرئاسية التي حصل 
المــــائــــة مــن  فــــي  فــيــهــا عـــلـــى ٤٤٫٧٤ 
أصــــوات الــنــاخــبــين، مــقــابــل ٥٥٫٢٧ 
الفائز الرئيس  المــائــة لمنافسه  فــي 
الـــحـــالـــي أوهـــــــورو كــيــنــيــتــا. ودعـــا 
أوديــــنــــغــــا مــــؤيــــديــــه بــــــــادئ الأمـــــر 
لــلاحــتــجــاج الــســلــمــي والــعــصــيــان 
المدني، ما أدى أعمال عنف وفوضى 
 ،

ً
راح ضحيتها أكثر من ١٧ قتيلا

و١٧٧ جــريــحــاً، مـــا أثــــار المــخــاوف 
مــن تــجــدد وتـــزايـــد وتــائــر العنف، 
أسوة بأحداث العنف الأشهر التي 
حدثت عقب انتخابات ٢٠٠٧ وأدت 
لمقتل أكثر من ١٢٠٠ وتشريد مئات 
انــتــخــابــات ٢٠١٣  الآلاف، وأحــــداث 
الــتــي راح ضحيتها أكــثــر مــن ٣٠٠ 
شـــخـــص. غــيــر أن رئـــيـــس الـــــوزراء 
الأسبق أودينغا تراجع عن دعوته 
لـــلاحـــتـــجـــاج والـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي 
بـــدفـــع مــــن تـــطـــور الأحــــــــداث وقــــرر 
الــلــجــوء للقضاء، ونــقــل عنه قوله 
إنــه مــزود بــالأدلــة والــبــراهــين على 
عكس تجربته السابقة في الطعن 
بنتائج الانتخابات، وإنــه يسعى 
لــتــأكــيــد احـــتـــرام مــبــادئ الشفافية 

والنزاهة.
المــحــلــل الــســيــاســي الــســودانــي 
فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد صــــالــــح، الــخــبــيــر 
ر من 

ّ
بشؤون أفريقيا الشرقية، حذ

احتمالات تكرار أحداث عام ٢٠٠٧، 
وقـــال إن احــتــمــالات تفجر العنف 
مــجــدداً «أصــبــحــت أقــل بكثير مما 
كانت عليه وقتها بسبب انتشار 
الوعي والاستقرار الذي تحقق في 
رئاسة كيناتا السابقة، إضافة إلى 
الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي مــورســت 
عـــلـــى أوديــــنــــغــــا ودفــــعــــتــــه لــلــجــوء 
لــلــقــضــاء عــلــى الـــرغـــم مـــن تجربته 

السابقة خلال انتخابات ٢٠١٣».
ـــــــح وجـــــــــود  يـــــــــــرى صـــــــال ولا 
«انــتــهــاكــات انتخابية كــبــيــرة» في 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة، ويــضــيــف: 
«وهـــــــذا مــــا يــجــعــل كــيــنــاتــا واثـــقـــاً 
مـــــن أن قــــــــرار المـــحـــكـــمـــة لـــــن يـــأتـــي 
بتغييرات كبيرة»، وتــابــع: «دخــل 
كيناتا الانتخابات الحالية برصيد 
أكـــبـــر مـــن الــرصــيــد الـــــذي دخــــل به 
الانــتــخــابــات الأولــــى، مــا مكنه من 
الحصول على ثقة شريحة الشباب 
ومجموعات واسعة من التيارات 
الــحــديــثــة ودعـــــاة الإصـــــلاح، كــذلــك 
مـــكـــنـــتـــه نـــجـــاحـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 

اللافتة من ذلك بكل يسر».

الجذور القبلية والعرقية

ويــقــطــع صــالــح بــبــقــاء جـــذور 
العرقية السياسية كامنة في الحياة 
السياسية الكينية، ويضيف إليها 
تــفــشــي «الــــفــــســــاد»، ويــعــتــبــرهــمــا 
ثنائياً مناوئاً للاستقرار السياسي 
في أي البلاد، معتبراً الحرب على 
الفساد والابــتــعــاد بالسياسة عن 
 رئيساً 

ً
المجموعات السكانية مدخلا

لــتــصــحــيــح المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة 
بالنسبة لحكومة نيروبي.

جــديــر بــالــذكــر أن «الــتــحــالــف 
الوطني العظيم» بقيادة أودينغا 
«نــــاســــا»  المــــــعــــــروف اخـــــتـــــصـــــاراً بـــــ
قـــد تـــقـــدم بــطــعــن نــهــايــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي ضـــد نــتــائــج الانــتــخــابــات 
لـــدى المــحــكــمــة الــعــلــيــا، قــبــيــل وقــت 
قـــصـــيـــر مــــن نـــهـــايـــة مـــهـــلـــة تــقــديــم 
الطعون. ووصف في الطعن الذي 
تقدم به العملية الانتخابية بأنها 
تعرضت لتزوير فــي مراحلها كل 
ابــتــداء من مرحلة تسجيل أسماء 
الـــنـــاخـــبـــين والـــتـــصـــويـــت والـــنـــقـــل 
والتحقق وتــأكــيــد النتائج. ودعــا 
تحالف «ناسا» لإلغاء الانتخابات 
«مساومة قاتلة»،  لكونها عرضة لـ
وقــــــــال إنــــهــــا جـــــــرت بـــشـــكـــل ســيــئ 

وحدثت فيها مخالفات تجعل من 
الـــفـــوز أو عــدمــه لــيــس مــهــمــاً، وإن 
الــتــزويــر تـــم عـــن طــريــق «الــتــلاعــب 
بــنــظــام الــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي»، 
وشــهــدت عمليات ترهيب لعرقية 
«مـــاكـــونـــوي» لـــلـــوقـــوف مـــع حملة 

الرئيس كيناتا الانتخابية.
لــيــســت هـــذه هــي المــــرة الأولـــى 
الــذي  الــتــي يطعن فيها أوديــنــغــا، 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى قـــبـــيـــلـــة الــــــلــــــوو، فــي 
انــتــخــابــات الــرئــاســة، إذ يــعــد هــذا 
الطعن الثاني الذي تقدم به، خلال 
ترشحه للرئاسة في لأربعة دورات 
انتخابية (١٩٩٧ - ٢٠٠٧ - ٢٠١٣ - 
٢٠١٧) خــســرهــا جــمــيــعــاً، إذ كــان 
قــد طــعــن فــي شــرعــيــة فـــوز كيناتا 
- المــنــتــمــي إلــــى قــبــيــلــة الــكــيــكــويــو 
كبرى قبائل كينيا - في انتخابات 
٢٠١٣، لكن المحكمة رفضت الطعن 

واعتمدت كيناتا رئيساً للبلاد.
ووفــقــاً لتقارير نــشــرت أمــس، 
تقدم الفريق القانوني لكيناتا برده 
عــلــى عــريــضــة الــطــعــن الانــتــخــابــي 
المــقــدم مــن المــعــارضــة، وبــــدا واثــقــاً 
من كسبه للدعوى ورفض المحكمة 
للطعن ضدهم. وقال ممثل الفريق 
المـــحـــامـــي أحـــمـــد نـــاصـــر عــبــد الــلــه 
فــي تصريحات نقلتها الصحافة 
المـــحـــلـــيـــة أمــــــس الـــجـــمـــعـــة: «نـــحـــن 
واثقون من الإجابات التي قدمناها 
للمحكمة، ومتفائلون بما قمنا به، 

ونحن جاهزون لبدء القضية».
ويــنــتــظــر أن تـــصـــدر المــحــكــمــة 
بـــدأت أولـــى جلساتها أمــس  الــتــي 
قـــــرارهـــــا فــــي غــــضــــون أســـبـــوعـــين، 
ويــتــوقــع وفــقــاً لمــراقــبــين أن يستمر 
خــلالــهــمــا الـــبـــلاد الـــجـــو المــشــحــون 
بالتوتر، لكنهم يجمعون على أن 
المــخــاوف مــن انـــدلاع أحـــداث عنف 
واسعة مثيلة لما حدث في الدورتين 
الانــتــخــابــيــتــين المــاضــيــتــين صــارت 

أقل احتمالاً.

ضغوط على المعارضة

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــشــيــر 
الصحافي المقيم في كينيا عارف 
الصاوي، إلى أن أودينغا تعرّض 
بالفعل لضغوط دولية وإقليمية 
قـــويـــة تــصــل إلــــى حـــد المــقــاطــعــة 
فــي حــال إصـــراره على مواصلة 
الـــتـــعـــبـــئـــة الـــشـــعـــبـــيـــة والـــــدعـــــوة 
لــلــعــصــيــان والاحــــتــــجــــاج، وهـــو 
مـــا أجـــبـــره عــلــى الــلــجــوء 
للقضاء كخيار. وأوضح 
الــصــاوي أن الانتخابات 
التي شهدها، لم يحدث 
فيها مــا يمكن أن يطلق 

عــلــيــه «عــمــلــيــات تـــزويـــر» تــؤثــر 
الـــنـــتـــائـــج، وأن كــــل حــجــم  عـــلـــى 
تـــحـــالـــف أوديــــنــــغــــا لا يــتــجــاوز 
«أخـــــــطـــــــاء فــــنــــيــــة صـــــغـــــيـــــرة» لا 
تــؤثــر عــلــى الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات، مـــــثـــــل بـــعـــض 
اللجان الانتخابية التي أعلنت 
النتائج قبل وصول «استمارات 
انــتــخــابــيــة» مـــحـــددة، أو أعــطــال 
بــبــعــض أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر، 
انــــتــــخــــابــــي  مــــــركــــــز  إغـــــــــــلاق  أو 
طــــرفــــي. ووصــــــف الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــي أجـــريـــت فـــي وقــــت ســابــق 
مــن هـــذا الــشــهــر، بــأنــهــا «الأكــثــر 
تــنــظــيــمــاً وضــبــطــاً مــمــا سبقها 
مــن انــتــخــابــات»، وتــابــع: «مركز 
كــــارتــــر فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وممثل الاتــحــاد الأفريقي ثابو 
مبيكي، وكذلك منظمات مجتمع 
مدني دولية وإقليمية ومحلية 
كــثــيــرة، مــؤســســات شــاركــت في 
مـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
وقطعت باستيفائها للشروط 
الـــدســـتـــوريـــة، ولــــم تـــر فــيــهــا ما 
يــمــكــن أن يــطــلــق عــلــيــه تـــزويـــر 
إلـــغـــاء  إعــــادتــــهــــا أو  يـــســـتـــدعـــي 

نتائجها».
وأفاد الصاوي بأن متابعته 
للانتخابات تؤكد أنها تجاوزت 
الكثير من الأخطاء التي حدثت 
في انتخابات ٢٠١٣، واستبعد 
قـــرارات  إصــــدار المحكمة العليا 
تـــؤثـــر عــلــى نــتــيــجــتــهــا، وتـــابـــع: 
«في طعن أودينغا السابق راجت 
معلومات عن فساد أحد قضاة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، وهــــو مـــا أدى 
لاستقالة هيئتها كاملة... ولكن 
اليوم هناك هيئة محكمة جديدة 

كلياً استجابة لمطلب الرجل».
واســتــبــعــد الـــصـــاوي تــكــرار 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــتـــي شــابــت 
الانتخابات السابقة وما ترتب 
عليها من أحــداث عنف، بقوله: 
«إن كيناتا خلال دورته السابقة 
أفلح في تحقيق نجاحات لافتة، 
خصوصاً في المجال الاقتصادي، 
لــه كــســب دورة رئاسية  أتــاحــت 
جــــــديــــــدة». وحـــــــــذر، مـــــن جـــانـــب 
آخـــــــر، مـــمـــا يـــحـــيـــط بــالــتــجــربــة 
س  الانتخابية الكينية من توجُّ
آتٍ مـــــن مـــحـــيـــطـــهـــا الأفــــريــــقــــي، 
باعتبارها «قـــدوة ديمقراطية» 
الديكتاتورية  مخيفة للأنظمة 
 إن هذه الأنظمة 

ً
الحاكمة، قائلا

ربـــمـــا تــــحــــاول الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــهــا 
لــوأدهــا. بيد أنــه عــاد ليقول إن 
ل لقناعة  المجتمع الكيني «توصَّ
بــأن الانتخابات والديمقراطية 

هما السبيل الوحيد له لمحاربة 
الفقر والتقسيم العادل للثروة، 

وأنها مصدر للقوة».

نهاية مشوار أودينغا

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد ثـــــــــــــانٍ، تــــوقــــع 
الــصــاوي ألا يــكــون أوديــنــغــا قــادراً 
عـــلـــى الــــتــــرشــــح فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة، بحكم تقدمة في السن، وهو 
أمــر حسب تقديره سيسهم كثيراً 
في إزالة حدة التنافس والاحتقان 
الــــســــيــــاســــي فــــــي الـــــــبـــــــلاد، ووفــــقــــاً 
للمصدر نفسه فإن كينيا موعودة 
بــــأن تـــكـــون «واحــــــة ديــمــقــراطــيــة»، 
وســط محيط من الديكتاتوريات، 

ما يعطيها ميزة نسبية.
هـــــــــذا، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
الرئيس أوهورو كيناتا كان أصغر 
رؤساء البلاد حين انتخابه ٢٠١٣، 
إلـــــى إرث ســيــاســي  وأنــــــه يــســتــنــد 
عائلي كبير، باعتباره نجل الرئيس 
جـــومـــو كــيــنــاتــا أحــــد رمـــــوز حــركــة 
الــتــحــرر الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي وأول 
رئيس لكينيا بعد استقلالها، فإن 
البلاد في عهده حققت معدل نمو 
فاق ٦ في المائة، وأعلن وقوف بلاده 
مــع معسكر الــحــرب على الإرهـــاب، 
وعلى وجه الخصوص ضد جماعة 
 كينيا 

َ
«الشباب الصومالية» شمال

الـــتـــي تــنــفــذ عــمــلــيــات انـــتـــحـــاريـــة، 
آخــرهــا قتلهم لــضــبــاط شــرطــة في 

منطقة باندانغو الكينية.
ولــكــن رغـــم كـــل هـــذا لـــم تــتــردد 
«المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة» في 
تـــوجـــيـــه الاتــــهــــامــــات لــــه ولــنــائــبــه 
ويليام روتــو والصحافي جوشوا 
أراب ســانــغ بــارتــكــاب جــرائــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي أعـــمـــال عــنــف ضد 
أنصار المعارضة خلال الفترة التي 
تلت انتخابات ٢٠٠٧، والتي لاقى 
خلالها نحو ١٢٠٠ حتفهم بأسلحة 
أجــهــزة الأمـــن وأدت لتشريد أكثر 
من نصف مليون. ولاحقاً، أقدمت 
المحكمة الجنائية على سحب التهم 
عام ٢٠١٤. وقالت على لسان المدعية 
فاتو بــن ســودا وقتها، إن الادعــاء 
لـــم يــثــبــت الــتــهــم المــوجــهــة لــلــرجــل، 
ولــــم تــثــبــت المـــســـؤولـــيـــة الــجــنــائــيــة 
ضد كيناتا وروتو، في وقت راجت 
فيه أحــاديــث عــن عمليات ترهيب 
لـــلـــشـــهـــود أدت  قـــــســـــري  وإخــــــفــــــاء 

لانسحابهم.

الجغرافيا السياسية القبلية

ورغـــم أن الــصــراع الــدائــر في 
الدولة الأفريقية التي كان ينتظر 

أن تكون «نموذجاً ديمقراطياً» في 
الــقــارة المغرمة بالديكتاتوريات، 
 سياسياً ظاهرياً، لكن 

ً
يأخذ شكلا

باطنه يحمل إرثاً «قبلياً وعرقياً» 
ضارباً في الجغرافية السياسية 

الكينية.
وترجع جذور صراع «القبائل 
السياسية» في كينيا إلى السياسة 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الـــــتـــــي ســمــحــت 
بتكوين «أحــــزاب فــي المجتمعات 
المــحــلــيــة»، ورفــضــت الــســمــاح لها 
لتكون «أحــزابــاً قومية»، ما جعل 
الأحزاب الكينية تتسم بأنها ذات 
طابع محلي قبلي، واستمرت على 
هـــذا الـــوضـــع فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 

الاستقلال.
وكــانــت الانتفاضة الشعبية 
ضــــــد الاســــتــــعــــمــــار الـــبـــريـــطـــانـــي 
الــحــكــومــة على  ١٩٥٢ قــد أجــبــرت 
إتــاحــة حــريــة تــكــويــن التجمعات 
 أن تظل 

ً
والــتــنــظــيــمــات، مــشــتــرطــة

في أطرها المحلية، لذلك فإن معظم 
التنظيمات السياسية الكينية لم 
تقم على أساس وطني بل استندت 
على طابع «عرقي وقبلي»، وذلك 
وفقاً لدراسة أعدتها الباحثة كوثر 
مــــبــــارك مــــن المــــركــــز الــديــمــقــراطــي 

العربي.
ثم نشأت ١٩٥٩ منظمة «أيمو» 
التي لم تنفكَّ أن انقسمت إلى حزب 
الاتحاد الوطني الأفريقي «كانو» 
الـــــذي تــدعــمــه قــبــيــلــة الــكــيــكــويــو، 
كبرى قبائل كينيا بنسبة ٢٢ في 
المــائــة، مــن إجمالي عــدد السكان، 
وحــــزب «كـــــادو» المـــدعـــوم مــن قبل 
القبائل والجماعات الأقــل تعداداً 
أبرزها اللوو واللوهيا. وفي أول 
انتخابات ١٩٦٣ قبل عام واحد من 
استقلال البلاد فاز حزب «كانو»، 
لغِيَت 

ُ
وظل حاكماً للبلاد إلى أن أ

الـــتـــعـــدديـــة الـــحـــزبـــيـــة فــــي الـــبـــلاد 
١٩٨٠ وجرى حظر الأحزاب وتقرر 

الإبقاء عليه حزباً واحداً حاكماً.
ظل الكيكويو يسيطرون على 
الحكم فــي كينيا مــن خــلال حزب 
«كـــانـــو» حــتــى عـــام ١٩٩١ وإعـــلان 
الـــعـــودة إلــــى الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة 
جبِروا عليها بسبب ضغوط 

ُ
التي أ

واحــــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة عــــارمــــة 
الــبــلاد. وتكونت  أنــحــاء  اجتاحت 
تبعاً لذلك سبعة أحــزاب شاركت 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة دون 
تــحــقــيــق نــتــائــج مــهــمــة، فـــي حين 
تواصلت سيطرة الاتحاد الوطني 
الأفـــريـــقـــي حــتــى ٢٠٠٢، حـــين فــاز 
مــرشــح المــعــارضــة الــرئــيــس مــواي 
كيباكي عن تحالف المعارضة الذي 

«ائتلاف قوس قزح». يعرف بـ

وأطــــــل «الـــعـــنـــف الانـــتـــخـــابـــي 
الإثـــنـــي» عــلــى الـــبـــلاد مــنــذ بــدايــة 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، ومــع 
أنه لم يؤثر كثيراً على الأوضاع، 
فـــإنـــه ظــــل كـــامـــنـــاً فــــي الإشــــكــــالات 
السياسية إلى أن جاءت انتخابات 
الــتــي شـــارك فيها ٨٧ حزباً   ٢٠٠٧

سياسياً.
وانحصر التنافس السياسي 
فــيــهــا بــشــكــل أســــاس بـــين ائــتــلاف 
«الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، ويــتــزعــمــه 
الــســابــق مــــواي كيباكي  الــرئــيــس 
المـــدعـــومـــة مــــن قــبــيــلــة الــكــيــكــويــو 
الــــتــــي يـــنـــحـــدر مـــنـــهـــا، وتـــحـــالـــف 
«الحركة الديمقراطية البرتقالية» 
المــعــارضــة بزعامة رايــلا أودينغا 
الـــــذي تــدعــمــه قــبــيــلــة الـــلـــوو الــتــي 
يتحدر منها - وكذلك يتحدر منها 
الرئيس الأميركي السابق بــاراك 

أوباما - ومجموعات أخرى.
ولقد أفلح أودينغا في بناء 
تحالف واسع مع الزعماء المحليين 
لقبيلة اللوهيا الكبيرة في غرب 
الـــبـــلاد وقــبــيــلــة الــكــالــيــنــجــين في 
الــوادي المتصدع (الصدع  محيط 
 The Great (الــكــبــيــر الانـــهـــدامـــي 
Rift Valley، وزعماء المسلمين في 
الساحل. ومن ثم، استطاع تقديم 
نــفــســه زعـــيـــمـــاً يـــدعـــو إلـــــى إعـــــادة 
تـــوزيـــع ثـــــروات الـــبـــلاد ومــحــاربــة 
الــــفــــســــاد، مــــا مـــكـــنـــه مــــن تــحــقــيــق 
التفاف شعبي لافــت. لكن نتائج 
الانــتــخــابــات عــكــســت الــتــوقــعــات، 

فانتشرت إشاعات عن تزوير.
لــــــــقــــــــد انــــــــقــــــــســــــــم المـــــجـــــتـــــمـــــع 
ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة والأجــــهــــزة 
الأمــنــيــة فـــي كــيــنــيــا إلــــى فــريــقــين: 
أحــدهــمــا يــؤيــد الــحــكــومــة والآخـــر 
يدعم المــعــارضــة، وشــهــدت أجــواء 
إعــلامــيــة أجــجــت حــالــة الانــقــســام. 
ورفــــــض أوديــــنــــغــــا فـــــوز كــيــبــاكــي 
اســتــنــاداً إلـــى أن الــتــوقــعــات كلها 
كــانــت تــرشــحــه لــلــفــوز، فــانــدلــعــت 
أعــمــال عنف وشــغــب على أســاس 
إثـــنـــي وقـــبـــلـــي ضــــد أبــــنــــاء قــبــيــلــة 
الـــكـــيـــكـــويـــو واتــــهــــامــــهــــا بـــتـــزويـــر 
الانتخابات. ثم تصدت قوات الأمن 
لــلاحــتــجــاجــات ومـــارســـت أعــمــال 
قتل وقمع واسعة بلغ ضحاياها 
أكثر من ألف قتيل وتشرد بسببها 

أكثر من ٦٠٠ ألف.
واســـــتـــــمـــــرَّ تــــصــــاعُــــد أعــــمــــال 
الــعــنــف لــقــرابــة الــعــام، مــتــخــذاً من 
ائتلاف حزب «الوحدة الوطنية»، 
و«الحركة الديمقراطية البرتقالية» 
واجــهــتــين ســيــاســيــتــين، لــكــنــه في 
حــقــيــقــتــه كــــان صـــراعـــا إثــنــيــاً بين 
قبيلتين كبيرتين، هما الكيكويو 

الحاكمة التي تنتمي لغوياً إلى 
اللوو  البانتو، وقبيلة  جماعات 
المــــعــــارضــــة الـــتـــي تــنــتــمــي لــغــويــاً 
إلــى مجموعة القبائل والشعوب 
النيلية. وبالتالي، شهدت البلاد 
أعــــمــــال عـــنـــف تــضــمــنــت تــخــريــب 
المنشآت العامة وإحـــراق المحلات 

والسيارات والممتلكات الخاصة.

التدخل الدولي للمصالحة

على الأثر، ونتيجة لضغوط 
دولـــــــــيـــــــــة، وقــــــــــع الـــــكـــــيـــــنـــــيـــــون مـــا 
أطـــلـــقـــوا عــلــيــه «الــــحــــوار الــوطــنــي 
والمـــصـــالـــحـــة»، لــتــحــقــيــق الـــســـلام 
المــســتــدام وحــفــظ الأمــــن وســيــادة 
حــكــم الـــقـــانـــون وإقــــامــــة الـــعـــدالـــة. 
واشــــــــتــــــــرط «الـــــــــــحـــــــــــوار» اتـــــخـــــاذ 
إجراءات، من بينها إقرار دستور 
جــديــد، ومنح صلاحيات جديدة 
للأحزاب السياسية، وكفالة نزاهة 

واستقرار العملية الانتخابية.
ولــتــحــقــيــق ذلـــــك اســتــحــدثــت 
لجان ومؤسسات الحوار الجامع 
لــلــحــيــلــولــة دون الانـــجـــراف خلف 
العنف، وتشمل «اللجنة الدائمة 
لـــشـــكـــاوى الـــجـــمـــهـــور، وتــخــتــص 
بــنــظــر شــــكــــاوى الـــظـــلـــم والـــفـــســـاد 
والحريات والحقوق وقلة كفاءة 
المـــــســـــؤولـــــين، ولـــجـــنـــة لــلــتــحــقــيــق 
فــــي أعــــمــــال الـــعـــنـــف الـــــــذي أعــقــب 
الانــــتــــخــــابــــات، ولـــجـــنـــة المـــراجـــعـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة، ولــجــنــة 
متابعة الحدود المستقلة لتحديد 
الدوائر الانتخابية» وأخيراً لجنة 
الــحــقــيــقــة والـــعـــدالـــة والمــصــالــحــة 
لإعادة بناء المجتمع الذي تعرض 
الــخــلافــات الإثــنــيــة  للظلم بــســبــب 
وتـــــهـــــدئـــــة الأوضـــــــــــــــاع وإرضـــــــــــاء 

الأطراف كافة.
جــــــــرِيَــــــــت فـــــي الــــــرابــــــع مــن 

ُ
وأ

مارس (آذار) ٢٠١٣م الانتخابات 
الـــخـــامـــســـة، وســـــط إقــــبــــال كــبــيــر 
وتنافس بــين ثمانية مرشحين، 
يــســتــنــد كــــل مــنــهــم إلـــــى ائـــتـــلاف 
حزبي مسنود من قبائل وقوى 
اقــتــصــاديــة، وأشــهــرهــا «ائــتــلاف 
الــيــوبــيــل الانـــتـــخـــابـــي» المــســنــود 
مـــــن الـــكـــيـــكـــويـــو والـــكـــالـــيـــنـــجـــين 
ومـــــرشـــــحـــــه أوهـــــــــــــــورو كـــيـــنـــاتـــا 
ونائبه وليم روتو، وائتلاف «من 
أجـــل الإصــــلاح والــديــمــقــراطــيــة»، 
ويتزعمه رايلا أودينغا وتسانده 
اللوو واللوهيا والكامبا.  قبائل 
وأعلن فوز كيناتا بالرئاسة وتم 
قــبــولــه دون أحــــداث عــنــف كبيرة 
فخرجت انتخابات بلا عنف، وإن 
ظلت جذور السخط والاعتراض 
«كـــامـــنـــة» فـــي الــطــبــيــعــة الــقــبــلــيــة 

والإثنية للتكوينات الحزبية.
جدير بالذكر أن المتنافسين 
ـــــبـــــارزيـــــن كـــيـــنـــاتـــا  الـــكـــبـــيـــريـــن ال
وأودينغا – كما سبقت الإشــارة 
- ينتميان إلــى عائلتين ثريتين 
عـــــريـــــقـــــتـــــين فـــــــــي قـــبـــيـــلـــتـــيـــهـــمـــا 
الــكــبــيــرتــين، لــكــن يــلاحــظ وجـــود 
اختلافات بين توجهات الرجلين. 
ذلك أن كيناتا حرص على تقديم 
نفسه بثوب حداثي غربي التوجه 
يــســتــنــد إلــــى الــشــبــاب والــتــقــنــيــة 
و«الرقمنة»، وعلى إبــراز صورة 
«الــــوطــــنــــي» الـــكـــامـــنـــة فــــي كــونــه 
نجل الزعيم الاستقلالي جومو 
تــراث التحرر الأفريقي.  ووريـــث 
أما منافسه أودينغا، الذي تولى 
أبـــوه أوغينغا أوديــنــغــا منصب 
الفترة الأولــى  نائب الرئيس في 
مــن حكم جــومــو كيناتا، وشغل 
شخصياً منصب رئيس الوزراء 
فــــي الـــتـــســـويـــة الـــتـــي تـــمـــت عــلــى 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس مــــــواي كــيــبــاكــي، 
الــلــيــبــرالــيــون  المــراقــبــون  فيتهمه 
والــــيــــمــــيــــنــــيــــون بـــــأنـــــه مـــشـــحـــون 
«إخفاقاته» الانتخابية الأربعة،  بـ
الــعــمــر بينهما  فــــارق  ويــــرون أن 
(كــيــنــاتــا ٥٥ ســـنـــة)، و(أوديـــنـــغـــا 
٧٤ ســنــة) زاد مــن حــدة المنافسة 
والعداء بينها، وحال دون طموح 
أوديــــنــــغــــا بــــالــــوصــــول لـــرئـــاســـة 
الــبــلاد، ولــقــد كــانــت الانتخابات 
الأخـــيـــرة آخــــر فــــرصــــة... ضــاعــت 

منه.
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لندن: «الشرق الأوسط»

عــــرفــــت كـــــــرة الـــــقـــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الـــطـــويـــل عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــا مــــواهــــب فـــذة 
كثيرة أهلتها لدخول قوائم ألمع فناني 
المــســتــطــيــلات الــخــضــراء. بــل فــقــط منذ 
فــوز إنجلترا بــكــأس الــعــالــم عــام ١٩٦٦ 
اشتهر من لاعبيها في حراسة المرمى 
غوردون بانكس، الذي أسهم بذلك الفوز 
التاريخي وعُد واحداً من أعظم حراس 
العالم، وبعد بانكس لمــع نجم حــارس 
آخــــر هـــو بــيــتــر شــيــلــتــون الـــــذي حــرس 
مرمى المنتخب ١٢٥ مرة متصدراً عدد 
المباريات الدولية لأي لاعب إنجليزي، 
واخـــتـــيـــر عــــام ٢٠٠٠ ضــمــن أفـــضـــل ١٠ 
حراس خلال القرن العشرين. كذلك برز 
فــي مــواقــع الــدفــاع ظــهــراء أفـــذاذ بينهم 
بـــوبـــي مــــور (كـــابـــتن مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
الفائز بكأس العالم عــام ١٩٦٦) وروي 
ويلسون وكولن تود وروي مكفارلاند 
وإيملين هيوز وفيل نيل وكين سانسوم 
وتوني آدامز، وفي مواقع الوسط مارتن 
بــيــتــرز وآلان بـــول وكــولــن بــل وطــونــي 
كاري وروي ويلكينز وبريان روبسون 
وديفيد بيكهام، وفــي الهجوم جيمي 
غريفز وبوبي تشارلتون وفرانسيس 
لـــــي ومــــالــــكــــولــــم مــــاكــــدونــــالــــد ومــــايــــك 
تشانون وتريفور فرانسيس... وغيرهم 
تــربّــى في  الــعــشــرات. إلا أن فتى يافعاً 
إحـــــدى الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة المــتــواضــعــة 
في مدينة ليفربول قيّض له أن يفرض 
بصماته الاستثنائية كمهاجم هــدّاف 
وكـــلاعـــب وســــط هــجــومــي عــلــى الــكــرة 
الإنجليزية منذ عام ٢٠٠٠، عام استقبال 

الألفية الثالثة والقرن الـ٢١.
إنــه وايـــن رونـــي، الـــذي اخــتــار هذه 
الأسبوع أن يهجر اللعب دولياً في عز 
عطائه بعد مسيرة حافلة بالمنجزات، 
وهو لا يزال في سن الحادية والثلاثين، 
مــفــضــلاً أن تــأتــي الـــبـــادرة مــنــه قــبــل أن 
يـــضـــطـــر لإنــــهــــاء مـــســـيـــرتـــه تـــحـــت وقـــع 
الــتــجــاهــل والــتــهــمــيــش. وهــــو الــلاعــب 
الذي وصفه مدير الكرة الفرنسي الكبير 
آرسين فينغر مدرّب فريق نادي آرسنال 
اللندني عــام ٢٠٠٢ بقوله: «رونـــي هو 
أعــــظــــم مـــوهـــبـــة (كــــــرويــــــة) إنـــجـــلـــيـــزيـــة 
شاهدتها منذ استقراري في إنجلترا. 
لـــم أشـــاهـــد ولـــم أعــــرف لاعــبــاً دون سن 

العشرين بتفوقه منذ عملت هنا».

بطاقة هوية
ولــــد وايـــــن مـــــارك رونـــــي يــــوم ٢٤ 

أكتوبر (تشرين الأول)  ١٩٨٥ لعائلة 
بـــســـيـــطـــة ذات جـــــذور  كـــاثـــولـــيـــكـــيـــة 
آيرلندية في حي كروكستيث الشعبي 
بمدينة ليفربول. ونشأ الطفل واين 
مع شقيقيه غراهام وجون في المدينة، 
التي تعدّ أبرز معاقل رياضة كرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة والأوروبـــــيـــــة، والــتــحــق 
مــثــلــهــمــا بــمــدرســتــين كــاثــولــيــكــيــتــين 
محليتين. أيــضــاً شــغــف وايـــن بهذه 
الرياضة وأقبل على ممارستها منذ 
نــعــومــة أظـــفـــاره مــنــجــذبــاً بقلبه إلــى 
إيــفــرتــون  الــعــريــق  نــاديــهــا «الأزرق» 
الذي شجعه طوال حياته. والجدير 
بـــالإشـــارة إلـــى أن إيــفــرتــون يخوض 
مــع «جــــاره» الــلــدود «الأحــمــر» نــادي 
لــيــفــربــول أطـــــول بـــل أشـــهـــر مــنــافــســة 
تقليدية محلية في غرب أوروبا منذ 
عام ١٨٩٣، وذلك منذ انشق ليفربول 
عــن إيــفــرتــون وأسّــــس كــنــادٍ مستقل 
عــام ١٨٩٢، وانضمامه مــن ثــم إلى 

الدوري في العام التالي.
والـــــواقـــــع، أن مـــوهـــبـــة وايــــن 
رونـــي أخـــذت تظهر للمتابعين 
عــنــدمــا بـــدأ الــلــعــب مــع منتخب 
مدارس ليفربول وخلال موسم 
واحـــــد ســـجّـــل ٧٢ هـــدفـــاً. وفــي 
ســـــن الـــتـــاســـعـــة لـــعـــب لــفــريــق 
لأحد أندية الصبيان والفتيان 
فــي حيي والــتــون وكيركديل 
بمدينة ليفربول وسجل ٩٩ 
هدفاً مع الفريق، وفي حينه 
لفت نظر بوب بندلتون، أحد 
ـــافـــي المــــواهــــب فـــي نـــادي 

ّ
كـــش

إيــــفــــرتــــون، الــــــذي أخــــــذه إلـــى 
النادي وضمه إلى صفوفه.

وفي موسم ١٩٩٥ - ١٩٩٦ 
سجل رونــي ١١٤ هدفاً خلال 
٢٩ مباراة فقط لفريقي إيفرتون 
لمــن هــم تــحــت ١٠ ســنــوات و١١ 
سنة. وبلغ نضج موهبة روني 
الاستثنائية أنه لدى بلوغه سن 

الـ١٥ ألحق للعب بفريق تحت ١٩ 
ســنــة. وخـــلال المــبــاريــات الثماني 

التي لعبها في لإيفرتون بمسابقة 
كــأس إنجلترا للناشئين لعام ٢٠٠٢ 
ســجــل ثــمــانــيــة أهـــــداف بــيــنــهــا هــدف 
في النهائي الذي خسره الفريق أمام 

ناشئي نادي أستون فيلا.
وفي عام ٢٠٠٢، عندما كان روني 
لا يزال في السادسة عشرة من عمره، 
لعب مباراته الأولى كلاعب محترف 
مع إيفرتون. ومن ثم أمضى سنتين 
مــرتــديــاً قــمــصــان إيـــفـــرتـــون الـــزرقـــاء 
قــبــل أن يــشــتــريــه نـــــادي مــانــشــســتــر 
يونايتد في صيف عام ٢٠٠٤ بمبلغ 
ضخم يومذاك بلغ ٢٥٫٦ مليون جنيه 

إسترليني، ويعتبر هذا المبلغ الأعلى 
الـــــذي يُـــدفـــع ثــمــنــاً لـــلاعـــب دون سن 

العشرين.

إلى مانشستر يونايتد
ومـــــــع يــــونــــايــــتــــد، أســــهــــم رونـــــي 
بانتصارات «الشياطين الحمر» التي 
تــضــمّــنــت تــحــقــيــقــه ١٦ إنـــجـــازاً منها 
انتزاعهم بطولة الدوري الممتاز خمس 
مرات، وكأس إنجلترا وبطولة أندية 
أوروبــــــا عـــام ٢٠٠٨، وعــلــى المــســتــوى 
الــشــخــصــي، ســجــل رونــــي خـــلال تلك 
الفترة ٢٥٣ هدفاً لمانشستر يونايتد 
في مختلف المسابقات ما جعله هدّافه 
الأول عبر تاريخ النادي الطويل، كما 
أنـــه هـــدف الـــــ٢٠٠ فــي الــــدوري الممتاز 
بوّأه المركز الثاني بين جميع هدّافي 
الدوري الممتاز خلف المهاجم الدولي 
يــتــصــدّر  بــــل إن رونــــــي  آلان شــــيــــرر. 
الــذيــن سجلوا أهــدافــاً لنادٍ  الــهــدافــين 
بـــفـــضـــل إحـــــــــرازه ١٨٣ هــدفــاً  واحــــــــد، 

لمانشستر يونايتد.
لــعــب رونـــــي للمنتخب  ومــــع أن 
الإنجليزي كانت مجرد مسألة وقت 
بعد انتقاله من إيفرتون إلى يونايتد 
عام ٢٠٠٢، فإن انتظار ارتداء قميص 
المــنــتــخــب لـــم يــطــل كـــثـــراً، بـــل اخــتــيــر 
لــلانــضــمــام إلـــى المــنــتــخــب عـــام ٢٠٠٣ 
خلال أقل من سنة واحدة من انتقاله. 
وفــي فــبــرايــر (شــبــاط)  لعب المهاجم 
الـــفـــتـــي المــــوهــــوب مـــبـــاراتـــه الـــدولـــيـــة 
الأولى وهو لا يزال في سن السابعة 
عشرة... وبذا غدا أصغر لاعب دولي 
إنجليزي (إلى أن كسر رقمه القياسي 
هذا جناح نادي آرسنال اللندني ثيو 
والكوت) كما بات أصغر لاعب يسجل 
هدف للمنتخب. وعندما شارك روني 

فـــي بــطــولــة الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
عام ٢٠٠٤، وسجل فيها 

أربــعــة أهـــداف صار 
لــــفــــتــــرة أصـــغـــر 

هـــــــــــــــدافـــــــــــــــي 
الــبــطــولــة 

سناً. وعبر سنوات لعبه في صفوف 
يونايتد اختير رونـــي «أفــضــل لاعب 
كرة في إنجلترا» أربع مرات في أعوام 
٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٤ و٢٠١٥. وبفضل 
إحرازه ٥٣ هدافاً في ١١٩ مباراة دولية 
يعد رونــي هــداف إنجلترا الأول، كما 
أنــه يتقاسم مــع نجم آخــر مــن نجوم 
مانشستر يونايتد هو ديفيد بيكام 
المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بـــين أكـــثـــر الــلاعــبــين 
مشاركة في مباريات المنتخب الدولية، 
وذلك خلف حارس المرمى المعتزل بيتر 

شيلتون.
وعلى صعيد آخر، شارك وروني 
منذ التحق بصفوف المنتخب الكروي 
الإنجليزي ثــلاث مـــرات فــي نهائيات 
كــأس العالم لكرة الــقــدم، وذلــك أعــوام 
٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤، غير أنه لم يحظ 
الــكــأس. وهو  بشرف قيادته لانــتــزاع 
بذلك يتساوى مع نجم نجوم البرتغال 
ونادي ريال مدريد حالياً ومانشستر 
يونايتد سابقاً كريستيانو رونالدو، 
وقبله بعقود نجم البرتغال التاريخي 
الــــلامــــع يـــوزيـــبـــيـــو الــــــذي كـــــان أفــضــل 
لاعبي العالم عام ١٩٦٦ عندما انتزعت 
إنــجــلــتــرا الــكــأس فــي اســتــاد ويمبلي 
بــتــغــلــبــهــا فـــي الــنــهــائــي عــلــى ألمــانــيــا 

الغربية.

العودة إلى إيفرتون
إلـــى  قـــبـــل الانــــتــــقــــال  يــــــــوم،  ذات 
يــونــايــتــد، ارتـــــدى وايــــن رونــــي وهــو 
فــي زي إيــفــرتــون فــي إحـــدى مباراته 
مع الفريق قميصاً داخلياً كشف عنه 
المــبــاراة كتبت عليه عبارة: «إذا  بعد 
(الـــــزرق) (أي  لــــــ كــــان ولاؤك الأصـــلـــي 
لإيـــفـــرتـــون) فــإنــه ســيــبــقــى كــذلــك إلــى 

الأبد»!

وفــــعــــلاً، بـــعـــد بـــلـــوغـــه الـــثـــلاثـــين، 
عات حول مستقبله 

ّ
وفي حمأة التوق

الكروية في نادٍ يعد أحد أغنى أندية 
العالم الرياضية وأكثرها طموحاً، 
راج كــلام كثير فــي الصحافة عــن أن 
العد العكسي لبقاء روني مع يونايتد 
قـــد بــــــدأ... وأن «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
بــدأوا يعدّون العدة لصفحة جديدة 

مع لاعب أصغر سناً.
وبـــــمـــــرور الأيــــــــام تــــزايــــد الــلــغــط 
فــــي بــيــئــة كــــرويــــة مــحــتــرفــة تــتــحــكــم 
بــهــا هـــذه الأيــــام الإشـــاعـــات وأطــمــاع 
وكـــلاء الــلاعــبــين ومــلــيــارات المــمــوّلــين 
مــن خـــارج بريطانيا، ولا سيما من 
الـــــروس والــصــيــنــيــين والأمــيــركــيــين. 
ونــقــل عــن رونـــي نفسه كــلامــاً أنــه إذا 
كــان سينتقل فــي يــوم مــن الأيـــام من 
يـــونـــايـــتـــد فـــــإن وجـــهـــتـــه لا يــمــكــن أن 
تكون إلا «حبه الأول»، فريق مدينته 
ومكتشف موهبته... إيفرتون. وحقاً 
فــي هــذه الفترة كــان هـــدّاف إيفرتون 
الــعــالمــي رومــولــو لوكاكو  البلجيكي 
(٢٤ ســنــة) يــعــلــن تـــكـــراراً أنـــه قـــرر ألا 
يبقى مع فريقه، وسيسعى للعب لنادٍ 
آخر «يلعب في بطولة أندية أوروبا».

فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، طــــرأ تـــطـــوران 
مهمّان على المشهد.

الأول شراء الملياردير البريطاني 
الإيراني الأصل فرهام مشيري نحو 
نـــصـــف أســــهــــم إيــــفــــرتــــون، وإعــــلانــــه 
اعــتــزامــه إعــــادة الـــنـــادي إلـــى مكانته 
العريقة السابقة فــي مقدمة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة. والــثــانــي إســنــاد إدارة 
الكرة في الــنــادي إلــى المــدرب اللاعب 
الــهــولــنــدي الــعــالمــي الــســابــق رونــالــد 
كــومــان، وتــوفــيــر الأمــــوال الــلازمــة له 

لإنجاز حلم مشيري.
ومــنــذ الـــبـــدايـــة كــــان حـــازمـــاً، ولا 
ســيــمــا، مـــع نــجــمــي الـــنـــادي لــوكــاكــو 
بـــاركـــلـــي. إذ  الــــوســــط روس  ولاعــــــب 
رفـــض الـــرد عــلــى تــســريــبــات الأول 
وإعــلانــاتــه المتكررة عــن رغبته 

المــغــادرة، وتعامل بحزم وشــدة إزاء 
مـــا اعــتــبــر أنـــه نـــوع مـــن الابـــتـــزاز من 
باركلي لمغادرة النادي مستفيداً من 
واقع أنه لم يعد على عقده معه سوى 
سنة واحدة يمكنه بعدها ترك النادي 
مجاناً مــا يعني حــرمــان الــنــادي من 

ثمنه.
وفـــــعـــــلاً بـــمـــجـــرد تـــلـــقـــي كـــومـــان 
عرضاً مغرياً من مانشستر يونايتد، 
بـــالـــذات، لــشــراء لــوكــاكــو (٩٠ مليون 
جنيه) فإنه وافق عليه. وباشر باكراً 
إعـــــادة بــنــاء تــشــكــيــلــة الــفــريــق كـــي لا 
يتعرض لمزيد من الابتزاز، مستفيداً 
من ريع بيع لوكاكو، الذي جاء ضمه 
لــيــونــايــتــد لــيــؤكــد أنــــه بــــات «بـــديـــل» 

روني.
وهنا، بجانب عدد من الصفقات 
الــكــبــرى الــتــي عــقــدهــا كـــومـــان، فــإنــه 
عــجّــل بــالــتــفــاهــم مـــع رونـــــي، فــأعــاده 
إلـــى إيــفــرتــون لــكــي يــســاهــم بخبرته 
العريضة في إنضاج المواهب الشابة 
التي يعجّ بها الفريق «الأزرق» اليوم، 
مــع الإشـــــارة إلـــى أن ســتــة مــن نجوم 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا تــحــت الـــــــ٢١ سنة 

حالياً من لاعبي إيفرتون.

عائلة روني
وايــــــــــن رونــــــــــي مــــــتــــــزوج كـــولـــين 
ماكلوخلن، التي تعرف إليها وأحبها 
منذ أيام المدرسة في ليفربول. ولقد 
تـــزوجـــا يــــوم ١٢ يــونــيــو (حــــزيــــران)  
فـــــي نــوفــمــبــر  بــــولــــد  ٢٠٠٨، ورزقـــــــــا 
(تشرين الثاني)  ٢٠٠٩ سمياه كاي 
وايــن، ثم رزقــا في مايو (أيــار) ٢٠١٣ 
بولدهما الثاني كلاي أنطوني، وفي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٦ بولدهما الثالث 

كيت جوزيف.

أعلن نجم كرة القدم الإنجليزي العالمي واين روني (٣١ سنة) اعتزاله اللعب 
دولياً مع منتخب إنجلترا، والتفرّغ للعب محلياً مع فريق نادي الجديد - 
القديم إيفرتون الذي بدأ منه مسيرته الرياضية، والذي ظل - حسب قوله – 
النادي الأقرب إلى قلبه والذي معه ينوي الاعتزال.

تجدر الإشارة إلى أن روني، الذي بات أكبر هدّاف في تاريخ الكرة الإنجليزية، 
ولقد سجّل ٥٣ هدفاً في ١١٣ مباراة ارتدى فيها قميص المنتخب الإنجليزي، 
ذكر في إعلانه إنهاء مسيرته الدولية أن غاريث ساوثغيت، مدير المنتخب، 
وجه إليه الدعوة للانضمام إلى تشكيلته تمهيداً لمجموعة المباريات التمهيدية 
لنهائيات كأس العالم المقبلة ابتداءً بمواجهتين مع منتخبي مالطة وسلوفاكيا، 
لكنه اعتذر بعدما أعرب عن امتنانه لساوثغايت. وجاء في إعلان روني قوله: 
«في كل كرة يقع الاختيار علي للمشاركة في صفوف المنتخب أعتز بذلك 
حقاً، إلا أنني أؤمن الآن بأنه حان الوقت للانسحاب من الحلبة».

هجر اللعب 
دولياً في عز 
عطائه بعد 

مسيرة حافلة 
بالمنجزات

 وهو لا يزال 
في سن الحادية 

والثلاثين

,,

حكاية ناديين عريقين

مانشستر يونايتد وإيفرتون.... نصف «عمالقة لانكاشاير الأربعة»
>  ارتــبــطــت حــيــاة وايــــن رونــــي الــكــرويــة 
بناديين يعدان من أعرق أندية كرة القدم في 
إنــجــلــتــرا والــعــالــم، هــمــا مانشستر يونايتد 
حيث صنع نجوميته، وإيفرتون حيث صقلت 
الــنــاديــان الكبيران  عُــرف  موهبته. وتقليدياً 
بأنهما ضلعان في رباعي «عمالقة لانكاشاير 
الأربعة»، وهو تعبير يشير إلى الأندية الأربعة 
الأشــــهــــر والأغــــنــــى فــــي مــديــنــتــي مــانــشــســتــر 
وليفربول، اللتين هما أكبر مدينتين في إقليم 

لانكاشاير بشمال غربي إنجلترا.
في المدينتين المتجاورتين أسست الأندية 
الأربعة وتطورت لتفرض بصماتها على الكرة 
الإنجليزية والأوروبية. في مدينة ليفربول، 
إيــفــرتــون عـــام ١٨٧٨ وليفربول  أســـس نــاديــا 
عام ١٨٩٢، وفي مدينة مانشستر أسس ناديا 
مانشستر يــونــايــتــد عـــام ١٨٧٨ ومانشستر 
يــــرتــــدي لاعــبــو  ــــيــــوم  ســيــتــي عـــــام ١٨٨٠، وال
إيفرتون القمصان الزرقاء وليفربول القمصان 
الحمراء، ويــرتــدي لاعبو يونايتد القمصان 

الحمراء وسيتي القمصان الزرقاء الفاتحة.

إيفرتون
يتباهى إيفرتون بأنه اعرق أندية الدوري 
الإنجليزي على الإطــلاق، ذلك أن فريقه لعب 
أكـــبـــر عــــدد مـــن المـــواســـم فـــي دوري الأضـــــواء 

(الدرجة الأولى منذ ١٨٨٨ ثم الــدوري الممتاز 
منذ ١٩٩٢) وهو ١١٤ موسماً، ولم يبتعد عنه 

سوى ٤ مرات فقط.
ثم أن النادي كان أحد الأندية الـ١٢ التي 
أسست رابطة أندية المحترفين التي تنافست 
فـــي الـــــــدوري، وكــــان ثــانــي بــطــل لـــه فـــي ثــالــث 
مواسمه بعد نادي بريستون نورث إند الذي 
المــوســمــين الأول والــثــانــي.  فــاز بالبطولة فــي 
أما الأندية الـ١٢ فهي: أستون فيلا وبلاكبرن 
روفــــرز وبــولــتــون ونـــــدررز وبــيــرنــلــي ودربـــي 

كاونتي وإيفرتون ونوتس كاوتي وبريستون 
نورث إند وستوك سيتي وويست بروميتش 
ألبيون وولفرهامبتون ونــدررز. ولاحقاً كان 
الــذيــن أطلقوا شــرارة  أحــد «الخمسة الكبار» 
تــأســيــس «الــــــدوري المـــمـــتـــاز»، مـــع مانشستر 
يــونــايــتــد وآرســــنــــال ولـــيـــفـــربـــون وتــوتــنــهــام 

هوتسبر.
لـــقـــد انــــتــــزع إيــــفــــرتــــون بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
الإنجليزي ٩ مــرات (رابـــع أفضل نتيجة بين 
الأنــديــة الإنجليزية بعد مانشستر يونايتد 

وليفربول وآرسنال)، كما فاز بكأس إنجلترا 
٥ مـــرات. وعــلــى المــســتــوى الــدولــي فــاز بكأس 

كؤوس أوروبا مرة واحدة عام ١٩٨٥.
وبــالــنــســبــة لأشــهــر لاعــبــيــه عــبــر تــاريــخــه 
الــذي  الطويل فــإن مــن أشهرهم ديكسي ديــن 
ســـجـــل الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لـــعـــدد الأهــــــــداف فــي 
مــوســم واحـــد (١٩٢٧ - ١٩٢٨) وهـــو ٦٠ هدفاً 
في ٣٩ مباراة، وهو رقم لم يكسر في إنجلترا 
حتى الآن. كذلك بين مشاهيره تومي لوتون 
واليكس يونغ وآلان بــول وجــو رويــل وبيتر 

ريـــد وتـــومـــي رايــــت وراي ويــلــســون وهــــوارد 
كندال وكيفن راتكليف ونيفيل ساوثهول.

مانشستر يونايتد
نادي ماشستر يونايتد، الذي أسس تحت 
اسم نيوتون هيث، يعد اليوم أغنى أندية العالم، 
كــمــا أنـــه الـــنـــادي الأكـــثـــر فــــوزاً بــبــطــولــة الــــدوري 
الإنجليزي إذ انتزع اللقب ٢٠ مرة. كما أنه فاز 
بكأس إنجلترا ١٢ مرة، وكأس رابطة المحترفين 
٥ مـــرات. وأوروبــيــاً انــتــزع بطولة أنــديــة أوروبــا 

٣ مرات والاتحاد الأوروبــي مرة واحــدة، وكأس 
كــــؤوس أوروبــــــا مــــرة واحــــــدة، و«الـــســـوبـــر كــب» 

الأوروبية مرة واحدة.
«الــشــيــاطــين الــحــمــر»، وهـــو الــلــقــب الأشــهــر 
للنادي الذي يقع ملعبه الشهير «أولد ترافورد 
في غرب مدينة مانشستر، كان أول فريق نادي 
إنجليزي يحرز كأس أندية أبطال أوروبا (١٩٦٧ 
- ١٩٦٨). كما كان أول ناد إنجليزي يحرز ثلاثية 
الـــدوري والــكــأس وبطولة أندية  الــفــوز ببطولة 

أوروبا في موسم واحد.
عــــام ١٩٥٨ هــــزت الــــنــــادي الـــعـــريـــق مــأســاة 
ســـقـــوط طـــائـــرة كـــانـــت تــقــل لاعــبــيــه فـــي مــديــنــة 
ميونيخ الألمانية وقتل فــي الكارثة جيل كامل 
من اللاعبين الشباب. وأفلت من الكارثة مدرب 
الفريق الفذ مات بزبي ونجم شاب صار فيما بعد 
النادي ألا وهو بوبي تشارلتون،  أشهر نجوم 
الذي شكل مع زميليه الاسكوتلندي دنيس لو 
والآيرلندي الشمالي جورج بست أعظم ثلاثي 

هجوم عرفته الملاعب الخضراء في إنجلترا.
حالياً تقدر الأوساط المالية أن النادي هو 
الأثمن بين جميع أندية العالم بقيمة مليارين 
و٨٦٠ مليون جنيه. وتملك النادي اليوم شركة 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــدبـــي إل ســـــي، المـــطـــروحـــة 
أسهمها في بورصة نيويورك، ويترأس مجلس 

إدارته الأميركيان جويل وأفرام غليزر.

حصاد الأسبوع

بعد تسجيله ٥٣ هدفاً في ١١٣ مباراة مع منتخب إنجلترا لكرة القدم

,,

غوديسون بارك ملعب إيفرتونأولد ترافورد ملعب مانشستر يونايتد

واين روني... طوى صفحة مسيرته الدولية



Issue العدد ١٤١٥١ - Saturday ١٥السبت ٢٠١٧/٨/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT حصاد الأسبوع

,,

,,
 دول الجوار 

الليبي قابلت 
تحركات 
«داعش» 
بتشديد 
إجراءات 

تأمين الحدود 
والوقوف ضد 

الدول الداعمة 
للجماعات 

المسلحة

دفعت ضغوط محلية وإقليمية تنظيم داعش، ومعاونيه من الجماعات المتطرفة 
ذ عملية دموية في «بوابة الفقهاء» ضمن 

ّ
في ليبيا، إلى تغيير تكتيكاته، حيث نف

نطاق محافظة الجفرة، في وسط البلاد، يوم الأربعاء الماضي. وبعد هزيمة التنظيم 
المتطرّف في مدن سرت وبنغازي ودرنة، وعجزه عن تثبيت أقدامه في العاصمة 
طرابلس، فرَّ عدد كبير من مقاتليه إلى الجنوب الصحراوي الواسع. وتزامن ذلك 
مع هزائم «داعش» في العراق وسوريا، والعمليات المحمومة لنقل مقاتليه الفارّين 
- وهم من مئات من جنسيات مختلفة - من هناك إلى ليبيا. ولقد قابلت دول 
الجوار الليبي هذه التطورات بتشديد إجراءات تأمين الحدود، والوقوف ضد الدول 
الداعمة للجماعات المسلحة. وبعد أن اتهمت مصر قطر بذلك، قرّرت تشاد، في 

أحدث تحرّك، قطع علاقتها بالدوحة، للسبب نفسه.

قتل في هجوم الأربعاء الماضي على «بوابة الفقهاء»، نحو عشرة عسكريين 
الــذي أعلن  الــذي يقوده المشير خليفة حفتر، بيد أن تنظيم داعــش،  من الجيش 

مسؤوليته عن الحادث، زعم أن عدد القتلى ٢١.
الدامية ردود فعل غاضبة، محلية وإقليمية  الواقعة  أثــارت  وعلى كل حــال، 
البلد الغني  دت القلق بشأن استمرار الانقسام السياسي في هذا  ودولية. وجــدَّ
بالنفط، والذي يعاني من الفوضى والاقتتال منذ رحيل نظام معمر القذافي في 

أواخر عام ٢٠١١.
ويذكر أن تنظيم داعش ظهر في ليبيا لأول مرة عام ٢٠١٤، إلا أن القوات التابعة 
السراج،  الــذي يقوده فايز  الرئاسي  للمجلس  التابعة  للمشير حفتر، والأخــرى 
التنظيم، والكثير من  تمكنت، دون أي تنسيق فيما بينهما، من طــرد عناصر 

الجماعات المسلحة التي تعمل على أرضيته ذاتها، من مناطق واسعة من البلاد، 
منذ أواخر العام الماضي، كان أبرزها في بنغازي وسرت. لكن يبدو أن التنظيم عاد 
لينشط من جديد بطرق مختلفة، مستغلا حالة الانقسام والنزاع على السلطة بين 
ثلاث حكومات وقوى أخرى عدة. وتشير التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية 
الليبية، عن هجوم «داعش» على «بوابة الفقهاء»، إلى وجود آثار لأصابع قيادات 
الدول  اللتين أصدرتهما  متطرفة، من بينها أسماء وردت في لائحتي الإرهــاب 
العربية الأربع (المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين) خلال 
الشهرين الماضيين. كذلك، تلفت التحقيقات إلى تشابك العلاقات وتبادل المصالح 
بين متطرفين ومسلحين من مشارب مختلفة، من بينهم مصريون وتونسيون 

وجزائريون وأفارقة، إضافة إلى قيادات ليبية متطرفة لها نشاط عابر للحدود.

غيرَّ تكتيكاته واستقدم عناصر من العراق وسوريا

ليبيا... «داعش» ينشط من جديد
القاهرة: عبد الستار حتيتة

بيل الساعة الرابعة من فجر 
ُ
ق

يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، وبــعــدمــا 
الــــصــــلاة، لاحـــظ  اســتــيــقــظ لأداء 
بــلــدة سوكنة،  قــيــادي محلي فــي 
التابعة لمحافظة الجفرة بجنوب 
لـــيـــبـــيـــا، الــــتــــي تـــقـــع فــــي نــطــاقــهــا 
«بوابة الفقهاء»، أن شبكة الهاتف 

المحمول لا تعطي أي إشارة.
هـــــذا أمـــــر يـــحـــدث فــــي بــعــض 
الأحــــيــــان، فـــي مــثــل هــــذه المنطقة 
الــنــائــيــة، وبــالــتــالــي، لــم يــجُــل في 
الــرجــل أن غــيــاب الشبكة،  خــاطــر 
المــــــرة، يــحــمــل وراءه خــطــراً  هــــذه 
كـــبـــيـــراً. وتـــقـــع «الـــفـــقـــهـــاء»، وهــي 
تجمع سكني صغير يضم عشرات 
البيوت، قرب وادٍ وجرف صخري، 
وتكمن أهميتها في كونها محطة 
للعابرين الذين يفضلون التحرك 
بعيدا عن الأنــظــار. وتتقاطع في 
مساحة تبلغ ألوف الكيلومترات 
المــــربــــعــــة، شـــبـــكـــة طــــــرق بــعــضــهــا 
مرصوف، وبعضها الآخر مجرد 
تـــرابـــيـــة وعـــــــرة، وواحــــــات  دروب 
صغيرة فيها ينابيع مياه، وذلك 
ضـــمـــن مـــســـالـــك كـــثـــيـــرة فــــي عــمــق 
صحراء محافظة الجفرة. ويقول 
الــــدكــــتــــور إســـمـــاعـــيـــل الـــشـــريـــف، 
النائب في البرلمان الليبي عن هذه 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  المــحــافــظــة، لــــ
الــجــفــرة هــي صُـــرّة ليبيا. ومنها 
إلــى مكان في  تستطيع أن تصل 

عموم البلاد.
ويــــــوضــــــح مــــــســــــؤولــــــون فــي 
الـــلـــيـــبـــي أن جـــمـــاعـــات  الــــجــــيــــش 
مـــســـلـــحـــة مــــــن «داعــــــــــــــش» وغـــيـــر 
«داعـــــــــش»، فــــــرّت إلـــــى الـــصـــحـــراء 
الليبية الجنوبية، وبخاصة تلك 
التي تقع بين مدينة سبها، التي 
فــزّان  تعد بمثابة عاصمة لإقليم 
القاحل، وبين سرت شمالا، مرورا 
الـــجـــفـــرة، وأن هـــؤلاء  بــمــحــافــظــة 
المسلحين يحاولون الاستفادة من 
كبر مساحة المنطقة، واستغلال 
المـــــوارد الــشــحــيــحــة الــتــي تساعد 
على استمرار الحياة، مثل ينابيع 
المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة، والـــنـــخـــيـــل فــي 

واحات صغيرة عدة.
مــن جانبه، يوضح الدكتور 
الشريف قائلا إنــه «بعد اندحار 
داعــــش، أصــبــح لــه بــقــايــا تتمركز 
فــي بعض الجبال البعيدة، مثل 
جــبــل الــهــروج والمــنــاطــق الــوعــرة، 
وتــــتــــحــــرك أحــــيــــانــــا عـــلـــى فـــتـــرات 
متباعدة، لعمل استيقافات على 
الطرق»، مشيرا إلى وقوع حوادث 
في السابق مماثلة لتلك التي جرت 
فــجــر الأربــــعــــاء المــــاضــــي، ومــنــهــا 
مجزرة على طريق الشويرف ضد 
عناصر من الجيش، وأخرى على 
بــوابــة أمــنــيــة عــلــى طــريــق بلدتي 
ودان - سرت. ويضيف: «قبل نحو 
قـــام المتطرفون  شــهــر أو شــهــريــن 
بعملية مفاجئة على الطريق بين 
منطقتي زلة وودان، وهي إحدى 

الطرق المؤدية إلى الجفرة».

رواية رسمية محلية

ووفقا لرواية المسؤول المحلي 
المشار إليه في بلدة سوكنة، لم تعد 
شبكة الهواتف المحمولة للعمل 
إلا بعد الساعة السابعة صباحا. 
ويــضــيــف «مـــن خـــلال الاتــصــالات 
عرفت أن هناك مذبحة وقعت في 
الـــجـــوار. كــانــت صـــدمـــة. هـــذا أمــر 
محزن ومؤلم». وبحسب شهادات 
مــن مــصــادر عسكرية ليبية، فقد 
سبق هجوم الأربعاء الدامي على 
«بوابة الفقهاء»، رصد لتحركات 
مريبة من جماعات متطرفة، كان 
من ضمنها تسيير طائرة المراقبة 
الصغيرة التي يحترف «داعــش» 

استخدامها لاستطلاع المنطقة.
وتــــــقــــــول انـــــتـــــصـــــار مـــحـــمـــد، 
مــــــســــــؤولــــــة المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
«غــرفــة عمليات ســرت الكبرى»  لـــ
«الشرق  التابعة للجيش الليبي لـ
الأوســـــط»: إن المــنــطــقــة الــتــي وقــع 
فيها الهجوم «شاسعة والعملية 
كــانــت عــبــارة عــن هــجــوم مباغت. 
نحو ١٢ سيارة هاجمت البوابة 
من ثلاثة محاور. يبدو أن العملية 
كانت مدروسة، ويبدو أيضا أنه 

جرى تنفيذها بكل دقة».
ولاحــــظ ســكــان مــحــلــيــون في 
المنطقة أن سيارات تابعة لتنظيم 
«سرايا الدفاع عن بنغازي» كانت 
من بين عربات الدفع الرباعي التي 

تخص الجماعات المتطرفة، والتي 
ظهرت، قبل تنفيذ الحادث بأيام، 
الترابية المبعثرة من  على الطرق 
سبها إلى سوكنة ومن سمنو إلى 
«الفقهاء». وتقول انتصار محمد: 
إن عناصر من «سرايا الدفاع عن 
بنغازي» كانوا بالفعل يطوفون 

بسياراتهم في تلك المنطقة.
وتـــــقـــــع «بـــــــوابـــــــة الــــفــــقــــهــــاء» 
شــــــمــــــال شــــــرقــــــي ســــبــــهــــا بـــنـــحـــو 
مائتي كيلومتر، وإلـــى الجنوب 
الشرقي من سوكنة بمسافة أقل 
الــضــبــاط والجنود  بقليل. وكـــان 
فــي الــبــوابــة مــن النخبة، واجــتــاز 
بعضهم دورات متقدمة في العمل 
الـــعـــســـكـــري مـــنـــذ عـــهـــد الـــقـــذافـــي. 
ولــــــم يــســتــســلــم هــــــــؤلاء، وقــــامــــوا 
المهاجمة  للمجموعة  بالتصدّي 
فــي وقـــت قــيــاســي، رغـــم التوقيت 
الــذي وقع فيه الحادث. وتمكنوا 
الــدفــاع عن البوابة حتى آخر  من 

طلقة.
وحــول هــذه النقطة، توضح 
«غرفة  مسؤولة المكتب الإعلامي لـ
عمليات سرت الكبرى»، قائلة إن 
«المجموعة العسكرية التي كانت 
موجودة في بوابة الفقهاء، كانت 
ذات تدريب غير عادي، والاشتباك 
مــع المــهــاجــمــين اســتــمــر لأكــثــر من 
ســــاعــــة. كــــانــــت الــــنــــيــــران كــثــيــفــة، 
وظـــلـــوا يـــقـــاومـــون إلــــى أن نــفــدت 

منهم الذخيرة».
وكان المتحدث باسم الجيش 
الليبي، العقيد أحمد المسماري، 
قــــــــــال: إن ضــــحــــايــــا عــمــلــيــة  قــــــد 
«بـــوابـــة الــفــقــهــاء» كـــانـــوا ١١، من 
ثـــلاثـــة مـــدنـــيـــين، وإن من  بــيــنــهــم 
قـــــام بــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم مــســلــحــو 
الــضــحــايــا  تــنــظــيــم داعـــــــش، وأن 
«قتلوا ذبحا، ووجــدت رؤوسهم 
مفصولة عن أجسادهم». وتقول 
المصادر العسكرية إن القتلى من 

«غــرفــة  لـــ منتسبي كتيبة تــابــعــة 
عمليات ســرت الكبرى». وصرح 
أبـــو بــكــر نــصــر، مــديــر مستشفى 
العافية، في مدينة هون التابعة 
للجفرة، أن أغلب الضحايا الذين 
ا  ـتلوا رميًّ

ُ
وصلوا إلى المستشفى ق

بــالــرصــاص، مــشــيــرا إلـــى وجــود 
آثار حروق على بعض الجثث.

وللعلم، تقع محافظة الجفرة 
إلـــى الــجــنــوب مـــن مــديــنــة ســـرت، 
وهي المدينة الساحلية التي كان 
«داعـــــش» قــد أســـس فــيــهــا معقلا 
له، قبل أن تطرده قوات «البنيان 
المــــرصــــوص» الــتــابــعــة لــلــســراج، 
منها، أواخــر العام المــاضــي. كما 
تقع الــجــفــرة أيــضــا إلــى الجنوب 
الغربي من الساحل الذي يحوي 
مـــوانـــئ الــتــصــديــر لــنــحــو ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن الــنــفــط الــلــيــبــي، حيث 
تـــمـــكـــن الـــجـــيـــش بــــقــــيــــادة حــفــتــر 
مــــن طـــــرد مــيــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة 

«داعش» من تلك المنطقة. بـ

استغلال الانقسامات

وجاء حادث «بوابة الفقهاء» 
لــيــعــبــر عـــن اســتــغــلال المــتــطــرفــين 
للخلافات السياسية، ولانقسام 
الـــذي كــان موحدا  قـــوات الجيش 
فــي عهد الــقــذافــي، مــا بــين العمل 
تـــحـــت ســـلـــطـــة الـــــســـــراج وســلــطــة 
الــعــمــل بشكل منفرد،  حــفــتــر، أو 
وفـــــقـــــا لــــتــــوجــــهــــات قــــبــــلــــيــــة، فــي 
بــعــض الأحــــيــــان، وبـــخـــاصـــة في 
مناطق تقع في الغرب والجنوب. 
وبعدما دخلت قوات السراج إلى 
سرت، وقوات حفتر إلى بنغازي 
والموانئ النفطية، فرّت جماعات 
مـــــن المــــتــــشــــدديــــن إلـــــــى المـــنـــاطـــق 
الـــصـــحـــراويـــة فـــي جـــنـــوب الــبــلاد 
وفــــي غــــرب ســـــرت، مـــع تــحــركــات 
محمومة لجمع الصفوف وتوزيع 

من ينجح في الوصول من العراق 
قـــوات للمتطرفين  وســوريــا على 

في كثير المواقع الهشة أمنيا.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور الــشــريــف، 
إن «الـــجـــفـــرة تــعــد مــنــطــقــة مهمة 
اســتــراتــيــجــيــاً وعـــســـكـــريـــاً، حيث 
كــــانــــت تـــتـــمـــركـــز فـــيـــهـــا حـــامـــيـــات 
بــقــعــة  لـــلانـــطـــلاق لأي  عـــســـكـــريـــة 
أخرى في ليبيا، والوصول إليها 
فــــي أســــــرع وقـــــــت». ويـــشـــيـــر إلـــى 
وجـــــود نـــطـــاق لــلــتــمــاس بـــين كل 
مــن قـــوات «الــبــنــيــان المــرصــوص» 
الليبي،  وقــوات الجيش الوطني 
وإنه لهذا السبب تعد هذه المنطقة 
هشة أمنيا. ويقول أيضا إنه من 
الشريط الساحلي، وفي الاتجاه 
نــاحــيــة عــمــق الــصــحــراء جــنــوبــا، 
مـــــا زالــــــــت تــــوجــــد بـــعـــض بــقــايــا 
الجماعات المتطرفة التي تتحرك 
فيها، وبعض العصابات كذلك.. 
«ومــا حــدث يــوم الأربــعــاء عملية 
دنـــيـــئـــة تــــم فــيــهــا الــــذبــــح وحــــرق 

السيارات والبوابات».
وتـــقـــول انـــتـــصـــار مــحــمــد: إن 
تـــنـــظـــيـــمـــي «ســــــرايــــــا الــــــدفــــــاع عــن 
بنغازي»، و«مجلس شورى ثوار 
بنغازي» اللذين جرى تصنيفهما، 
مع جماعات وشخصيات أخرى، 
فــي لائــحــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
لــهــمــا  مـــــا زال  بـــقـــطـــر،  المـــرتـــبـــطـــة 
تحركات في ليبيا، وهما يعملان 
عـــلـــى نـــشـــر الــــفــــوضــــى. وتــضــيــف 
«غرفة  مسؤولة المكتب الإعلامي لـ
عــمــلــيــات ســــرت الـــكـــبـــرى» قــولــهــا 
«أعــتــقــد أن قــطــر لــهــا يـــد فـــي هــذه 
إلــى أن  الــفــوضــى»، لافتة الانتباه 
تحرك تشاد، قبل يومين، بقطعها 
لــلــعــلاقــة مــع الـــدوحـــة، يــؤشــر إلــى 
وجـــود حـــراك قــطــري فــي الجنوب 
الــلــيــبــي وشـــمـــال تـــشـــاد... «هــنــاك 
مجموعات من المعارضة التشادية 

كانت تمولها قطر».

من جانبه، يوضح الدكتور 
الشريف أن قطر «دأبت على عدم 
الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا... ويــبــقــى 
أن الــــدور الــقــطــري قــد ســاهــم في 
تفتيت اللحمة الليبية، وساهم 
فـــي نـــشـــاط الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال 
التخريبية ومع بعض المنظمات 

المتطرفة».
ولأســـــبـــــاب تــتــعــلــق بــنــشــاط 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة فــي جنوب 
لـــيـــبـــيـــا، والمــــرتــــبــــطــــة بـــجـــمـــاعـــات 
المـــعـــارضـــة الـــتـــشـــاديـــة المــســلــحــة، 
قـــــامـــــت تـــــشـــــاد بـــــطـــــرد الـــســـفـــيـــر 
الــقــطــري مــن أراضــيــهــا. وأصـــاب 
هـــذا الأمــــر قـــيـــادات مــتــشــددة في 
ليبيا بالاضطراب. وتبادل عدد 
من هؤلاء القادة الاتهامات حول 
تــســريــبــات عــن نــشــاط المــعــارضــة 
انــطــلاقــا من  الــتــشــاديــة المسلحة، 
الأراضي الليبية، وعلاقة كل ذلك 

بقطر.

حة
ّ
المعارضة التشادية المسل

وكان أبرز ظهور للمعارضة 
التشادية المسلحة في ليبيا، أثناء 
اجتياح الجيش لمناطق الجفرة 
وسبها. ويقول النائب الشريف 
«نــــــــعــــــــم... كـــــانـــــت تـــــوجـــــد قــــــوات 
مـــعـــارضـــة تـــشـــاديـــة، واشــتــبــكــت 
معهم في بلدة ودّان خــلال شهر 
رمضان الماضي. إنهم يتحركون 
الــوعــرة، وفي  في بعض المناطق 
بــعــض المــشــاريــع فـــي الــصــحــراء، 
بدعم أو مــوالاة من جانب بعض 
الـــجـــهـــات المــتــطــرفــة، ونـــحـــن الآن 
بصدد تقييم هذا الموضوع. لقد 
تواصلنا مع كل المؤسسات لمعرفة 

ما يجري حول هذا الأمر».
ويـــــــــــقـــــــــــول أحــــــــــــــد مـــــــصـــــــادر 
إنــه تبين أن قيادات  التحقيقات: 
شديدة الخطورة، بينهم مصري 

إلــى تنظيم «أنصار بيت  ينتمي 
المـــــقـــــدس»، أشــــرفــــت عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الــــعــــمــــلــــيــــة، وجـــــلـــــبـــــت مـــقـــاتـــلـــين 
مــحــتــرفــين مـــن الــــحــــدود الــلــيــبــيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة إلـــــى بـــلـــدة صــبــراتــة 
الليبية القريبة من الحدود، وتم 
إلــى نطاق  توجيه ثمانية منهم 
بـــلـــدة الـــجـــفـــرة، لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
المجموعة التي قامت بالهجوم، 
مستخدمين قذائف «آر بي جيه» 

ورشاشات سريعة الطلقات.
وتـــضـــيـــف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، أن 
المــصــري ويــدعــى «خ. س.»، كــان 
في مطلع هــذا العام يــشــارك، مع 
قــــيــــادات لــيــبــيــة وتـــونـــســـيـــة، مــن 
«داعش»، ومن «سرايا الدفاع عن 
بنغازي» في الحرب ضد الجيش 
فـــي المـــوانـــئ الــنــفــطــيــة. وتــابــعــت، 
أن المــصــري انــتــقــل، بــعــد تصدي 
الــجــيــش لــلــهــجــوم عــلــى المـــوانـــئ 
إلـــى جــنــوب ليبيا مع  الــنــفــطــيــة، 
القيادي الليبي «أ. ح.»، والمرتبط 
«داعــــــش» والــــــــذي ورد اســمــه  بـــــــ
فــي لائــحــة الــربــاعــي الــعــربــي عن 
الشخصيات والكيانات الإرهابية 

المرتبطة بقطر.
وتــــابــــعــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، أن 
المــصــري كــان يقود مجموعة من 
المنتمين إلى جماعة «أنصار بيت 
المـــقـــدس» مــمــن فــــروا مـــن ســيــنــاء 
خلال العامين الماضيين، وعدد من 
التونسيين من جبل الشعانبي، 
ثم تجمع عشرات عدة من هؤلاء 
على تخوم بنغازي، قبل أن يفروا 
ــمــس القريبة من 

ُ
الــخ إلــى مدينة 

طرابلس، ثم إلى الجنوب، حيث 
توجد مناطق صحراوية شاسعة 
تشبه القارة الخالية، وتكثر فيها 

المرتفعات والوديان.
ويشرح ضابط في الجيش 
«لــــقــــد تــــوجــــه غـــالـــبـــيـــة مــقــاتــلــي 
الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــطــــرفــــة، بــغــض 

النظر عن اسم كل مجموعة على 
حــــدة، مـــن درنــــة وبـــنـــغـــازي ومــن 
ــمــس إلــى 

ُ
مـــدن الــشــرق، ومـــن الــخ

الـــجـــنـــوب، حـــيـــث يـــقـــومـــون مــنــذ 
ذلك الوقت باستكشاف المناطق 
الــصــالــحــة لــلــحــيــاة، مــثــل عــيــون 
المياه الجوفية، وخطوط كهرباء 
الضغط العالي. ويشير الضابط 
إلى أن الكثير من هذه المجموعات 
وجــدت مقار للإقامة في مناطق 
ما يعرف باسم المشاريع الزراعية 
التي كــان يقوم بتنفيذها نظام 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، وهــــي مــشــاريــع 
لـــــــزراعـــــــة الــــنــــخــــيــــل والأشــــــجــــــار 
المقاومة للعطش، ومبعثرة على 
حواف الطرق السريعة والدروب، 
مــثــل الـــطـــرق والمــســالــك الــطــويــلــة 
الــــواصــــلــــة بــــين الــــكُــــفــــرة وســبــهــا 
جنوبا إلــى شــمــال الــبــلاد مــرورا 
بالعديد من البلدات والواحات، 
ومــنــهــا «ســـوكـــنـــة» و«الـــفـــقـــهـــاء» 

وودان.
الــضــابــط، أن مقار  ويضيف 
هذه المشاريع أصبحت مهجورة 
مـــنـــذ الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي بــــدأت 
مــــع عـــــام ٢٠١١، وأنــــهــــا مــــع ذلـــك 
مــا زالــت تتميز باحتوائها على 
مـــــقـــــار لـــلـــســـكـــن وعـــــلـــــى مــــصــــادر 
للمياه الجوفية، وعــلــى خطوط 
كهرباء، وأن من أشهرها مشاريع 
«الوادي الفارغ» الذي يقع ما بين 
الكيلومتر تسعين، والكيلومتر 
مائة وثلاثين، على طريق إجدابيا 
– أوجلة (بشرق ليبيا). ويقول: 
«سبق للجيش أن أرسل طائرات 
لقصف تجمعات المتطرفين، من 
الليبيين والتونسيين والتشاديين 
والمــصــريــين، فــي مــشــروع الـــوادي 
الـــــفـــــارغ، إلا أن ضـــعـــف تــســلــيــح 
الجيش حال دون تحقيق النتائج 

المرجوة».
ووفــــــقــــــا لمــــعــــلــــومــــات أخــــــرى 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» 
من مصادر على علاقة بجماعات 
متطرفة في شرق ليبيا، فقد كان 
آخر ظهور للمصري «خ. س.»، قد 
جــرى رصــده فــي بلدة الجغبوب 
الــلــيــبــيــة الـــواقـــعـــة عــلــى الـــحـــدود 
في مقابل واحــة سيوة المصرية. 
وتضيف، أنه «حــاول هذا الرجل 
الـــعـــودة إلــــى مــصــر مـــع جماعته 
التي كانت قد تعرضت للهزيمة 
في سيناء، إلا أن تشديد الجيش 
المــصــري لــلــرقــابــة عــلــى الــحــدود، 
ـــــب مــــــن مــــهــــمــــة المـــجـــمـــوعـــة  صـــــعَّ
المــتــطــرفــة، وفـــي الــوقــت نــفــســه لم 
إلـــى بنغازي  الــعــودة  تتمكن مــن 
الــــتــــي كـــــان الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي قــد 
سيطر عليها، وبالتالي، توجهت 
المجموعة التي كانت تضم نحو 
ـــمـــس، 

ُ
ثـــلاثـــين مـــقـــاتـــلا، إلـــــى الـــخ

وانـــــضـــــمـــــت بــــعــــد ذلــــــــك لــــقــــوافــــل 
مسلحين فارين من شمال ليبيا، 
ومنهم عشرات من دواعش جبل 
الــشــعــانــبــي الــتــونــســي، وآخــــرون 
لـــيـــبـــيـــون، وعـــنـــاصـــر مــــن ســـرايـــا 
الدفاع عن بنغازي، ومقاتلون من 
المعارضة التشادية، ومن جماعة 

بوكو حرام النيجرية.
ويـــبـــدو أن فـــلـــول المــتــطــرفــين 
الــفــاريــن مــن مناطق مختلفة من 
الشمال الليبي تمكنوا من رص 
صـــفـــوفـــهـــم مـــــن جــــديــــد وتــغــيــيــر 
التكتيكات، حيث التقى غالبية 
هـــــذا الــخــلــيــط فــــي بـــلـــدة الـــكُـــفـــرة 
أولا، ومــنــهــا تـــم اتـــبـــاع مــســارات 
فــي الــصــحــراء تـــؤدي إلـــى مدينة 
سبها التي تعد عاصمة للجنوب، 
ومن محيط سبها بدأ تحرك هذه 
المجاميع لتنفيذ عمليات خاطفة 
ضد قوات الجيش الوطني الذي 
كــان قــد بــدأ فــي بسط نــفــوذه في 

تلك المناطق المترامية الأطراف.
ومـــــثـــــلـــــمـــــا اتــــــــخــــــــذت مـــصـــر 
إجراءات لمنع تسلل المتطرفين إلى 
أراضيها، قامت تشاد بالمثل، إلا 
أنه يبدو أن صبرها نفد، حين اتهم 
وزير خارجيتها، إبراهيم حسن 
طــه قــطــر، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
بــأنــهــا تـــــأوي جـــمـــاعـــات مــعــاديــة 
لــتــشــاد وقـــولـــه، عــلــى قــنــاة «أون 
لايــف» التلفزيونية المصرية، إن 
العناصر الإرهابية التي تتسلل 
مـــن لــيــبــيــا إلــــى تــشــاد «مــدعــومــة 
اتــهــمــت  قـــطـــر  قــــطــــر». إلا أن  مــــن 
تـــشـــاد، فـــي المــقــابــل، بــالانــضــمــام 
«حــمــلــة ابــتــزاز  إلـــى مــا وصــفــتــه بـــ
ســيــاســي». وقـــــررت هـــي الأخـــرى 
إغــــــلاق الـــســـفـــارة الـــتـــشـــاديـــة فــي 

الدوحة.
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بريد القراء

> تعقيبا عــلــى خــبــر «أكـــــراد الـــعـــراق: (اســتــفــتــاء 
الاستقلال) لن يؤجل دقيقة... إلا بضمانات»، المنشور 
أقـــول: قد  الــحــالــي، أود أن  بــتــاريــخ ٢٤ أغسطس (آب) 
توافق حكومة بغداد على فك جــزء من الحصار على 
الأكــراد مقابل التأجيل، كما سيرتاح النظام الإيراني 
والتركي مؤقتاً من عدم تفاقم المشكلة مع الأكــراد في 
بلدانهم. وعندها سيرفع العبادي المعاناة عن الشعب 

الكردي ويغدق عليهم بالأموال، وتفعيل قانون إلحاق 
الــبــيــشــمــركــة بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي، ومــســؤولــيــة الــدولــة 
عن دفــع رواتبهم، وبذلك ستتم السيطرة على القوة 
العسكرية الكردية، وعندها سيضمن الجميع إلغاء 

الأكراد للاستفتاء.
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

> فيما يتعلق بخبر «إبراهيموفيتش يوقع 
مـــن جـــديـــد مـــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد»، المــنــشــور 
بـــرأيـــي أن  الـــحـــالـــي،  بــتــاريــخ ٢٤ أغــســطــس (آب) 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش يــعــد أحـــد أفــضــل الــلاعــبــين في 
تاريخ كرة القدم، ليس لإنجازاته مع كافة الفرق 
التي لعب لها، ولكن يكفي أن نعرف أنــه لا تكاد 
ســنــة تــخــلــو مــن دون أن يــحــقــق بــطــولــة أوروبــيــة 
محلية، ولا يضيف «السلطان» كما يلقبه عشاقه 
الأهداف والمتعة فقط إلى كرة القدم، وإنما الأداء 
الــقــوي والشخصية القيادية داخـــل الملعب. وقد 
لعب دورا كبيرا في استعادة مانشستر يونايتد 
شخصيته التي افتقدها منذ رحيل السير أليكس 
فيرغسون عن تدريب «الشياطين الحمر»، وسجل 

أكثر من عشرين هدفا في موسم واحد، توج فيه 
الفريق بكأس رابطة الــدوري الإنجليزي. لو كان 
زلاتـــــان بــرازيــلــيــا أو أرجــنــتــيــنــيــا أو إســبــانــيــا أو 
فرنسيا أو إيطاليا، لحقق بالتأكيد بطولة كأس 
الــعــالــم؛ لكن منتخب السويد مــع كامل الاحــتــرام 
لا يساعده على تحقيق إنــجــازات على مستوى 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، لــكــنــه يــظــل لاعــبــا عظيما، 
ويــضــرب مثالا فــي الإصـــرار والعزيمة، وبمجرد 
إصابته رغم تعقيدها أعلن أنه سيعود كما كان، 
وبالفعل يراهن مانشستر عليه الآن بعام آخر مع 

الفريق، وأعتقد أنه رهان رابح.
محمد حسن – فرنسا
Msasa_٨٩_٥@outook.com

>  بـــخـــصـــوص مــــا جـــــاء فــــي مــــقــــال ســلــمــان 
الــدوســري «قــطــر تمنع حــجــاجــهــا... والسعودية 
بــتــاريــخ ٢٤ أغسطس (آب)  المــنــشــور  تستقبلهم» 
الحالي، أود أن أقول إن الحكومة القطرية تستخدم 
كافة أسلحتها لتوهم العالم بأنها ضحية؛ لكن 
الغباء بوضع الحج ضمن هذه الاستراتيجية خطأ 
كارثي. فعدا أن السعودية في مسألة الحج ليست 
محل شبهة تقصير أو نقاش، فــإن دولاً إقليمية 
كـــبـــرى حـــاولـــت الــلــعــب عــلــى هــــذه الـــورقـــة ســابــقــاً 

إيـــران التي تختلف مــع السعودية  وفشلت، مثل 
عــلــى الأقـــــل فـــي المــــذهــــب، مــمــا يـــوفـــر لــهــا هــامــش 
توظيف، ومع ذلك فشلت. الأمر مع قطر يشبه قلب 
الطاولة وارتداد السحر على الساحر، فبدلاً من أن 
تحاول الحكومة القطرية توريط السعودية، وقعت 
قطر في الفخ، وتحاول دون جدوى الخروج من هذا 

المأزق الذي صنعته بنفسها.
أبو هشام يحيى – السعودية
nomohsen@hotmail.com

> بالإشارة إلى مقال سمير عطا الله «ولايات 
سوف تختفي» المنشور بتاريخ ٢٤ أغسطس (آب) 
الحالي، يتبادر إلى ذهني هنا السؤال: هل برامج 
العرافة التي تظهر في مختلف المحطات مطلوبة 
تُــســوق لهم؟ ثــم أين  لــدى شعوبنا الــيــوم، أم أنها 
الــرســالــة الإعــلامــيــة وأخــلاقــيــاتــهــا؟ الــغــريــب هناك 
مؤسسات إعلامية ضخمة تسوق لهذا الصخب 
الذي في أحسن أحواله لا يسمن من جوع؛ بل كما 
أوضــح المقال هناك بعض قــراء البخت يتدخلون 

في الحياة والموت لأشخاص يتم ذكرهم بأسمائهم 
أو بمناصبهم. وهو اعتداء بلا شك، وهو يخالف 
العرف الإنساني وتستهجنه الرسالة الصحافية. 
فــي رأيــــي: إن الاشـــتـــراك فــي إعــطــاء هــــؤلاء منابر 
الــشــعــوب، ولا يهم إن  إعلامية يصب فــي تجهيل 
قصدت المؤسسة الإعلامية هذا الهدف أم لم تقصده، 

ففي النهاية هي قد اشتركت في هذا العبث!
ناظر لطيف – العراق
nadherlateef@yahoo.com

> تعليقا على مقال سليمان جــودة «من 
أجل المتوسط!» المنشور بتاريخ ٢٤ أغسطس 
(آب) الــحــالــي، أقــــول: تــعــددت الــوســائــل ولكن 
الــقــتــل واحـــــد، أي أن الإرهــــــاب واحـــــد، وربــمــا 
اســتــحــداث وســـائـــل جـــديـــدة لــلــقــتــل هـــو لمــجــرد 
التمويه وتشتيت الأذهان حول الإرهاب، فهو 
لم يثبت على طريقة واحــدة، وإنما ينوع في 
طرق القتل، حتى يحير الباحثين عن الدوافع 
والأسباب وراء هذا القتل، الذي يتحول من قتل 
فــردي إلى قتل جماعي، ولأشخاص أبرياء لا 
علاقة لهم بالسياسة. أما نظرية المثلث والبحر 
المتوسط والشمال والجنوب، هذه كلها أمور 
برأيي لم تكن على بــال منفذي الجرائم وقت 
ارتــكــابــهــا. كــمــا أنــنــي أيــضــا تــمــنــيــت لـــو ألــقــي 
القبض على موسى أوكبير حيا وليس قتله، 
لكي يجري التحقيق معه لمعرفة دوافعه؛ لأن 

مــوســى أوكــبــيــر وغــيــره مــن الــقــتــلــة، مــا هــم إلا 
أدوات يستخدمها الإرهـــــاب، وهــــذه الأدوات 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الإرهــــــاب لا حــــول لــهــا ولا 
قــوة، وإنما يستخدمها الإرهــاب تحت ضغط 
ظـــروف معينة يتعرض إليها أولــئــك الشبان 
تــضــطــرهــم تــحــت ضــغــط الـــحـــاجـــة أن يــقــبــلــوا 
القيام بهذا العمل الإجرامي، نظير الحصول 
على بعض المال الذي يتعيشون منه، بصرف 
للنظر عن مصدره، وما إذا كان حلالا أم حراما. 
إذن القبض على هذه الأدوات المستخدمة في 
القتل حية أمر مهم وضروري؛ لأنهم يحملون 
أسرار الإرهاب في نفوسهم، ويمكنهم الإرشاد 
عن رؤوس الإرهـــاب، والتي يمكن من خلالها 

الوصول إلى الرؤوس الأعلى.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com
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جراحة استئصالية

حفظ الأمانة

> بعد قراءة مقال هدى الحسيني «(القاعدة) تطل برأسها من كشمير وعينها 
على الهند!»، المنشور بتاريخ ٢٤ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول: أنا من الهند، 
وقد تغيرت الظروف وانقلبت رأسا على عقب. إن الجماعات الهندوسية المتطرفة 
والمتشددة يهجمون على المسلمين لأسباب تافهة جــدا، ويضيقون خناق الحياة 
آبــاءكــم وأجــدادكــم حكموا الهند نحو ثمانية  عليهم، وينتقمون منهم قائلين إن 
الــهــنــدوس وغيرهم أثــنــاء هــذه المــدة الطويلة؛ ولكن هــذه الــدعــاوى  قـــرون، وظلموا 
جوفاء وكاذبة تماما. إنهم قتلوا أكثر من ٢٠ شابا وكهلا مسلما بتهمة أكل لحم 
البقر، ونقل البقرات من ولاية إلى ولاية أخرى. إنهم يعاقبون من يذبح البقر ويأكل 
لحومها عقابا شديدا. الحكومة الحالية تؤيدهم وتدعمهم، إنَّ بوسعهم أن يطلقوا 
النيران على شباب مسلمين أمام أعين الناس بلا هــوادة. أما السلطة المحلية فهي 
تقف وراءهم وتشد عضدهم. إن الحكومة الحالية والسابقة كذلك أسرت عددا هائلا، 

نحو مائة ألف شاب مسلم ذكي، وألقتهم في السجون.
محمد علي – الهند
sonoual@gmail.com

>  إيماءً إلى مقال عثمان ميرغني «حدود التقارب التركي - الإيراني» المنشور 
بتاريخ ٢٤ أغسطس (آب) الحالي، أوضح أن أكراد العراق سيحصلون على دولتهم 
المنشودة في المستقبل القريب أو البعيد، فالوضع السياسي العراقي في أدنى مستوى 
من القوة السياسية أو العسكرية. العراق من مصلحته قبل مصلحة الأكراد، استقلال 
الكرد بدولة تخصهم، فحروب الجيش العراقي ضد الحركات العسكرية الكردية 
وعلى مر سنوات منذ استقلال العراق في ١٩٢١، تمثل نزيفا مستمرا، لم يتسن لكافة 
الحكومات العراقية، ملكية كانت أو جمهورية، أن تكون لها فرصة إعمار العراق 
زراعــيــا وصناعيا، وبناء بنية رصينة لانتعاش الأمــة ثقافيا واجتماعيا. كما أن 
معاهدة الجزائر بين صدام وشاه إيران، وتنازل صدام عن نصف شط العرب، ومنطقة 
سيف سعد الحدودية، كانت في مقابل وقف الدعم العسكري الإيراني للأكراد. القضية 

الكردية العراقية مرض لا ينفع فيه إلا جراحة استئصالية. 
كاظم مصطفى – الولايات المتحدة
kadhim٣٣٣٣@yahoo.com

> عطفاً على مقال مشعل السديري «باب النجار مخلع» المنشور بتاريخ 
٢٤ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول: كل هذه الأمثلة ما هي إلا إعادة الأمانة 
لأصحابها، فقد تصدر لها الإسلام عندما أكد على أن المعنى الخاص للأمانة 
هو حفظ الأمر أو الشيء وعدم تضييعه أو خيانته، وهي كلّ ما يجب على 
الإنسان حفظه، كحقوق الآخرين، ولهذا المعنى كثير من الصور، منها اللقطة، 
وتعني أمــوال الناس الضائعة، وإعادتها حتى لو كان صاحبها مجهولا 

يبحث عنه. وأما خيانة الأمانة بكل صورها فتعتبر من الكبائر في رأيي.
أحمد ماجد - اليمن
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

القاهرة ـ واشنطن... إشكالية «حفاري القبور» ليس باقياً إلى الأبد!
لــم يــكــن قـــرار الــخــارجــيــة الأميركية 
الأخــيــر بــشــأن حجب بعض المــســاعــدات 
المـــالـــيـــة لمـــصـــر وتـــأجـــيـــل بــعــضــهــا أمــــراً 
مــفــاجــئــاً أو صـــادمـــاً لــكــثــيــر مـــن دوائــــر 
الــنــخــبــة المـــصـــريـــة، والمــتــخــصــصــين في 
الــشــأن الأمــيــركــي، ذلــك  تحليل وتفكيك 
أن الذين تابعوا جلسة الاستماع التي 
شهدتها أروقة مجلس الشيوخ الأميركي 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، بحضور 
ثـــلاثـــة مــــن أســــاطــــين الـــتـــشـــدد الــيــمــيــنــي 
المــحــافــظ؛ ميشيل دن، وتــوم  الأمــيــركــي 
ابــرامــز، قــدر لهم  ماليونسكي، وإلــيــوت 
توقع وضع العصا في دواليب العلاقات 
المــصــريــة - الأمــيــركــيــة، وهـــو مـــا اتــضــح 

بشكل جائر وقاسٍ منذ أيام.
هـــل كـــانـــت مــصــر تــاريــخــيــاً الــطــرف 

الوحيد المستفيد من تلك المعونة؟
بحسب تقرير بحثي أخير لمؤسسة 
«رانــــــــــد» الأمـــيـــركـــيـــة الـــــرافـــــد الــرئــيــســي 
للمعلومات المستخدمة، من قبل وزارة 
الدفاع الأميركية «البنتاغون»، فــإن ٨٠ 
في المائة ونيفاً من تلك المعونة، التي هي 
عسكرية بطبيعتها تذهب لشراء معدات 

عسكرية من الداخل الأميركي عينه.
يحق لنا كذلك أن نتساءل: هل كانت 
هــذه المعونات نعمة على مصر تضاف 

إليها أم نقمة تختصم منها؟
تــقــتــضــي المــوضــوعــيــة والمــصــداقــيــة 
بــــدايــــة الــــقــــول إن تـــلـــك المــــســــاعــــدات، فــي 
جـــــانـــــب مــــنــــهــــا، أســــهــــمــــت فــــــي تـــطـــويـــر 
وتــحــديــث الــجــيــش المـــصـــري، وهــــذا كــان 
بــدوره يصب في جانب تعزيز العقيدة 
القتالية لأميركا وحلف الناتو في مياه 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر 
والــشــرق الأوســـط برمته، وتجلى الأمــر 
فــي حــروب أميركية كثيرة فــي المنطقة، 
لعب فيها التعاون المصري دوراً فاعلاً 

وخلاقاً.
لكن على الجانب المعتم من المشهد، 
أنــهــا أسهمت فــي نشوء  إنــكــار  لا يمكن 
وارتـــــقـــــاء طـــبـــقـــات اقـــتـــصـــاديـــة طــفــيــلــيــة 
مـــصـــريـــة، روجـــــــت لــلــفــكــر الاقـــتـــصـــادي 
الــذي لا يقيم تنمية  الكمبرادوري، ذلــك 
حقيقية أو يبني اقتصاداً أممياً يخدم 
الأجــيــال اللاحقة، وعليه تبقى الإجابة 
عن السؤال المتقدم غير محسومة حتى 

الساعة.
يــســتــدعــي المــشــهــد تــعــمــيــق المــســألــة 

الــبــحــثــيــة والـــــربـــــط بــــين مــــا يـــجـــري فــي 
واشــــــنــــــطــــــن، ورؤيــــــــــــة بــــعــــض الــــــدوائــــــر 
للمؤسسة العسكرية المصرية، تلك التي 
أثبتت عبر التجربة والحكم أنها الدرع 
والسيف الحامي لعموم المصريين أمس 
واليوم وإلى الأبد، ولهذا، فإننا نتساءل 
ومن جديد، لا سيما أن الأعوام الأخيرة 
شهدت تأجيل مساعدات عسكرية لمصر 
كما في حكم أوباما... ما الذي يريدونه 

من القوات المسلحة المصرية؟
أغــــلــــب الــــظــــن أنــــهــــم يــتــطــلــعــون لأن 
يغير الجيش المصري عقيدته القتالية، 
فـــعـــوض عــــن أن يــبــقــى المـــظـــلـــة والـــعـــين 
الساهرة الحارسة للمصريين، ولا نغالي 
إن قلنا للأمة العربية برمتها، عبر كونه 
جــيــشــاً نــظــامــيــاً حــديــثــاً مــجــهــزاً بــأحــدث 
المعدات لمواجهة غوائل الزمن، يريدونه 
إلــى فكر الميليشيات التي  أقـــرب  جيشاً 
يمكن استخدامها في محاربة الإرهــاب 
وجــمــاعــاتــه، شــرقــاً وغـــربـــاً، وهــــو الأمـــر 
الذي تدركه مصر قيادة وجيشاً وشعباً 
وترفضه في الحال والاستقبال، فجيشها 
الـــذي ســبــق جــيــوش الــعــالــم بــرمــتــه حين 
تأسس لأول مرة عام ٣٢٠٠ قبل الميلاد، 
بعد توحيد الملك مينا قطري البلاد، يعد 

خطاً أحمر في حياة المصريين.
يستلفت الانــتــبــاه فيما يــجــري بين 
واشـــنـــطـــن والـــقـــاهـــرة، أن هـــنـــاك شــقــاقــاً 
وفـــــراقـــــاً يــــطــــالان حـــــــدود أزمـــــــة الــــداخــــل 
الأمـــيـــركـــي، فــفــيــمــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب يثني الثناء الكبير والكثير 
على الدور المصري في مجابهة الإرهاب 
الذي أضحى طاعون العصر، نجد بعضاً 
من رجالات الكونغرس يذهبون مذهباً 
مــغــايــراً يــعــيــق مـــعـــارك مــصــر ضـــد قــوى 

الظلام، وبقرارات وصفها بيان الخارجية 
المصرية بأنها سوء تقدير، ومنها القرار 
الأخــيــر، الأمــر الــذي يفتح الــبــاب واسعاً 
لـــلـــتـــســـاؤل ومـــــن جــــديــــد: هــــل هـــنـــاك مــن 
يريد أن تبقى مصر فــي دائـــرة التبعية 
الأميركية لــلأبــد عسكرياً واقتصادياً؟ 
وهــــل هـــنـــاك مـــن الــضــلــع الــثــالــث المــمــثــل 
للمجمع الصناعي العسكري - الأميركي، 
أي المشرعين الموالين لأصحاب مصانع 
أميركا العسكرية من يزعجه قيام مصر 
أخــيــراً بــضــبــط المــســافــات بــين واشــنــطــن 
وبــــكــــين ومــــوســــكــــو وبــــروكــــســــل وبــقــيــة 
عــواصــم الــعــالــم، ضــبــطــاً يــتــصــل بــشــراء 
الأسلحة، ومــد جسور الصداقة، وبناء 
منظومة اقتصادية مصرية عصرية حرة 
ونــزيــهــة، دون ارتــهــان الــقــرار الــســيــادي 

المصري لأي أحد حول العالم؟
الأزمــة الأخيرة ومــن أســف تؤكد أن 
قـــوى الإســــلام الــســيــاســي لا تـــزال فاعلة 
ومــؤثــرة في الــداخــل الأميركي منذ زمن 
أوباما، تحت شعارات من حقوق الإنسان 
المــشــهــد أبعد  فــيــمــا حقيقة  والــدمــقــرطــة 

كثيراً.
المعركة بداية ضد ترمب والمحاولات 
المــــحــــمــــومــــة ضــــــــــده، ومــــــــن قــــبــــل أفـــشـــل 
الكونغرس مشروعات التقارب الترامبية 
مع الدولة الروسية... والعمل جارٍ على 
إفــشــال كــل مــن حــــاول تــرمــب الـــقـــادم من 
خـــارج الــدائــرة الأولــيــغــاركــيــة الأميركية 
العتيدة، التصالح معهم وبناء منظومة 

قيمية أميركية جديدة.
يحيي المــرء في كل الأحـــوال الموقف 
الرسمي المصري، وتصريحات الرئيس 
عبد الفتاح السيسي التي فوتت الفرصة 
على «حــفــاري القبور» التقليديين، فقد 
أكد الرجل بهدوء وتؤدة، ضرورة العمل 
عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات الــتــي تجمع بين 
مــصــر وأمــيــركــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
واســــتــــمــــرار الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــشــــاور مــع 
الإدارة الأميركية من أجل تطوير العمل 

والتعاون الثنائي.
الـــــخـــــلاصـــــة... الــــكــــونــــغــــرس يـــهـــرب 
إلـــى الأمــــام، وســيــاســة الــعــصــا والــجــزرة 
تـــجـــاوزتـــهـــا الأيــــــــام والــــســــنــــين، وتــبــقــى 
الازدواجــــيــــة الأخـــلاقـــيـــة الأمــيــركــيــة بين 
الواقعية والمثالية كارثة تهدد الحضور 
الأمــيــركــي ولــو أدبــيــاً فــي عــيــون شعوب 

العالم برمته.

قــبــل أن يــنــهــي الــرئــيــس بــشــار 
الأســد خطابه فــي «قصر الشعب» 
يــوم الأحـــد المــاضــي، سقطت فجأة 
عـــلـــى رأســــــه فــــي قـــصـــر المــهــاجــريــن 
قذيفة سياسية ثقيلة، أطلقها علي 
خامنئي مباشرة، وفي هذا الوقت 
حين كانت مجموعة من التعليقات 
على خطابه تُجمع على ملاحظتين: 
أولاً أن الأسد يستعجل الإيحاء بأنه 
السابقة  انتصر، ويستعمل لغته 
الــــغــــرب وازدراء  تـــقـــريـــع دول  فــــي 
القومية العربية، وثانياً، صحيح 
أن «القصر» موجود؛ لكن «الشعب» 
الــــســــوري غـــيـــر مــــوجــــود، فـــهـــو فــي 

اللجوء والتيه.
فـــــي الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه بـــــــدا قـــائـــد 
«فيلق القدس» في الحرس الثوري 
الإيــرانــي قاسم سليماني، تقريباً، 
وكــأنــه يــتــعــمّــد إلــقــاء الــســخــريــة أو 
المياه الباردة على المواقف النارية 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الأســـــد فـــي خــطــابــه، 
عندما نقل عن علي خامنئي قوله، 
إن إيران تنظر إلى سوريا من باب 
المصلحة، بغض النظر عن اعتبار 
بعض المسؤولين الإيرانيين بشار 

الأسد ديكتاتوراً.
قـــــــال ســـلـــيـــمـــانـــي الــــــــذي يـــقـــود 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة فـــي ســوريــا 
والعراق، إن بعض الأصدقاء الذين 
مـــــن أصـــــحـــــاب المــــنــــاصــــب الـــكـــبـــيـــرة 
فــي داخـــل إيــــران وخــارجــهــا، كــانــوا 
ينصحون بعدم التدخل في سوريا 
والـــعـــراق، ويــطــالــبــون بــالــدفــاع عن 
يــــوم قــال  الــــثــــورة بـــاحـــتـــرام، وذات 
أحـــدهـــم: «هــــل نــذهــب إلــــى الــخــارج 
لــنــدافــع عــن الــديــكــتــاتــوريــين؟» لكن 
المرشد أجابه: «وهل ننظر لأي حاكم 
للدول التي نقيم معها علاقات هل 
هــو ديــكــتــاتــور أم لا... نــحــن نرعى 

مصالحنا»!
لكن هــذه المــصــالــح تــحــديــداً لن 
تــتــســع أو تــقــبــل ضــمــنــاً بــالــتــأكــيــد، 
تلك اللغة المستأسدة التي اعتمدها 
رئيس النظام السوري في خطابه، 
الــــذي أراد الإيـــحـــاء مـــن خــلالــه أنــه 
يعد لثورة داخلية، أو لنقل «حركة 
تصحيحية» جديدة لتعويم نظامه، 
الــــــذي فـــقـــد كــــل ســيــطــرتــه تــقــريــبــاً، 

وأصـــــــبـــــــح ضـــاحـــيـــة 
ســـيـــاســـيـــة إيــــرانــــيــــة 
وملحقية روسية في 

أحسن الأحوال.
ويــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــرف 
الإيــرانــيــون جــيــداً أن 
الــغــزل الـــذي خصّهم 
بــــــــــــه مــــــــــــع الــــــــــــــــروس 
و«حـــــــزب الــــلــــه»، هــو 
فــي حساباته مجرد 
تــــــــســــــــديــــــــد كــــــلامــــــي 
لــــحــــســــابــــات ثــقــيــلــة، 
ســـــــيـــــــحـــــــاول حـــتـــمـــاً 

التحلل منها تدريجياً، والــخــروج 
عليها نــســبــيــاً، عــلــى الأقــــل لإعــطــاء 
كــــلامــــه عـــــن الانــــتــــصــــار شـــيـــئـــاً مــن 

المعنى.
على خــطٍ مـــوازٍ ومنسّق طبعاً 
مع النظام، كانت «منصة موسكو» 
التي تمثل الأســـد، تتعمّد تخريب 
اجـــتـــمـــاع الــــريــــاض الـــــذي دعــــا إلــيــه 
بـــهـــدف  مــــيــــســــتــــورا،  ســـتـــيـــفـــان دي 
توحيد المعارضات السورية في وفد 
واحد، يقابل وفد النظام في جنيف، 
وتـــتـــصـــلـــب فـــــي رفــــــض اقــــتــــراحــــات 
«الهيئة العليا للمعارضة» إدراج 
نـــــصٍ يــشــيــر إلـــــى مـــطـــالـــب الــشــعــب 
الــســوري برحيل الأســد، وألا يكون 
الــســلــطــة الانـــتـــقـــالـــيـــة،  فــــي  لــــه دور 
وكــذلــك فــي معارضة اقــتــراح وضع 
إعلان دستوري مؤقت، ينظم العمل 
خـــلال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، إلـــى أن 
تنطلق العملية السياسية ويتفق 

السوريون على دستور جديد!
عــلــى خــلــفــيــة كـــل هــــذا، كــــان من 
الواضح أن خطاب الأسد من جهة، 
وموقف «منصة موسكو» من جهة 
ثانية، مجرّد محاولة مكشوفة من 
الــنــظــام لــوضــع فرضية «الانــتــصــار 
الناجز»، واستعادة السيطرة على 
كل شبر من أراضي سوريا، كحتمية 
نــهــائــيــة تــســتــبــق الــعــمــلــيــة الــجــاريــة 
على الأرض بتفاهم روسي أميركي، 
تم التوصل إليه في هامبورغ، حول 
مناطق «خفض التوتر» الأربع، التي 
يــفــتــرض أن تــشــكــل مــعــبــراً إلـــى حل 
سياسي، عبر الاتــفــاق على صيغة 
دســـتـــور جـــديـــد، يــقــود فـــي الــنــهــايــة 

إلـــى عملية الانــتــقــال 
الــــــســــــيــــــاســــــي الـــــتـــــي 
سيقررها السوريون، 
عبر انتخابات تجري 
في الداخل والخارج، 
بــــــــــــــإشــــــــــــــراف الأمــــــــــــم 

المتحدة.
وفـــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــين 
يــــــنــــــخــــــرط الــــــــــــروس 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــون فــي 
قـــــــــتـــــــــال «داعــــــــــــــــــش» 
و«النصرة»، وتدعو 
الأمم المتحدة «الهيئة 
الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات» ومــنــصــتــي 
موسكو والقاهرة إلى تشكيل وفد 
موحّد، يذهب إلى جنيف لمفاوضة 
النظام على حل، يبقى من الواضح 
لـــدى واشــنــطــن كــمــا لـــدى موسكو، 
أنه من غير الممكن الحديث عن أي 
حلٍ معقول ومقبول، ما لم يتضمّن 
خروجاً من الديكتاتورية التي أشار 
إليها خامنئي شخصياً. فما معنى 
أن يقف الأســد في «قصر الشعب» 
ليلقي «خطاب النصر»، كما وصفه 
البعض، وكأن ستة أعــوام من الدم 
والدمار يمكن أن تنتهي بالقول: «إن 
الثوار حثالة من الناحية الإنسانية 
والأخلاقية والوطنية... وإنهم بلا 

وزن وإلى سلة المهملات»؟
فعلاً، ما معنى هذا الكلام بعد 
كــل الــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا موسكو 
دائماً مع واشنطن، لفرز المعارضين 
والثوار الحقيقيين عن الإرهابيين، 
إذا كان جميع هــؤلاء «أدوات طبية 
ملوثة لا يمكن إعادة تدويرها» كما 
يــقــول الأســـــد، الــــذي لا يـــرى فـــي كل 
ســوريــا مــعــارضــاً واحــــداً، رغـــم أننا 
نــتــذكــر هــنــا جــيــداً أنـــه حــتــى السيد 
الله قبل دخــول «حزب  حسن نصر 
الله» المعارك في سوريا، كان قد أشار 
إلــى مطالب شعبية محقة  صراحة 
الــســوريــين يجب استجابتها،  عند 
فــهــل أصــحــاب هـــذه المــطــالــب حثالة 
وليسوا من الــثــوار؟ وهــل كل الذين 
عارضوا النظام هم إرهابيون قتلة 

من «داعش» و«النصرة»؟
مــــــــارس (آذار)  فـــــي مـــنـــتـــصـــف 
مــن عـــام ٢٠١٦، عــنــدمــا أعــلــن الأســد 

أنــــه مــصــمــم عــلــى تــحــريــر كـــل شبر 
مـــــن الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، وصـــلـــه 
إنــذار فــوري غير مباشر من بوتين 
ل بالإعلان عن الرغبة 

ّ
شخصياً، تمث

فــي الانــســحــاب مــن ســـوريـــا، ولــهــذا 
مـــغـــزى عــمــيــق يـــتـــلاقـــى مــــع وصـــف 
خــامــنــئــي لـــلأســـد بـــأنـــه ديــكــتــاتــور، 
فليس خافياً أن بوتين أعلن صراحة 
ومــبــاشــرة بــعــد تــدخــلــه فــي ســوريــا 
نهاية سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٥، ما 
كرره مراراً، من أن موسكو لا تتدخل 
لدعم شخص الأسد؛ بل لمنع انهيار 

الدولة السورية.
كما ينظر خامنئي إلى سوريا 
من باب المصلحة، كذلك ينظر بوتين 
إليها من باب المصلحة أيضاً، وهل 
الأميركيون الذين يقاتلون اليوم في 
الرقة للقضاء على «داعــش» ليسوا 
أصحاب مصالح عميقة، تمتد من 

سوريا إلى العراق والمنطقة كلها؟ 
والـــــــســـــــؤال الأهــــــــــم: هـــــل تـــدخـــل 
الـــروس والأمــيــركــيــون والإيــرانــيــون 
والأتراك في سوريا، التي دُمرت كلياً 
وتشرّد عشرة ملايين من أبنائها في 
خارجها وفي داخلها، لكي ينتهي 
كل هذا بوقوف الأســد ليحمل على 
الــــغــــرب «الأفــــعــــى المـــتـــلـــونـــة» وعــلــى 
معظم الدول العربية، وليسخر من 
الحديث عن الحكم الفيدرالي الذي 
اقــتــرحــه بـــوتـــين، قـــافـــزاً فـــوق خطط 
مناطق «خــفــض الــتــوتــر»، الــتــي من 
الواضح أنها تشكّل أساساً واضحاً 
الــتــي ستضمن نسبياً  لــلــفــيــدرالــيــة 
مــصــالــح جــمــيــع الـــذيـــن دخـــلـــوا هــذا 

الميدان الدموي؟
مع هزيمة الإرهابيين، تُستحق 
عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري فـــواتـــيـــر 
كـــثـــيـــرة، عــلــيــه أن يـــســـددهـــا لــزمــن 
طويل، فواتير للروس وللإيرانيين 
وحلفائهم، ولهذا «الثورة الداخلية» 
أو «الحركة التصحيحية» التي أشار 
إليها في خطابه ستخضع كلياً في 
الواقع لهذه الفواتير، وقياساً بكلام 
خامنئي عن الديكتاتورية وانكباب 
بوتين على وضع قواعد الفيدرالية 
بالتعاون مــع تــرمــب، يــعــرف الأســد 
ضمناً أن «خطاب النصر» لا يعني 
إطلاقاً أنه باقٍ «رئيسنا إلى الأبد».
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وفق مقتضيات النشر.
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عودة قطر إلى إيران لم تفاجئنا. فالتحالف دليل دامغ 
الــدول الغاضبة من سلوك قطر وأفعالها،  على ما تقوله 
دليل على أن قطر، مثل إيران، مصدر للفوضى والعنف. في 
الحلف القطري - الإيراني، الذي وُلد هذا الأسبوع، يلتقي 
أهم قطبين في تمويل العنف في المنطقة. فإيران هي الداعم 
الرئيسي للجماعات الشيعية المسلحة المتطرفة مثل «حزب 
الــحــق، و«الفاطميون»، وغيرها. وقطر  الــلــه»، وعصائب 
هي الراعي منذ التسعينات للتنظيمات السنية المسلحة 
المــتــطــرفــة، مــثــل الــقــاعــدة و«داعــــــش» والـــنـــصـــرة، وأنــصــار 

الشريعة، وغيرها.
ولا تــوجــد هــنــاك قــواســم مــشــتــركــة بــين قــطــر وإيــــران 
تضطرهما إلى التقارب سوى التعاون الأمني والسياسي 
الإقليمي؛ فقطر ليست شريكاً تجارياً مهماً لإيـــران، ولا 
يوجد بين سكانها شيعة تريد تسهيل زياراتهم للأماكن 
المقدسة، وليس هناك توافق ثقافي أو شعبي يمكن أن يبرر 
التقارب المرسوم سياسياً. وليس صحيحاً ما تقوله قطر 
بأن المقاطعة الاقتصادية من جاراتها الخليجية الغاضبة 
عــلــيــهــا اضــطــرتــهــا إلــــى الارتــــمــــاء فـــي الــحــضــن الإيـــرانـــي؛ 
فسوقها الاستهلاكية هي الأصغر في المنطقة، حيث يسهل 
تموينها، ومعظم احتياجات قطر تتم تلبيتها من أسواق 

أخرى في المنطقة ومن وراء البحار.
تــقــوم على  الــتــجــارة المُحتملة بــين الحكومتين  إنــمــا 
بضاعة واحدة: تشكيل جبهة معادية للسعودية والبحرين 
والإمـــــــارات. وبـــهـــذه الــخــطــوة تــعــود قــطــر إلـــى سياستها 
الــخــارجــيــة قــبــل عـــام ٢٠١٠ والـــتـــي تـــم تــجــمــيــدهــا نتيجة 
الاختلاف حول الثورات، وتحديداً في سوريا. فقطر كانت 
«حزب  حليفاً لإيــران، وداعماً أساسياً لسوريا الأســد، ولـ
الله» في لبنان، وكانت موجهة آنذاك ضد الحلف السعودي 
- المصري. دامت تلك العلاقة بين الدوحة وطهران لأكثر من 
عقد، ووجهت نشاطها ضد السعودية، ودعمت الحكومتان 

«حزب الله» وحماس بلا حدود.
وقــد سبقت زيــــارات المــســؤولــين القطريين للعاصمة 
الإيرانية إشـــارات تمهد للتغيير والتعاون، حيث غيرت 
قناة «الجزيرة»، لسان الحكومة القطرية، فمالت تغطيتها 
إلى الحوثيين، حلفاء إيران في حرب اليمن، ودافعت عن 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة المــوالــيــة لإيــــران فــي بــلــدة الــعــوامــيــة 
السعودية، وغيرت لهجتها حيال تغطيتها للانتفاضة 

في سوريا.
نلاحظ أن ما ترفض قطر التنازل عنه للدول الأربع، 
مصر والسعودية والإمــارات والبحرين، وتعتبره تدخلاً 
وانــتــقــاصــاً مـــن ســيــادتــهــا تــهــبــه الآن مــجــانــاً لــلإيــرانــيــين 
وحلفائهم. لماذا؟ ليس طمعاً في الحماية العسكرية، كما 
هــو حــال علاقتها مــع تــركــيــا، بــل إن الــتــعــاون مــع النظام 
الإيراني هو خطوة هجومية عدائية. وفي المقابل، تتوقع 
طهران من قطر أن تمد يد الدعم المالي والدعائي للقوى 
الإيــرانــيــة فــي أنــحــاء المنطقة بــهــدف زيــــادة الــضــغــط على 

خصومها.
هـــذه الــتــحــركــات تــبــدو مــن مــدرســة مــألــوفــة، وتــؤكــد 
على ما يعرفه الجميع أن الشيخ حمد بن خليفة، الأمير 
المتنحي، لا يزال هو من يدير الخلافات في قطر، وليس 
ابنه تميم، الأمــيــر الــحــالــي. ولــســوء حــظ الــدوحــة، بغض 
النظر عمن يديرها اليوم، سياسة الولايات المتحدة تحت 
إدارة دونــالــد تــرمــب، وهــي الــلاعــب الــدولــي الرئيسي في 
المنطقة، تبدلت عما كانت عليه خــلال الرئيس السابق 
باراك أوباما، حيث تغيرت إلى تبني مواجهة إيران بدلاً 

من مهادنتها.
وانتقال الدوحة للتعاون مع النظام الإيراني خطوة 
غبية وخير دعاية للدول الأربع أمام الحكومات الدولية، 
فــهــي دلــيــل آخــــر عــلــى طــبــيــعــة الــنــظــام الــقــطــري وعــلاقــتــه 
بالتطرف والعنف. وهي صعب تبريرها للجمهور العربي 
المــلالــي فــي طــهــران بسبب  الــذي يكره كثيراً نظام  الكبير 

أفعاله في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

alrashed@asharqalawsat.com

الشعبوية فوق حلبة العولمة
إمــبــراطــوريــة الدنيا. لا حــدود 
بــين الــــدول كــمــا عــرفــت مــنــذ قـــرون. 
حـــــــدود تــــلاشــــت وحـــــلّـــــت مــكــانــهــا 
خــــطــــوط أخــــــــرى. فــــجــــاج الــــوجــــود 

امتدت رحابها إلى ما لا نهاية.
(الـــــعـــــولمـــــة)، الـــكـــلـــمـــة الــتــرمــيــز 
لكون جديد، انساب فيه مزاج آخر، 
وثـــقـــافـــة أخـــــرى بـــل وإنــــســــان آخـــر. 
انبرى كثيرون لمهاجمة هذا الكائن 
ا  الجديد ومواليده التي لا تُعد، بدء
مــن الـــقـــول: إنـــه (مـــؤامـــرة) للقضاء 
إلــى نعته  على الهويات الوطنية، 
بوصفه أنه جديد للهيمنة. لكنني 
أرى أنــــه ابــــن الإنـــســـان وإنـــجـــازاتـــه 
المتواصلة. البشرية كلها بما أبدعت 
من فكر واختراع ساهمت في زرع 
بدوره وحصد سنابله. منذ اختراع 
التليفون والطيران لاحت تباشير 
العولمة. اختزال المسافات باستماع 
الإنسان للإنسان عن بعد، واختزال 
المسافات بتسريع الحركة والتنقل 

أصبح العالم عالما آخر.
مـــــع الـــســـيـــنـــمـــا والـــتـــلـــفـــزيـــون 
وزيــــادة نسبة المتعلمين وتــراجــع 
الأمـــــيـــــة، دخــــــل الـــبـــشـــر إلــــــى دنـــيـــا 
جديدة وتسارعت خطوات الحركة 
نحو التجدد والتمدد والاندماج. 
الإنترنت، جعل الكون غير الكون، 
والـــفـــضـــائـــيـــات مــــزجــــت الـــــــرؤوس 

والنفوس.
الــعــولمــة، لا أب لها ولا أم، ولا 
يمتلك أحــــد، شــخــصــا كـــان أو أمــة 

شهادة عقارية أو صك ملكية لها. 
مــع ثــــورة الاتـــصـــالات الــحــديــثــة لم 
يــعــد الــعــالــم كــمــا قــيــل فـــي المــاضــي 
(قـــريـــة صــغــيــرة) بـــل أصــبــح غــرفــة 
صـــغـــيـــرة. زالـــــــت الـــــحـــــدود الـــبـــريـــة 
والجوية بين الناس وإن بقيت بين 
الدول. الرياضة وخاصة كرة القدم 
الـــولاءات،  خلقت نمطا جديدا من 
مشجعون مــن أقصى آسيا لنوادٍ 
فــي أقــصــى أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، أمــا 
الأنــديــة الأوروبـــيـــة، فــهــي معبودة 
الـــشـــبـــاب فـــي كـــل أصـــقـــاع الأرض، 
الفن الجديد جعل ملايين الشباب 
من مختلف القارات يتعلقون بفنان 
أو فنانة من بلاد لا يعرفون عنها 
شيئا ســـواه أو ســواهــا. الــخــبــرات 
العلمية من كل أنحاء الدنيا تباع 
في سوق العقول. لم يستغرب أحد 
عندما عين مواطن كندي محافظا 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي الـــبـــريـــطـــانـــي، أو 
عـــنـــدمـــا اخـــــتـــــارت دولـــــــة نــامــيــبــيــا 
خــبــيــرا مــالــيــا مــن مــالــيــزيــا ليكون 
لــم يقل  المــركــزي.  محافظا لبنكها 
أحد من حزب المحافظين (المحافظ 
جـــدا) قــديــمــا، إن ذلــك تــطــاول على 
السيادة أو الهوية البريطانية، ولم 
يكن هناك اعــتــراض على المحافظ 

الماليزي لبنك ناميبيا.
ريــــــــــــــــــــــاح الـــــــــــعـــــــــــولمـــــــــــة ألـــــــقـــــــت 
الــعــابــرة للحدود  بــالآيــديــولــوجــيــا 
إلــــــــــى حـــــفـــــر المـــــــــاضـــــــــي. الاتــــــحــــــاد 
السوفياتي الذي عبرت قوته حدود 

روسيا وضم عددا من جمهوريات 
أخرى، ومد جناح فكره وقوته على 
أوروبــا الشرقية رحــل إلــى غياهب 

الماضي.
تـــداعـــى مـــا كــــان يــطــلــق عــلــيــه ـ 
الستار الحديدي ـ وتعولم الوجود.

العولمة لا تطغى على الهويات 
الوطنية ولا تلغيها بل تروضها، 
وتــضــيــف لــهــا وتــغــنــيــهــا. تــجــربــة 
الحياة عبر التاريخ تقول، ما اتصل 
كائن بكائن إلا وأخذ منه وأعطاه.

الهوية، لا يوجد مقاس نمطي 
لـــهـــا يــنــطــبــق عـــلـــى كــــل الـــشـــعـــوب. 
لكل شعب هويته التي خاطها له 
تاريخه وجغرافيته. مثل مــا لكل 
فــــرد طــبــاعــه ومــــزاجــــه ومــؤهــلاتــه 

كذلك هي الشعوب.
أبـــدع الأســتــاذ الــدكــتــور جمال 
حمدان في مجلداته عن (شخصية 
مصر) عندما استل من جيولوجيا 
الزمان وطبوغرافيا المكان وكيمياء 
الــــحــــيــــاة تــــضــــاريــــس الــشــخــصــيــة 
المــــصــــريــــة، وكــــذلــــك فـــعـــل الأســـتـــاذ 
الدكتور علي الوردي في استنطاق 
التاريخ والــطــواف فــوق منحنيات 
الجغرافيا ليقرأ الإنسان العراقي 

من الداخل.
الشعوب النهرية تمتاز بمزاج 
الاستقرار، في حين تميل الشعوب 
الصحراوية إلى الترحال. أهل المدن 
لهم نمط مشترك في التعامل فيما 
بينهم ومــع الآخـــر. كــل ذلــك يرسم 

خــط الأخــذ مــن الآخــر والــعــطــاء له. 
الشعوب المركبة التي تتعدد فيها 
الأعــراق غير تلك البسيطة المكونة 
من عرق واحد. أميركا أمة معولمة 
أســـــاســـــا، أوروبـــــــــا بـــعـــد اتـــحـــادهـــا 
الــحــدود  وتــوحــيــد عملتها وفــتــح 
بـــين دولـــهـــا، ومــنــح حــريــة الإقــامــة 
والتنقل والعمل والملكية لمواطني 
الــدول الأعــضــاء تجسدت فيها كل 

تقاسيم العولمة.
فـــي مــطــلــع هــــذا الــعــقــد، بـــرزت 
ظـــــــــاهـــــــــرة مــــــنــــــح لــــــهــــــا مـــصـــطـــلـــح 
(الشعبوية). لكن هذه الظاهرة لها 
أكثر من لون. لكل بلاد شعبويتها. 
نستطيع القول، لها مشترك واحد 
وهــــــو عـــــــودة (رجــــــــال الــــشــــرفــــات)، 
هــــم الـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــون الـــذيـــن 
يخاطبون الجماهير بلغة تعبوية 
صــوتــهــا مــرتــفــع ســاخــن. يتمحور 
حــــول الـــوطـــن وتـــقـــديـــم مــصــالــحــه، 
والانحياز للمواطن الذي يعتبرونه 
مهمشا. الشرفات هي المكان الذي 
اعـــتـــاد الــزعــمــاء الــشــعــبــويــون عبر 
التاريخ أن يقفوا فيها، ويطلقون 
إلــى الجموع  صرخاتهم مــبــاشــرة 
المــحــتــشــدة أمــامــهــم فـــي الــســاحــات 
الــــواســــعــــة. يـــتـــحـــدثـــون لـــســـاعـــات. 
مثل الرئيس الكوبي الراحل فيدل 
كاسترو الظاهرة الأبرز، ومن بعده 
شـــافـــيـــز رئـــيـــس فـــنـــزويـــلا الـــراحـــل 
وخليفته مادورو، وايفو موراليس 
رئيس بوليفيا. أميركا اللاتينية 

هـــي الـــصـــوت الــشــعــبــوي الــزعــامــي 
الأبرز في العصر الحديث.

الــشــرفــات تــتــنــوع مــن بــلــد إلــى 
آخــــــر ومــــــن زعــــيــــم إلــــــى آخـــــــر. لــكــن 
للعولمة وتقنيتها حضورها بقوة. 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
اخــتــار شــرفــة (تــويــتــر) بــعــد فـــوزه. 
المــنــاظــرات الانتخابية  أثــنــاء  تنقل 
الــقــنــوات التلفزيونية، سلاح  بــين 
اللغة الشعبوية كان حصانه الذي 
ســابــق وســبــق بــه غــرمــاءه فــي فرز 
المرشحين من الحزب الجمهوري، 
ومـــــع غـــريـــمـــتـــه الأخـــــيـــــرة هـــيـــلاري 
كلينتون. شعبوية السقف العالي، 
تــــكــــديــــس المــــشــــاعــــر فـــــي صــــنــــدوق 
الــغــرائــز الــوطــنــيــة الــحــديــدي. بعد 
وصــــــولــــــه إلــــــــى الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
اخـــتـــار شـــرفـــة تــقــنــيــة هـــي تــويــتــر، 
خـــــاصـــــم وســـــائـــــل الإعــــــــــلام ضــمــن 
بـــأدوات العولمة.  حزمة الشعبوية 
فـــي إيــطــالــيــا الـــتـــي عـــاشـــت عــقــودا 
مــن السيولة السياسية وتساقط 
الحكومات المتتالية، والإضرابات 
وهــيــمــنــة الـــنـــقـــابـــات عـــلـــى المــشــهــد 
الــســيــاســي الـــعـــام وهــــي امـــتـــدادات 
لــلأحــزاب وخــاصــة اليسارية. بعد 
ثــورة ما عــرف (بــالأيــدي النظيفة) 
الـــتـــي قـــادهـــا أحــــد الـــقـــضـــاة وأدت 
إلــــى تـــهـــاوي الـــحـــزبـــين الأكـــبـــريـــن، 
الديمقراطي المسيحي والشيوعي، 
قــفــزت وجــــوه جــديــدة إلـــى المــســرح 
الـــســـيـــاســـي وفـــــي مــقــدمــتــهــم رجـــل 

الأعــــمــــال ســيــلــفــيــو بــيــرلــســكــونــي، 
دخـــــل بـــخـــطـــاب - شـــعـــبـــوي - عــبــر 
الــضــربــة  قــنــوات مــرئــيــة يمتلكها. 
الغريبة وغير المسبوقة هي بروز 
الممثل الكوميدي (قريللو)، زعيما 
لحركة سياسية هي حزب الخمس 
نــجــوم. خــطــاب ســيــاســي شعبوي 
يسخر من الأقطاب السياسية في 
البلاد. اليوم هو الحزب الثاني في 

إيطاليا.
موجة من الشعبوية الناعمة 
سرت في النمسا وفرنسا وهولندا 
الـــشـــرقـــيـــة.  وبـــعـــض دول أوروبـــــــــا 
الـــشـــعـــبـــويـــة لـــهـــا شـــحـــنـــة يــمــيــنــيــة 
الــشــوفــيــنــيــة هـــي تعبير  وطـــنـــيـــة. 
عــن درجـــة مــن التعصب الــوطــنــي، 
الــيــوم تخلو  لكنها فــي تجلياتها 
من العنف الرسمي المسلح مثل ما 

كان في القرن الماضي.
الشعبوية عرض من الأعراض 
الـــتـــي لاحــــت عــلــى جــســد الــعــولمــة، 
يمكن أن نعتبرها ظــاهــرة وطنية 
لــلــتــنــفــيــس الــنــاعــم عـــن الاحــتــجــاج 
عـــلـــى مـــوالـــيـــد الـــعـــولمـــة، مــــن خـــلال 

مسار ديمقراطي غير عنيف.
الإرهاب، له منابعه، التعصب 
الوطني والــديــنــي والآيديولوجي 
هي الأنهار الأكبر. العولمة محيط 
إنساني بلا حدود، من أعظم لؤلئه 
(تـــيـــار الــشــعــبــويــة) أي الاحــتــجــاج 
الـــزعـــامـــي الــعــنــيــف بــلــغــة المــســالــم، 

وعبر المسارات الديمقراطية.

عوامل الداخل للإرهاب في أوروبا
مــــــع الــــــحــــــادثــــــة الأخـــــــيـــــــرة فــي 
الــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا  بــــرشــــلــــونــــة 
المــســالمــين،  المــواطــنــين  مجموعة مــن 
وقــــــــد دهــــســــتــــهــــم ســــــيــــــارة فــــــي ١٧ 
أغسطس (آب)، عاد موضوع إرهاب  
المتطرفين الإسلاميين يسيطر على 
وسائل الإعلام العالمية والأوروبية، 
ملحقاً بالديانة الإسلامية، وحيث 
لا مـــجـــال إلا إدانــــــــة هـــــذا الإرهــــــاب 
الأعـــــمـــــى، فـــــإن إلـــصـــاقـــه بــــالإســــلام 
(الــــعــــقــــيــــدة) يـــثـــيـــر لـــــــدى كــثــيــريــن 
مخاوف الإسلاموفوبيا من جديد، 
ويدفع المسلمون في أوروبا الثمن، 
والــذيــن يبلغ عــددهــم نحو أربعين 

مليون مسلم. 
الاعـــتـــراف بـــأن هــنــاك عـــدداً من 
المسلمين العرب أو غيرهم، قد قاموا 
بهذه الأعمال الشنيعة في السنوات 
الأخيرة من «شارلي إيبدو»، يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٥، إلــى مدينة 
نيس، يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، ومنذ 
مــحــطــات الأنــفــاق فــي لــنــدن، ٢٠٠٥، 
إلــى دهــس برشلونة الأخــيــر، وهي 
ســـلـــســـلـــة طــــويــــلــــة مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهــابــيــة، قــام بمعظمها عــرب أو 
مسلمون، واستخدمت فيها أنواع 
من الأسلحة، آخرها سلاح السيارة 
المــســرعــة الــتــي تــحــصــد مــن أمــامــهــا 
آمــنــين، لا  أنـــاس  دون تمييز أرواح 
يعني أن (الإرهــاب قاصر على تلك 
الــفــئــة مـــن الــــنــــاس)، فــهــنــاك أيــضــاً 
مـــشـــاهـــد أخــــــرى قـــــام بـــهـــا آخــــــرون، 

واستخدمت الأدوات نفسها.
المـــــشـــــهـــــد الـــــــعـــــــام هـــــــو مـــشـــهـــد 
(كراهية) منقطع النظير، والدوافع 

بــيــرونــج  إنــــرس  قـــال  فــقــد  مختلفة، 
الــــنــــرويــــجــــي، الــــــــذي قـــتـــل ثــمــانــيــة 
وســـتـــين شــخــصــاً بــمــتــرلــيــوز عــلــى 
ضفاف بحيرة ترفيهية، معظمهم 
من الأطفال والشبان، في ٢٢ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١١، إنــه فعل ذلــك لأنه 
يطيع التعاليم الدينية المسيحية، 
ولــيــس بــنــادم عــلــى فــعــلــتــه! كــمــا أن 
الــذي قــام بالاعتداء على مجموعة 
مـــتـــظـــاهـــريـــن ضـــــد الـــتـــعـــصـــب فــي 
شــارلــوتــســفــيــل فــي فــيــرجــيــنــيــا، ١٢ 
الشهر الحالي، وباستخدام سيارة 
مــســرعــة مـــرت أكــثــر مـــن مـــرة وســط 
جمهور حاشد (كما شاهد العالم) 
وعلى مجموعة المتظاهرين، قال إنه 
يــكــره هـــؤلاء الــيــســاريــين والمــلــونــين! 

وهو من البيض المتعصبين.
إذن أســـمـــاء مــثــل مــحــمــود أبــو 
أنـــيـــس  أو   ،(٢٠١٦ (نــــيــــس  هـــــــلال 
الــــعــــامــــري (دهـــــــس مـــتـــســـوقـــين فــي 
موسم أعــيــاد المــيــلاد، فــي برلين ١٩ 
ديسمبر «كــانــون الأول» ٢٠١٦) أو 
خــالــد مــســعــود (٢٢ مــــارس «آذار» 
٢٠١٧ عـــلـــى جـــســـر وســتــمــنــســتــر، 
لندن) أو سليمان رمضان العبدي 
(مانشستر ٢٢ مايو «أيــار» ٢٠١٧)، 
أبــو يعقوب (برشلونة)،  أو يونس 
وكثيرين غيرهم ممن قاموا بمثل 
تـــلـــك الأعـــــمـــــال الـــشـــنـــيـــعـــة، هـــــم فــي 
الأساس أو كثير منهم، يعانون من 
مشكلات إجــرامــيــة وخلقية وعــوار 
عميق فــي التكيف مــع المجتمعات 

التي يعيشون فيها. 
فـــكـــرة أن «داعــــــش» يــعــلــن بعد 
كــــل عــمــلــيــة أن ذلــــــك الـــشـــخـــص أو 

لــه، شخصياً  تلك المجموعة تابعة 
أضع ذلك موضع التساؤل العقلي، 
إلــــى شـــاهـــديـــن: الأول أن  مــســتــنــداً 
بـــاســـمـــه  المـــــتـــــحـــــدث  «داعـــــــــــــش» أو 
يسمع في التو واللحظة عن العمل 
الإجرامي ذلك الــذي وقــع، في لندن 
أو برلين أو باريس أو بروكسل أو 
برشلونة، ويقوم بإصدار تصريح 
بأنه من طرفه وتابع له! وفي العادة 
لا تتوقف المصادر الإخبارية كثيراً 
مـــن أجــــل تــمــحــيــص وتـــدقـــيـــق مثل 
تــلــك الــتــصــريــحــات، لــلــتــأكــد مـــن أن 
ذلــك العمل مــن أعــمــال «داعـــش» في 
التوقيت والشكل، فمثلاً استخدام 
ســــــيــــــارة لـــلـــقـــتـــل أصـــــبـــــح (مــــوضــــة 
إجرامية) للمتعصبين والمهووسين. 
والــثــانــي أنــنــا فــي هـــذه المــنــطــقــة قد 
مررنا بمثل ذلك الادعاء، فقد جرت 
نــكــتــة ســمــجــة بــــين كـــثـــيـــريـــن فــيــمــا 
المــاضــي، حول  القرن  بعد ستينات 
جــمــاعــات (المــقــاومــة الفلسطينية)، 
فـــمـــا إن تـــتـــم عـــمـــلـــيـــة فـــــي الــــداخــــل 
الفلسطيني حتى يتبناها أكثر من 
تــنــظــيــم! ولـــو تــذكــرنــا قــبــل ســنــوات 
قليلة، كان أي عمل إرهابي هو من 
عمل «الــقــاعــدة»، والــيــوم من أعمال 
«داعـــــش»، لا نــعــرف غـــداً مــن ســوف 
تــلــصــق فــــي ظــــهــــره. الــتــحــقــق عــلــى 
سبيل الــقــطــع (لا الــتــخــمــين) مــن أن 
هــذا أو ذاك مــن الأعــمــال الإجــرامــيــة 
منسوب إلــى «داعــــش»، لــم يخضع 
إلـــى مــراجــعــة مــن أي وســيــلــة إعــلام 

معروفة في السنوات الأخيرة. 
الــخــلــل الاجــتــمــاعــي والنفسي، 
والــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والبطالة 

والــــــتــــــهــــــمــــــيــــــش لــــــــــــدى مــــــثــــــل تـــلـــك 
الــتــي تقوم  المــنــحــرفــة  الشخصيات 
بتلك الأعمال الإجرامية في أوروبا 
في السنوات الأخيرة، كثير منه ناتج 
عن عملية عدم تكيف بالغة العمق، 
وأصبح بالنسبة لها (الإرهاب) في 
الـــشـــرق الأوســــــط، ذريـــعـــة مــنــاســبــة 
انــتــقــامــاً من  الــشــنــيــع،  لفعل فعلها 
المـــجـــتـــمـــع الـــــــذي تـــعـــيـــش فــــيــــه، مــع 
التأكيد على أن بعضهم قد يكون قد 
تخرج من تلك البؤر الموبوءة فكرياً، 
أو نقل إليه فكر منها بواسطة أو 
أخـــرى؛ ولــكــن مــا أرمـــي إلــيــه هــو أن 
هــنــاك فـــي عــمــق تــلــك الــشــخــصــيــات 
خــلــلاً بنيوياً سببه عـــدم التكيف، 
أو التكيف المرضي مع المجتمعات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي وصـــلـــوا إلــيــهــا أو 
نــبــتــوا فــيــهــا! هــنــا يــأتــي المــوضــوع 
الآخــــر المـــهـــم، وهــــو مــســؤولــيــة تلك 
الــوقــايــة الإيجابية  المجتمعات فــي 
مـــن تــبــعــات الــتــكــيــف الــســلــبــي لــدى 

هؤلاء الأفراد! 
الـــصـــورة، علينا  حــتــى تتضح 
دراســـــــــة هــــــذا المـــــثـــــال، فـــقـــد نـــشـــرت 
جريدة «الصنداي تايمز» اللندنية 
فــي صــدر صفحتها يــوم الأحـــد ١٣ 
الـــحـــالـــي، قــطــعــة تحليلية  الــشــهــر 
مـــهـــمـــة، تـــنـــاقـــش مــــن خـــــلال خـــبـــراء 
تـــربـــويـــين بـــريـــطـــانـــيـــين، حــكــمــة مــا 
ذهــــب إلـــيـــه الـــبـــرنـــامـــج الانــتــخــابــي 
لــحــزب المــحــافــظــين، الــــذي طـــرح في 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة كــوعــد قــابــل 
للتنفيذ (يــونــيــو ٢٠١٧)، والــقــائــل 
إنــه فــي حــال فــوز حــزب المحافظين 
بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات، فــــــــإن الـــحـــكـــومـــة 

تــتــيــح للجماعات  الــجــديــدة ســـوف 
الإثـــنـــيـــة والـــديـــنـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة فــي 
بريطانيا، أن تُشغل مدارس خاصة 
بــطــائــفــتــهــا فـــقـــط. طــبــعــاً كـــــان ذلـــك 
الوعد من أجل جلب أصوات ناخبين 
محتملين من تلك الطوائف؛ خاصة 
الكاثوليكية التي تدفق عــدد كبير 
مــن أبنائها فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
عــلــى بــريــطــانــيــا، قــادمــين مــن شــرق 
أوروبــــــــا. ذلــــك الـــنـــقـــاش الـــــذي نشر 
فـــــي الـــصـــحـــيـــفـــة، يـــعـــتـــرض بـــشـــدة 
عــلــى تــنــفــيــذ ذلــــك الـــوعـــد (مـــــدارس 
للطوائف خــاصــة بــهــا) على عكس 
الــقــائــم حالياً؛  الــقــانــون  مــا يفرضه 
بأن تسمح أي مدرسة في بريطانيا 
على الأقل بأن يكون نصف طلابها 
من طوائف أخــرى! لأن العزل إن تم 
تنفيذه، كما يقول المختصون في 
ذلـــك المــقــال، ســـوف يــزيــد مــن فــرص 
الــتــهــمــيــش والـــــعـــــزل والـــــعـــــداء بــين 
مــكــونــات المــجــتــمــع، ويـــؤســـس إلــى 
انعزالية تغذي الكراهية بين فئات 
الـــشـــعـــب! المـــلاحـــظ هــنــا أن الــكــســب 
السياسي يجعل القوى السياسية 
تــتــســول الأصـــــــوات مـــن الــنــاخــبــين، 
حتى على حساب استقرار المجتمع 
على المدى الطويل. وهذا بالضبط 
مـــا تـــم فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
الأخــيــرة (٢٠١٦)، مــن هنا تفاقمت 
أحداث العنف الذي تمثل في حادث 
شــارلــوتــســفــيــل فــي فيرجينيا (١٢ 
أغسطس) أو محاولة اغتيال عضو 
الــكــونــغــرس (١٤ يونيو ٢٠١٧) من 
قبل جيمس هودستون، وهو رجل 
عمره ٦٦ عــامــا، فــي ملعب رياضي 

في فيرجينيا! 
مــــن الـــســـهـــل جـــــدا أن يــتــحــدث 
الجميع، سياسيين وإعلاميين عن 
الإســلامــوفــوبــيــا، فــهــي الأســهــل في 
الــلــوم، ولكن القضية التي تحتاج 
إلـــى مــنــاقــشــة أعــمــق وبــمــســؤولــيــة، 
هي مدى مسؤولية تلك المجتمعات 
ونـــخـــبـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي تــبــنــي 
سياسات تفضي إلى عُسر التكيف 
الـــجـــدد، أو حــتــى الجيل  لــلــقــادمــين 
التالي منهم، عن طريق عزلهم في 
«غــيــتــوات» خــاصــة بــهــم، فــي عصر 
اســتــلــزمــت الــعــولمــة انــتــقــال الــنــاس 
واحتكاك الثقافات، كما لم يحدث 
فــــي الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي مــــن قــبــل، 
إلــى درجــة أن تصبح امــرأة مسلمة 
وزيــــرة فــي حــكــومــة فــرنــســا، ورجــل 
الــطــائــفــة السيخية وزيـــر دفــاع  مــن 

في كندا! 
الـــــــقـــــــراءة الأوســـــــــــع لـــلـــظـــاهـــرة 
الإرهابية أنها ظاهرة مُعولمة، تلك 
الــظــاهــرة الاجتماعية - السياسية 
التي تحتاج إلى تعمق في دراستها، 
وجهد في المجتمعات المضيفة في 
تحليل أسبابها، حتى يلفظ الجسم 

الصحيح شوارده ومنقصاته.
آخر الكلام:

روايـــــة بـــاولـــو كــويــلــو «الـــرابـــح 
يـــبـــقـــى وحـــــــيـــــــداً» تـــتـــيـــح مـــنـــظـــوراً 
ووســـائـــل أخــــرى لــــلإرهــــاب، الــبــطــل 
الذي اكتوى بنار حرب في روسيا، 
يقتل السابلة في الأماكن المزدحمة 
بــإبــرة ســامــة مــربــوطــة بــمــطــاط في 
كـــمـــه، ويـــقـــع الـــضـــحـــيـــة مــيــتــاً بــعــد 

خطوات قليلة، ولا يُعرف من قتله!

عبد الرحمن شلقم 

محمد الرميحي
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واشنطن: هبة القدسي

دافعت جانيت يلين، رئيس 
مجلس الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
(المـــــــركـــــــزي الأمــــــيــــــركــــــي)، أمــــس 
الـــجـــمـــعـــة، عـــــن الــــنــــظــــام المـــالـــي 
والــقــواعــد الــحــاكــمــة لـــه، وأكـــدت 
أنه أصبح أكثر قدرة على تحمل 
الصدمات بعد الأزمة المالية عام 
٢٠٠٨، ورفضت يلين بشكل غير 
مــبــاشــر مــا يــطــالــب بــه الرئيس 
تــــرمــــب وإدارتــــــــــــه مـــــن تــخــفــيــف 
الــقــواعــد والــلــوائــح التي  بعض 
يــــؤكــــد تــــرمــــب أنــــهــــا «كـــارثـــيـــة» 

وتكبح الاقتصاد.
وقالت رئيسة الاحتياطي، 
فـــي المــؤتــمــر الــبــحــثــي الــســنــوي 
لـــلـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة فــــي مــديــنــة 
جاكسون هيل بولاية وايومنيغ 
الـــجـــمـــعـــة، إن المــــؤشــــرات  أمـــــس 
والأبــــــــــحــــــــــاث تـــــشـــــيـــــر إلــــــــــى أن 
الإصلاحات الأساسية التي تم 
إقرارها قد عززت المتانة المالية 
تعزيزا كبيرا دون الحد بشكل 
غير ملائم من توفير الائتمان أو 
التأثير على النمو الاقتصادي. 
ولــــــم تـــتـــطـــرق إلــــــى الإجــــــــــراءات 

المستقبلية للسياسة النقدية.
ــــــــذي  وفـــــــــــي الاجـــــــتـــــــمـــــــاع ال
ضــــــم عــــــــــددا كــــبــــيــــرا مــــــن كـــبـــار 
الاقــتــصــاديــين والمــصــرفــيــين من 
المصارف المركزية، أكدت يلين أن 
الإصلاحات جعلت النظام المالي 
أكثر أمانا، ورفضت الحجج بأن 
الــقــواعــد المــوضــوعــة تسبب في 
قــيــود عــلــى تــحــقــيــق الانــتــعــاش 
مـــن الأزمــــــة المـــالـــيـــة، لــكــنــهــا في 
الوقت نفسه أقرت أن بعض تلك 

القواعد يمكن تحسينها.
وقــالــت إنــه قــد تــكــون هناك 
إلــى تغييرات في بعض  حاجة 
اللوائح، مشيرة إلى احتمالات 
تخفيض قاعدة فولكر التي تحد 
مـــن تــــــداول المــــصــــارف لــلأســهــم 
وتــــخــــفــــيــــف بـــــعـــــض الـــــقـــــواعـــــد 
المطبقة على المصارف الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة. وشــــــــــددت عــلــى 
إلــى خــطــوات لتحسين  الحاجة 
السيولة في بعض أجزاء سوق 
الـــــســـــنـــــدات. وتــــابــــعــــت أن «أي 
تـــعـــديـــلات لــــلإطــــار الــتــنــظــيــمــي 
ينبغي أن تكون متواضعة، وأن 
تحافظ على زيــادة قوة النظام 
المـــالـــي، والـــتـــأكـــد أنـــهـــا لا تضر 
بالمجتمعات المحلية أو البنوك 

الإقليمية بشكل غير متناسب».
وأوضـــــــــحـــــــــت أن مـــجـــلـــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي يــقــوم 
باستمرار بمراجعة الإجــراءات 
لمــــعــــرفــــة مـــــا الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
تـــعـــمـــل ومــــــا الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي 
يمكن أن تعيق النظام، وقالت: 
«عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، نـــواصـــل 
مــراقــبــة الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
واســـتـــعـــراض نــتــائــج الــبــحــوث 
مــــن أجــــــل فـــهـــم أفــــضــــل لــتــأثــيــر 
الإصلاحات التنظيمية والآثار 

المحتملة لها».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــرقـــب 
الأسواق المالية لخطاب رئيسة 
المــــجــــلــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي حــــول 
مــســتــقــبــل الــســيــاســيــة الــنــقــديــة، 
فـــإنـــهـــا لــــم تـــقـــدم أي تــعــلــيــقــات 
حولها، بــل ركــزت فــي خطابها 
عـــلـــى تــــأثــــيــــرات الأزمـــــــة المــالــيــة 
الــعــالمــيــة ومــــا فــعــلــه المــنــظــمــون 

لمـــواجـــهـــتـــهـــا، وحـــــــــذرت مـــــن أن 
الأزمات المستقبلية «أمر لا مفر 
مــنــه، لــكــن مــا حـــدث مــن انهيار 
فـــــي المـــــجـــــال الــــعــــقــــاري نــتــيــجــة 
الأزمــة المالية قد أعطى دروســا 
قيمة للقائمين على السياسات 

المالية».
وأشارت يلين إلى احتمالات 
ظــــهــــور مــــخــــاطــــر مـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
الــتــفــاؤل المـــفـــرط، وقـــالـــت: «لــقــد 
تعلمنا الدروس من الأزمة المالية 
عام ٢٠٠٨. ولا يمكننا أن نسمح 
تــتــكــرر، وإذا حــافــظــنــا على  أن 
هذا الدرس حاضرا في ذاكرتنا 
المــؤلمــة التي  إلــى جانب التكلفة 
فرضتها الأزمة الأخيرة والعمل 
وفقا لذلك، فإننا يمكن أن يكون 
لــديــنــا ســبــب لــلأمــل أن الــنــظــام 
المـــــالـــــي والاقـــــتـــــصـــــاد ســيــشــهــد 
أقـــل، ويستعيد العافية  أزمـــات 
من أي أزمــة مستقبلية بسرعة 

أكــــبــــر... وهــــذا ســيــجــنــب الأســـر 
والـــشـــركـــات بــعــض الألـــــم الـــذي 
عــانــوا منه خــلال الأزمـــة المالية 
التي حدثت قبل عقد من الزمن».

ـــــــــم تـــــتـــــطـــــرق يـــــلـــــين إلـــــى  ول
الـــتـــكـــهـــنـــات حـــــــول بـــقـــائـــهـــا أو 
خــروجــهــا مـــن مــنــصــبــهــا، ومــن 
المقرر أن تنتهي ولايتها كرئيس 
لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي مــع مطلع 
عــام ٢٠١٨. وقــد أوضــحــت يلين 
أمـــام الكونغرس  فــي شهادتها 
فـــــي يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المــــاضــــي 
الـــرئـــيـــس  مـــــع  أن مـــحـــادثـــتـــهـــا 
إلــى موضوع  لــم تتطرق  ترمب 
استمرارها في المنصب. وتأتي 
تصريحاتها خــلال اجتماعات 
جــاكــســون هــيــل، لــتــؤكــد أنــهــا لا 
تــرى فرصة فــي أن يقوم ترمب 
بإصدار قرار باستمرار بقائها 

في منصبها.
وتـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــع الأوســــــــــــــــــــــاط 

يــقــوم الرئيس  الاقــتــصــاديــة أن 
تــرمــب بــتــرشــيــح غــــاري كــوهــن، 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لمـــؤســـســـة 
«غــــولــــدمــــان ســــاكــــس» ورئـــيـــس 
المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي الــوطــنــي 
الحالي بالبيت الأبيض ليشغل 
المــــنــــصــــب. وقـــــــد أشـــــــــار كـــوهـــن 
فـــــي بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات فــي 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي 
الــلــوائــح الحاكمة تضر  إلــى أن 
بـــالاقـــتـــراض المـــصـــرفـــي وتــضــر 
بـــالاقـــتـــصـــاد. وقــــــال كـــوهـــن إن 
«أكــــبــــر شـــــيء عــلــيــنــا إصـــلاحـــه 
هــو أن نجعل النظام المصرفي 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يــعــمــل 
مـــــــرة أخــــــــــرى، فـــنـــحـــن بـــحـــاجـــة 
الـــشـــركـــات  أمـــــــوال  إلـــــى رؤوس 
الصغيرة والمتوسطة وأصحاب 
المـــشـــاريـــع... والـــيـــوم الــبــنــوك لا 
تـــقـــرض المـــــال لـــهـــذه الـــشـــركـــات، 
ويتم إجبار البنوك على حبس 

الأموال وعدم تحمل أي مخاطر. 
ونحن بحاجة إلى إعادة البنوك 
إلــى مجال الإقــــراض؛ وهــذا هو 

هدفنا رقم واحد».
بــيــنــمــا تــشــيــر تــصــريــحــات 
يـــــــلـــــــين المــــــلــــــيــــــئــــــة بـــــــعـــــــبـــــــارات 
إلــى أن كلا  دبلوماسية منتقاة 
من الرئيس ترمب وغاري كوهن 
مخطئون، وأن الأبــحــاث تؤكد 
الفوائد الصافية الكبيرة للنمو 
الاقتصادي مع ارتفاع معايير 
الــحــجــج  المـــــــال. ورفــــضــــت  رأس 
الــقــواعــد المنظمة قــد خنقت  أن 
النشاط المصرفي، وأصرت على 
أن زيادة رأس المالي المصرفي قد 
عززت بالفعل من نمو القروض.
يــــــــلــــــــين أن  وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت 
الــــــخــــــطــــــوات الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
تــحــســين المـــركـــز المـــالـــي لــلــبــنــوك 
ا مـــن بــرنــامــج تــقــيــيــم رأس  بــــدء
المال في عام ٢٠٠٩، قد أدت إلى 
عودة نمو الاقتراض والربحية 
بــين الــبــنــوك الأمــيــركــيــة بسرعة 
أكـــبـــر مـــن نــظــيــراتــهــا الــعــالمــيــة، 
ولهذا السبب أكــدت يلين أن أي 
تعديلات على الإطار التنظيمي 
تـــــكـــــون مـــتـــواضـــعـــة  يــــجــــب أن 
وتحافظ على زيادة مستويات 
المــــرونــــة بــــين كـــبـــار المــتــعــامــلــين 
مــع البنوك والإصــلاحــات التي 

وضعت في السنوات الأخيرة.
ويـــــــــــــــــــــــــــــري المـــــــــحـــــــــلـــــــــلـــــــــون 
الــتــي  يـــلـــين  الاقــــتــــصــــاديــــون أن 
عينها الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبــامــا مــن الاقــتــصــاديــين الأقــل 
تحفظا نسبة إلى بقية الخبراء 
بالاحتياطي الفيدرالي، وأنها 
تـــعـــمـــل فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا عــلــى 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــحــفــيــز الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي بـــشـــكـــل أكــــبــــر مــن 

معالجة معدلات التضخم.
وقال مارك هاميرك، المحلل 
الاقــــتــــصــــادي بـــالـــفـــيـــدرالـــي، إن 
تــصــريــحــات يــلــين ســيــكــون لها 
النقاشات  تأثير ضعيف على 
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، حــــيــــث يـــدعـــم 
الجمهوريون القواعد المصرفية 
فــرنــك»،  بــاســم «دود  المـــعـــروفـــة 
وعلى الــرغــم مــن قولها فــإن أي 
تـــعـــديـــلات وإصـــــلاحـــــات مــالــيــة 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
لــن يغير  مـــحـــدودة، إلا أن ذلـــك 
من توجهات الإدارة الأميركية، 
ولن يغير من أفكار الجمهوريين 

داخل الكونغرس.
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«سوناطراك» تحدد سعر «الصحراوي»... وجدل «خام البصرة» ما زال قائماً

«هارفي» يدفع أسعار النفط للارتفاع
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط أمـــس 
الجمعة في ظل استعداد قطاع النفط 
الأميركي لتعطل محتمل للإنتاج مع 
اتـــجـــاه الإعـــصـــار هـــارفـــي إلــــى مــركــز 
قـــطـــاع الــنــفــط فـــي الـــبـــلاد فـــي خليج 

المكسيك.
وتــشــتــد قـــوة الــعــاصــفــة سريعا 
مــنــذ أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، وقــد 
تـــتـــحـــول إلـــــى أكـــبـــر إعــــصــــار يــضــرب 
الــــبــــر الـــرئـــيـــســـي الأمــــيــــركــــي فــــي ١٢ 
عـــامـــا، وتــتــجــه صــــوب المــنــطــقــة بين 
هيوستون وكوربوس كريستي على 
ســاحــل تــكــســاس. وبــحــلــول الــســاعــة 
٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش، ارتفع خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي في 

الــعــقــود الآجــلــة ٣٣ سنتا أو ٠٫٧ في 
المــائــة عــن التسوية السابقة، ليصل 
إلى ٤٧٫٧٦ دولار للبرميل. وزاد خام 
الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي مـــزيـــج بـــرنـــت فــي 
الــعــقــود الآجــلــة ٣٨ سنتا أو ٠٫٧ في 
المـــائـــة عـــن الإغـــــلاق الـــســـابـــق، ليصل 
إلى ٥٢٫٤٢ دولار للبرميل. وارتفعت 
الأسعار مع إغلاق منشآت الإنتاج في 
المنطقة المتأثرة استعدادا للإعصار، 
وفي ظل توقعات بأن عمليات الإغلاق 
الـــعـــاصـــفـــة  تـــســـتـــمـــر إذا ســـبـــبـــت  قـــــد 
أضـــرارا واســعــة. وبعيدا عن التأثير 
المحتمل للعاصفة على قطاع النفط، 
لا تــزال ســوق الخام تشهد وفــرة في 
المعروض العالمي رغم الجهود التي 
تـــقـــودهـــا مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبــك) لخفض الإنتاج من 

أجل تعزيز الأسعار.
وتعهدت أوبك وبعض المنتجين 
خارجها من بينهم روسيا بخفض 
الإنتاج نحو ١٫٨ مليون برميل يوميا 
هذا العام، وحتى نهاية الربع الأول 
من العام المقبل ٢٠١٨، غير أن المنتجين 
ليسوا جميعا ملتزمين بتعهداتهم، 
وتــظــل مستويات الإمـــــدادات عالية، 
مما أدى إلى استمرار تدني الأسعار.
وقــــالــــت لــجــنــة مـــراقـــبـــة وزاريــــــة 
مــــشــــتــــركــــة بــــــين أوبــــــــــك والمـــنـــتـــجـــين 
المستقلين يوم الخميس إن من الممكن 
تــمــديــد اتـــفـــاق خــفــض الإنــــتــــاج بعد 
مارس (آذار)، لكن لم يتم اتخاذ قرار 
بعد. ويرجع ارتفاع تخمة معروض 
الخام إلى أسباب من بينها الإنتاج 
الأميركي الذي قفز ١٣ في المائة منذ 

إلـــــى ٩٫٥٣ مــلــيــون  مــنــتــصــف ٢٠١٦ 
بــرمــيــل يــومــيــا، مقتربا مــن مستواه 
القياسي البالغ ٩٫٦١ مليون برميل 
يوميا المسجل في يونيو (حزيران) 

.٢٠١٥
وعــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، قــالــت 
وكالة رويترز أمس إن شركة الطاقة 
الــجــزائــريــة «ســـونـــاطـــراك» المــمــلــوكــة 
للدولة، حــددت سعر البيع الرسمي 
لمزيج الخام الصحراوي في شحنات 
تــحــمــيــل ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــنــد ٢٥ 
ســنــتــا لــلــبــرمــيــل فــــوق مــســتــوى خــام 
بـــرنـــت المــــــــؤرخ. ويــــزيــــد هـــــذا الــســعــر 
٦٠ ســنــتــا عـــن ســعــر الــبــيــع الــرســمــي 

لشحنات تحميل أغسطس (آب).
وفــي ذات الوقت، نقلت رويترز 
أمـــس أن اقـــتـــراح الـــعـــراق بخصوص 

تغيير طريقة تسعير نفطه الخام في 
آســيــا، يــواجــه مــعــارضــة مــن شركات 
التكرير التي تخشى تعرضها لمزيد 
من المخاطر بسبب إطالة الفترة بين 
التسعير والتسليم. وفاجأت شركة 
تــســويــق الــنــفــط الــعــراقــيــة (ســـومـــو) 
الــــتــــجــــار هـــــــذا الأســــــبــــــوع بــســعــيــهــا 
لاستطلاع الآراء بخصوص خططها 
لتغيير سعر القياس لخام البصرة 
فـــي آســيــا لــيــتــم تــســعــيــره بــنــاء على 
بــــورصــــة دبـــــي لــلــطــاقــة اعـــتـــبـــارا مــن 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ بدلا من 
التسعير على أساس تقييمات وكالة 
ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس. 
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤثر على 
سعر نحو مليوني برميل يوميا من 
إمـــــدادات الــنــفــط الــخــام إلـــى آســيــا، لا 

سيما تلك المتجهة إلى الهند والصين 
وكــوريــا الجنوبية. وقــال أويستاين 
بـــرنـــســـتن الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب لــشــركــة 
سترونغ بتروليوم فــي سنغافورة: 
«التغيير مهم وسيحظى بمراقبة عن 
كثب، ليس فقط من منتجي الشرق 
الأوســـــط ولــكــن مـــن جــمــيــع المعنيين 

بالأمر». 
وبــمــوجــب الــطــريــقــة الــجــديــدة، 
سيتم تسعير خام البصرة باستخدام 
المــتــوســط الــشــهــري لأســعــار الــعــقــود 
الآجــلــة لــلــخــام الــعــمــانــي فــي بــورصــة 
دبي للطاقة قبل شهرين من تحميل 
الـــنـــفـــط. ويـــســـعـــر مــنــتــجــون آخـــــرون 
بـــالـــشـــرق الأوســــــط مــثــل الــســعــوديــة 
والكويت وإيران خاماتهم بناء على 
شهر التحميل. ويعني هذا أن الخام 

الـــعـــراقـــي تــحــمــيــل أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ســيــتــم تــســعــيــره عــلــى أســاس 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة فــــي بــــورصــــة دبـــي 
للطاقة فــي أغسطس. ويــعــرض ذلك 
المشترين لمخاطر، إذ لن يتم إخطارهم 
إلا بحلول منتصف سبتمبر بما إذا 
كــــان قـــد تـــم قــبــول عــروضــهــم لــشــراء 
الــشــحــنــات، بــمــا يــجــعــل مــن الصعب 
عليهم التحوط مسبقا مــن تغيرات 
الأســـعـــار. وقــــال مــشــتــرٍ كــبــيــر للخام 
في مصفاة آسيوية: «لسنا مؤيدين 
لذلك.. عليهم أن يصلحوا برنامجهم 
قــبــل أن يــحــاولــوا  (لــــلإمــــدادات) أولا 
تغيير سعر القياس». وطلب المشتري 
عــــــدم ذكــــــر اســــمــــه لأنــــــه غـــيـــر مــخــول 
بالحديث إلى وسائل الإعلام في هذا 
الأمر. ويقول تجار إن اختلاف توقيت 

الـــتـــســـعـــيـــر عـــــن المـــنـــتـــجـــين الآخــــريــــن 
يجعل من الصعب أيضا المقارنة بين 

تقييمات الخامات. 
وينتاب القلق بعض المشترين 
مــن أن نحو ٨٠ فــي المــائــة مــن الخام 
فــي تسعير عــقــود عمان  المــســتــخــدم 
الآجــــلــــة فــــي بــــورصــــة دبــــــي لــلــطــاقــة 
تـــتـــجـــه إلـــــــى الــــــصــــــين، بــــمــــا يــعــكــس 
الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة والأســـاســـيـــة 
لمشتر آسيوي واحد فقط. وقال آدي 
إمسيروفيتش من مركز اقتصاديات 
الطاقة بجامعة سري في بريطانيا: 
«التحول إلى عقود عمان في بورصة 
دبــي للطاقة طموح جــدا. أعتقد أنه 
سيسبب بعض الصعوبات القليلة 
لأنه سيكون صعبا جدا من الناحية 

الفنية». 

بحث جدوى الدراسة الفنية لبناء أول مفاعلين في المملكة

تعاون مشترك بين الرياض وبكين في مجال الطاقة النووية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســعــوديــة والــصــين 
عـــــــن عــــزمــــهــــمــــا الــــــتــــــعــــــاون فـــي 
مشروعات للطاقة النووية، عقب 
الــريــاض وبكين،  مناقشات بــين 
جَــــرَت إبــــان زيــــارة نــائــب رئيس 
مجلس الدولة بالصين الشعبية، 
تشانغ غاو لي، إلى السعودية، 

خلال الفترة الماضية.
وواصـــلـــت الــســعــوديــة سبل 
التعاون مع كبار موردي تقنيات 
المفاعلات النووية لدعم مكونات 
مــــشــــروعــــهــــا الــــوطــــنــــي لـــلـــطـــاقـــة 
الذرية في مجالات عديدة، منها 
مــــا يــتــعــلــق بــــالــــدراســــة الأولـــيـــة 
للتصاميم الهندسية لبناء أول 

مفاعلين في المملكة.

وعــــقــــدت مـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد 
الــلــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة والمــتــجــددة 
لــقــاءات  الــســعــوديــة سلسلة  فــي 
مـــع مـــــوردي تــقــنــيــات المــفــاعــلات 
الــــنــــوويــــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي كــــل مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع الــيــابــان، 
وفـــــرنـــــســـــا، والــــــصــــــين، وكــــوريــــا 

الجنوبية، وروسيا.
وكـــــــــــــان وفـــــــــــد مــــــــن مــــديــــنــــة 

المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
والمــتــجــددة قـــام بــزيــارة لفرنسا 
كإحدى الدول الرائدة في تقنيات 
المــــفــــاعــــلات الــــنــــوويــــة الـــكـــبـــيـــرة 
فــي نــهــايــة شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــاضــــي. كـــمـــا الـــتـــقـــى الـــدكـــتـــور 
هاشم يماني، رئيس المدينة، مع 
الــدولــة للطاقة  رئــيــس مصلحة 
الـــصـــيـــنـــيـــة ورئـــــيـــــس المـــؤســـســـة 

الــنــوويــة الصينية في  الوطنية 
العاصمة الصينية بكين خلال 
إلــى ٢٤ أغسطس  الفترة مــن ٢٣ 
(آب) الحالي، وذلك ضمن أجندة 
الاجتماع الثالث للجنة النووية 
الــســعــوديــة الــصــيــنــيــة المــشــتــركــة 
لإطلاعهم على مكونات المشروع 
الــــوطــــنــــي لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة فــي 
المــمــلــكــة، وبــحــث ســبــل الــتــعــاون 

لدعم مكونات المشروع الوطني 
في مجالات عديدة.

وتـــأتـــي أهــــم المــــجــــالات الــتــي 
اللقاءات ما  جرها بحثها خــلال 
الــدراســة الفنية  يتعلق بــجــدوى 
الأولــــيــــة لــلــتــصــامــيــم الــهــنــدســيــة 
(FEED) لبناء أول مفاعلين في 
المملكة، ودراســة جــدوى مشروع 
تـــقـــنـــيـــات المــــفــــاعــــلات الــــحــــراريــــة 

والمــــــبــــــردة بـــالـــغـــاز فــــي المــمــلــكــة، 
ومـــشـــروع اســتــكــشــافــات وتقييم 
مـــــصـــــادر خـــــامـــــات الــــيــــورانــــيــــوم 
والـــثـــوريـــوم فـــي المــمــلــكــة، وبــنــاء 
الــــــقــــــدرات الـــبـــشـــريـــة فـــــي مـــجـــال 
الاســتــخــدامــات السلمية للطاقة 
الــــــذريــــــة والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــال 
التنظيمات والتشريعات النووية 
فــي استخدام التقنيات النووية 

دعــمــاً لــتــأســيــس هــيــئــة الــســلامــة 
النووية والإشعاعية السعودية.

الـــصـــين تعد  إلــــى أن  يُـــشـــار 
أحــد مـــوردي تقنيات المفاعلات 
الـــذريـــة الــكــبــيــرة الـــرائـــدة عالمياً، 
ووقــــــعــــــت المــــمــــلــــكــــة مــــــع الـــصـــين 
اتفاقية الاستخدامات السلمية 
للطاقة الذرية في منتصف يناير 

(كانون الثاني) عام ٢٠١٢.

الترقب يسيطر على الأسواق 
قبيل خطابات «جاكسون هول»

القاهرة: لمياء نبيل

تعتبر ندوة «جاكسون هول» 
واحدة من أبرز الأحداث الاقتصادية 
السنوية على نطاق واسع، وتزيد 
أهــــمــــيــــتــــهــــا بــــســــبــــب المــــتــــحــــدثــــين؛ 
لـــكـــن الأهــــــم أنـــهـــا اســـتـــخـــدمـــت فــي 
عـــــدة مـــنـــاســـبـــات ســـابـــقـــة كــمــنــصــة 
للتحذيرات من السياسات القادمة 
لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة.. وكــــان أول من 
استخدمها كمنصة للتحذير هو 
آلان غرينسبان (رئيس الفيدرالي 
الأمــيــركــي الأســـبـــق فـــي الــفــتــرة من 
بــن  وأعــــقــــبــــه   ،(٢٠٠٦ إلــــــى   ١٩٨٧
بريانكي (رئيس الفيدرالي السابق 
إلـــى ٢٠١٤)،  الــفــتــرة مـــن ٢٠٠٦  فـــي 
الـــســـؤال ذاتــــه إذا ما  ويـــطـــرح الآن 
الــفــيــدرالــي الحالية  كــانــت رئــيــســة 
جانيت يلين ستنهج نفس الطريق.
وفعليا، فــإن الأشهر الأخيرة 
مـــــــن الـــــــعـــــــام ســـــتـــــكـــــون «مـــــثـــــيـــــرة» 
للاهتمام فيما يتعلق بسياسات 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي والـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الأوروبـــــــــــي.. خـــاصـــة أنـــه 
بعد اتجاه البنوك المركزية الكبرى 
نــحــو تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة، 
فــإن ذلــك يجعل مــن ظهور جانيت 
يلين رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
وماريو دراغي رئيس البنك المركزي 
الأوروبي أكثر «ترقبا»، على الرغم 
مـــن أن الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
يمشي فــي مــســار أكــثــر «مـــواءمـــة» 
عــــن نـــظـــيـــرة الأمــــيــــركــــي، لـــكـــن فــي 
كـــل الـــحـــالات يــتــرقــب المــســتــثــمــرون 
الخطط المستقبلية للضلعين الكبار 
فــي منظومة صانعي السياسات 

المالية بالاقتصاد العالمي.
وبــــدأ الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
بــالــفــعــل فــي إحــــراز تــقــدم كبير مع 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة، بــدايــتــه منذ 
تــقــريــبــا، رغـــم أن التضخم  عــامــين 
الـــهـــدف، لكن  يــــزال متخلفا عـــن  لا 
القلق يعتري لجنة السياسة داخل 
المركزي حول ما إذا كانت الوتيرة 
الحالية مناسبة. ومساء أمس، كان 
الجميع يترقب يلين إذا مــا كانت 
ستتناول الأهــداف المقبلة لأسعار 
الــــفــــائــــدة أو ســـتـــتـــنـــاول تــخــفــيــض 
المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة (الــــــــذي مــن 
المتوقع الإعــلان عنه في سبتمبر/

أيلول المقبل) وهو الأمر الأقل أهمية 
للمستثمرين.

ومــع انتعاش منطقة اليورو 
الآخـــذ فــي الارتـــفـــاع، أعــلــن المــركــزي 
الأوروبي عن خفض برنامج شراء 

الأصول في ديسمبر (كانون الأول)  
اتــخــذ نهجا أكثر  المــاضــي، بعدما 
حـــــذرا فـــي أعـــقـــاب أزمـــــة أشــــد حــدة 
المــاضــيــة.  القليلة  الــســنــوات  خـــلال 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــعـــلـــن المــــركــــزي 
الــعــام،  عــن خفض آخــر قبل نهاية 
ويــتــرقــب المستثمرين الإعــــلان عن 
مزيد من المعلومات حــول برنامج 
الشراء، لكن كان المستبعد أن يعلن 
دراغــــــــي عــــن خـــطـــطـــه خــــــلال نــــدوة 
مــســاء أمـــس بــســبــب عـــدم ارتــيــاحــه 
لــردود فعل السوق الماضية. وقبل 
الجلسة، تتوقع «الشرق الأوسط» 
أن يــتــم الإعــــلان عــن خــفــض جديد 
بعد اجتماع الشهر المقبل، حيث إنه 
من الواضح أن دراغي لا يرغب في 
تشديد الأوضـــاع المالية والتأثير 
على الأســـواق فــي ظــل قــوة نسبية 

لليورو.
وقبل خطاب جاكسون هول، 
حــقــقــت أســـــواق أوروبــــــا افــتــتــاحــيــة 
إيجابية لنهاية الأسبوع، وارتفع 
مؤشر فايننشال تايمز بنسبة ٠٫٢ 
في المائة، كما صعد مؤشر داكس 
الألماني بنحو ٠٫١١ في المائة، وزاد 
مؤشر كــاك الفرنسي بمقدار ٠٫١٥ 
فـــي المـــائـــة، و٠٫٢ فـــي المـــائـــة لمــؤشــر 
إيبكس الإسباني. وكان من المتوقع 
على نطاق واسع أن تتسم تعاملات 
المستثمرين بالحذر وترقبهم لأي 

حدث طارئ على مدار يوم أمس.
وبـــــالـــــتـــــوافـــــق مــــــع الأســــــــــواق 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، ارتـــــفـــــعـــــت الأســـــهـــــم 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــدايـــة الــتــعــامــلات 
أمــــــــس بـــــدعـــــم مــــــن أنــــــبــــــاء عــــــن أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
سيولي اهتمامه لإصلاح الضرائب 
الأســـــــبـــــــوع المـــــقـــــبـــــل، ومــــــــع تـــرقـــب 
المستثمرين يلين للاسترشاد بها 
الفائدة  على مسار زيــادات أسعار 

في المستقبل.
جــــونــــز  داو  المـــــــؤشـــــــر  وزاد 
الصناعي ٥٧٫٢٣ نقطة أو ٠٫٢٦ في 
المائة إلى ٢١٨٤٠٫٦٣ نقطة. وارتفع 
المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز ٥٠٠ 
بمقدار ٨٫٠٩ نقطة أو ٠٫٣٣ في المائة 
إلى ٢٤٤٧٫٠٦ نقطة. وصعد المؤشر 
ناسداك المجمع ٢٤٫٠٧ نقطة أو ٠٫٣٨ 

في المائة إلى ٦٢٩٥٫٤٠ نقطة.
وعصر أمــس، توقع كارلوس 
مــــــــــــورس، مــــحــــلــــل أســــــــــــواق المــــــــال، 
تـــكـــون  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  لــــــ
الــجــلــســات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبـــــا «وديـــــة» قــبــل الــخــطــابــات 

المنتظرة من يلين ودراغي.

رئيسة «الفيدرالي» تعارض مطالب ترمب بتخفيف القواعد... وتكهنات بخلافة كوهن بداية العام المقبل

يلين: النظام المالي أصبح أكثر قدرة على تحمل الصدمات
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بريطانيا تقترب من قانون 
«الإفصاح عن الأجور» لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــارت تــقــاريــر إخـــبـــاريـــة أمــــس، إلــــى أن رئــيــســة الـــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي بصدد اتخاذ خطوة من شأنها إجبار 
الشركات المقيدة في سوق المال البريطانية على نشر الفارق بين 
رواتب المديرين التنفيذيين ومتوسط أجور العمال، في خطوة 

تستهدف القضاء على تفاوت الدخل في البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مسؤولين حكوميين على 
صلة بالأمر أمس الجمعة، أن ماي سوف ترغم الشركات على 
إعــلان تفاصيل رواتــب المديرين مقارنة بمتوسط أجــر العامل 
فـــي المــؤســســة نــفــســهــا. وذلــــك فـــي وقـــت تــســيــطــر فــيــه المــخــاوف 
بشأن تفاوت الأجور واتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء في 
الاقــتــصــادات المــتــقــدمــة، على اهــتــمــامــات الــحــكــومــات وواضــعــي 

السياسات الاقتصادية في الوقت الحالي.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية قد ذكرت 
في وقت سابق أن خططا أكثر تشددا تتعلق بإجبار الشركات 
على تعيين العمال في مجلس الإدارة، وربط تصويت حاملي 

الأسهم على الأجور قد جرى «التخلي عنها».
وتـــواجـــه مــــاي ضــغــوطــا اقــتــصــاديــة داخــلــيــة وخــارجــيــة 
كبرى خلال هذه المرحلة، متأثرة بوضع بلادها المتعثر خلال 

محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج 
الإجمالي المحلي في بريطانيا سجل نموا بنحو ٠٫٣ في المائة 
خلال ثلاثة أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي، وهي 
مــســتــويــات الـــقـــراءة الأولــــى نــفــســهــا، وكــذلــك تــطــابــق تــوقــعــات 

المحللين.
أما على أساس سنوي فسجل النمو الاقتصادي البريطاني 
ارتفاعا بنحو ١٫٧ في المائة في الربع الثاني من العام الجاري. 
وساهم نشاط الخدمات في المملكة المتحدة في ارتفاع النمو 
المــائــة، وهــي توقعات  الاقــتــصــادي، حيث نما بنسبة ٠٫٥ فــي 
المحللين نفسها. لكن من جهة أخرى، فإن إنفاق الأسر قد تراجع 

بنحو ٠٫١ في المائة، فيما استقر نشاط استثمارات الأعمال.
وفـــي غــضــون ذلـــك، قــبــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي قـــرب أدنــى 
مستوياته في أكثر من عشرة أشهر أمام اليورو، وسط ضبابية 
سياسية تؤثر سلبا على المعنويات في السوق وآفــاق نشاط 

الشركات البريطانية.
واستقرت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأميركية أمس 
عند ١٫٢٨٠٣ دولار، متجهة لتكبد رابع خسائرها الأسبوعية 
عــلــى الــتــوالــي. وفـــي مــقــابــل الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة المـــوحـــدة، قبع 
الإسترليني قرب المستوى المتدني البالغ ٩٢٫٣٧ بنس لليورو 
الذي سجله يوم الأربعاء، وهو مستوى لم يلامسه منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٦. وبذلك يكون الإسترليني قد خسر 
أكثر من خمسة في المائة من قيمته أمام اليورو منذ منتصف 

يوليو (تموز).

رغم تراجع طفيف بالمعنويات... الثقة لا تتزحزح في زعيمة الاقتصاد الأوروبي

ألمانيا تحقق فائضاً في الموازنة هو الأكبر منذ ربع قرن
برلين: «الشرق الأوسط»

سجلت ألمانيا في النصف الأول من 
العام الحالي رقما قياسيا غير مسبوق 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ربــــــع قــــــرن فــــي فــائــض 
مــوازنــتــهــا، بفضل الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــقــوي والأوضــــــاع المــواتــيــة عــلــى نحو 
غير مسبوق فــي ســوق الــعــمــل... وذلــك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الإشــــــارة أمـــس إلـــى أن 
الــشــركــات الألمــانــيــة تراجعت قليلا  ثقة 
في شهر أغسطس (آب) الحالي، بعدما 
كانت قد سجلت رقما قياسيا في شهر 
يوليو (تموز) الماضي... وهي النتائج 
الــتــي تــعــزز كــثــيــرا مـــن الاطــمــئــنــان إلــى 
مستقبل الاقــتــصــاد الألمــانــي قبل نحو 
شهر من الانتخابات العامة التي تؤثر 
الــبــلــد، وعــلــى اقتصاد  كثيرا على هــذا 
منطقة الــيــورو، والاقــتــصــاد الأوروبـــي 

بشكل عام.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، 
فـــــي مــــقــــره بـــمـــديـــنـــة فـــيـــســـبـــادن أمـــس 
(الجمعة) استنادا إلى بيانات مؤقتة، 
أن إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية 
والـــــــولايـــــــات والمــــحــــلــــيــــات وصـــنـــاديـــق 
الضمان الاجتماعي ارتفع عن نفقاتها 
بمقدار ١٨٫٣ مليار يــورو (نحو ٢١٫٥٩ 
مليار دولار) في النصف الأول من العام 
الــحــالــي؛ وذلـــك نــظــرا لارتــفــاع إيــــرادات 
قطاع التصدير ومــعــدلات الاستهلاك، 
وبالتالي استقرار النمو الاقتصادي، 
إلــى نسبة ٥٫٩  وتــراجــع نسبة البطالة 
في المائة. وأكد المكتب في تقريره أمس، 
أن «ارتـــيـــاح الاقــتــصــاد الــعــالمــي ساهم 
في النصف الأول من العام الحالي في 
زيادة الطلب على البضائع الألمانية، ولا 
سيما الآلات؛ الأمر الذي يؤدي تلقائيا 

إلى ارتفاع معدلات التوظيف».
كــمــا أظـــهـــرت الــبــيــانــات الـــصـــادرة 
أمــــس نــمــو أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي منطقة 
الـــــيـــــورو بــنــســبــة ٠٫٦ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أساس معدل موسمياً في الربع الثاني. 
وجــــاءت هـــذه الـــزيـــادة نتيجة لارتــفــاع 
الاســتــهــلاك الـــخـــاص بــنــســبــة ٠٫٢٥ في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ربـــع ســـنـــوي، وهــو 

معدل أكثر من المتوقع سابقا.
ولــم يحقق هــذا المــعــدل ســوى مرة 
واحــدة منذ عام ٢٠١١، وكــان أقــوى من 
تـــوقـــعـــات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــبــالــغــة 
٠٫٧ في المــائــة. وبــذلــك، حققت الخزائن 
الـــعـــامـــة فــــي ألمـــانـــيـــا أعــــلــــى زيــــــــادة فــي 
«إمكاناتها الخاصة» منذ  إيراداتها بـ
توحيد شطري البلاد عام ١٩٩١؛ وذلك 
بــتــجــنــيــب «حــــدث اســتــثــنــائــي» وحــيــد، 
حــين سجلت ألمــانــيــا فــائــضــا أعــلــى في 
إيـــرادات موازنتها فــي النصف الثاني 
مــن عــام ٢٠٠٠، والـــذي بلغ آنـــذاك ٢٨٫٨ 
مليار يورو، وذلك بفضل بيع تراخيص 

نظم الاتصالات الجوالة.
وبهذه النتائج يظهر تحقق الناتج 
القومي الألماني المحلي ارتفاعا بنسبة 
٠٫٦ في المائة، مقارنة بالنصف الثاني 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، لــيــبــقــى بــذلــك أكــبــر 
اقــتــصــاد فـــي أوروبــــــا بــعــيــدا عـــن خطر 
تــكــبــد الــــديــــون الـــــذي تـــحـــدده اتــفــاقــيــة 
«ماستريخت» عند نسبة ٣ فــي المائة 

من الناتج القومي المحلي.

وفــي ســيــاق متصل، أعــلــن المكتب 
أن ألمانيا حققت فائضا في ميزانيتها 
علن من قبل. 

ُ
أ العام الماضي أكبر مما 

وذكــــر المــكــتــب، ردا عــلــى اســتــفــســار، أن 
فــائــض مــيــزانــيــة الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
والـــــــولايـــــــات والمــــحــــلــــيــــات وصـــنـــاديـــق 
الضمان الاجتماعي بلغ إجماليه العام 

الماضي ٢٥٫٧ مليار يورو.
وكـــــــان المـــكـــتـــب أعــــلــــن فــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، استنادا إلى بيانات 
مؤقتة، أن فائض الميزانية لكامل عام 
٢٠١٦ بلغ ٢٣٫٧ مليار يورو، وهو ثالث 
عــــام عــلــى الـــتـــوالـــي تــحــقــق فــيــه ألمــانــيــا 
فــائــضــا فـــي المـــيـــزانـــيـــة. وشـــكـــل فــائــض 
الميزانية العام الماضي، وفقا للحسابات 
الجديدة، ما نسبته ٠٫٠٨ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لــــــكــــــن عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــتــــــجــــــارة 
الــــخــــارجــــيــــة، بـــــدت الأرقـــــــــام أمـــــس أقـــل 
قــلــيــلا مـــن قـــوة الاقــتــصــاد الألمـــانـــي؛ إذ 
الــصــادرات بنسبة ٠٫٧ فــي المائة  زادت 
فقط خــلال الــربــع المــاضــي، بينما نمت 

الواردات بنسبة ١٫٧ في المائة.
وتواجه ألمانيا، التي تقود بقوتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــنـــمـــو والانــــتــــعــــاش فــي 
مــنــطــقــة الـــيـــورو والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 
انــتــقــادات كــبــرى مــن الــولايــات المتحدة 
وإدارة الرئيس دونــالــد تــرمــب، والــذي 
يــقــول إن بــرلــين تخفض قيمة عملتها 
(اليورو) عمدا من أجل خنق التنافسية، 
وأنــــهــــا تــتــســبــب فــــي اخــــتــــلال بـــتـــوازن 
الاقتصاد العالمي. وفي سياق ذي صلة، 
أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن ثقة 
الــشــركــات الألمــانــيــة تــراجــعــت قليلا في 
أغسطس بعدما بلغت ثلاث مستويات 
الــتــوالــي، بما يشير إلى  قياسية على 
أن موجة الصعود بقيادة الاستهلاك 
فــي أكــبــر اقتصاد أوروبـــي ربــمــا بلغت 
مداها... لكن النتائج تظهر في الوقت 
ذاتـــه أن ثقة قــطــاع الأعــمــال الألمــانــيــة لا 
تــزال قوية، وبخاصة إذا ما وضــع في 
الاعتبار أن الدولة مقبلة على انتخابات 
تشريعية قريبة بعد نحو شهر من الآن، 
والتي تطمح المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل من خلالها الفوز بولاية رابعة، 
وهـــو الأمــــر الأكـــثـــر احــتــمــالا فـــي غــيــاب 

مرشحين أقوياء منافسين لها.
وقــــال مــعــهــد «إيـــفـــو» الاقــتــصــادي 
ومــــقــــره مـــيـــونـــيـــخ، إن مــــؤشــــره لمــنــاخ 
الأعمال، الذي يستند إلى مسح شهري 
يشمل نحو سبعة آلاف شركة، تراجع 
إلـــى ١١٥٫٩ نقطة مــن ١١٦ فــي يوليو. 
وشمل الاستطلاع سبعة آلاف شركة، 
المــتــوقــع...  وجـــاءت نتيجته أفضل مــن 
وكان متوسط التوقعات في استطلاع 
«رويترز» يشير إلى قراءة تبلغ ١١٥٫٥  لـ
نــقــطــة، فـــي حـــين كــــان المــحــلــلــون الــذيــن 
اســتــطــلــعــت آراءهـــــم مــؤســســة «فـــاكـــت - 
ســيــت» تــوقــعــوا تــراجــعــا إلـــى مستوى 

١١٥٫٧ نقطة. 
وقــــال كــلــيــمــنــس فــيــوســت، رئــيــس 
معهد «إيفو»، في بيان: إن «الثقة لدى 
قــطــاع الأعــمــال لا تـــزال قــويــة»، مضيفا 
يـــــزال على  أن «الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي لا 
مسار النمو». وقال المعهد إن «التراجع 
الطفيف» مــرده تقديرات قــادة الأعمال 

«الأقــــل إيــجــابــيــة» لــلــوضــع الـــراهـــن، في 
حين توقعاتهم المستقبلية «مشرقة».

وتـــــــضـــــــاف الـــــثـــــقـــــة الــــــقــــــويــــــة إلـــــى 
سلسلة من المعطيات الإيجابية للقوة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبــــــيــــــة الأولـــــــــى؛ مــا 
يــعــزز مــوقــع المــحــافــظــين وعــلــى رأســهــم 
المــــســــتــــشــــارة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل عــشــيــة 

انتخابات ٢٤ سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفــــــــــــــي قــــــــطــــــــاعــــــــات أخـــــــــــــــــرى مــــن 
الاقــــتــــصــــاد، فــــــإن «الــــتــــشــــاؤم الأكــــبــــر» 
يــأتــي مــن تــجــار الــتــجــزئــة الــذيــن كــانــوا 
«أقـــــل رضـــــا» بــوضــعــهــم الــحــالــي وأقـــل 
تــفــاؤلا بالمستقبل. وقـــال فــيــوســت، إن 
«تــجــار الــســيــارات مــســؤولــون إلـــى حد 
كــبــيــر عـــن الــــتــــراجــــع». ويــــواجــــه قــطــاع 
الـــســـيـــارات الـــقـــوي فـــي ألمـــانـــيـــا تــبــعــات 
فــضــيــحــة تـــدلـــيـــس خـــاصـــة بــمــحــركــات 
السيارات العاملة بالديزل، واتهامات 
بأن بعض صانعي السيارات تلاعبوا 
بــمــســائــل تــقــنــيــة بــيــنــهــا تــكــنــولــوجــيــا 
الانبعاثات... غير أن الفضيحة لم تؤثر 
بعد على الثقة بين مصنعي السيارات، 
بحسب فــيــوســت، والــــذي قـــال إنـــه «فــي 
كـــارتـــل قـــطـــاع الـــســـيـــارات، لـــم تنعكس 
الاتهامات وقضية الديزل على نتائج 
لـــغـــايـــة الآن، ومـــؤشـــر  الاســـتـــطـــلاعـــات 
مـــنـــاخ الأعــــمــــال لا يـــــزال عــنــد مــســتــوى 
مرتفع جــدا». لكن على الجانب الآخر، 
بلغ التفاؤل مستويات قياسية جديدة 
فــي قــطــاعــي الــتــصــنــيــع والــبــنــاء، حيث 
أنــهــى قــطــاع صناعة البناء والتشييد 
في ألمانيا الربع الثاني من العام الحالي 
على ارتفاع، في الوقت الذي ساعدت فيه 
معدلات الفائدة المنخفضة التاريخية، 
وارتـــفـــاع الأجــــور والــنــمــو الاقــتــصــادي 
القوي على تحقيق طفرة في الإسكان، 
حسبما أظهرت بيانات أصدرها مكتب 
الإحــــصــــاء الاتـــــحـــــادي «ديــســتــاتــيــس» 
أمـــــــس. وقـــــــال مـــكـــتـــب ديـــســـتـــاتـــيـــس أن 
ســجــل الــطــلــبــيــات بــشــأن أعــمــال الــبــنــاء 
فــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي أوروبـــــا سجلت 
قــفــزة بنسبة ٣٫٩ فــي المــائــة فــي يونيو 
(حزيران) الماضي، مقارنة بشهر مايو 

(أيار) السابق.

الخرطوم مقراً لاتحاد سلطات الضرائب بالدول الإسلامية

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في ختام أعمال المؤتمر الرابع 
لـــســـلـــطـــات الــــضــــرائــــب فــــي الــــــدول 
الإســلامــيــة، المنعقد فــي العاصمة 
الــــســــودانــــيــــة الـــــخـــــرطـــــوم، والــــــذي 
أوصـــــى بـــالاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة 
الـــــســـــودان الـــطـــويـــلـــة فــــي تــطــبــيــق 
ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، أعــلــن 
ديـــــوان الـــضـــرائـــب الـــســـودانـــي عن 
نيته فرض ضرائب على مبيعات 
الإنترنت والتجارة الإلكترونية في 

البلاد.
وفــــــي حـــــين أبـــــــدى الـــــســـــودان 

اســـتـــعـــداده لمـــد الـــــدول الإســلامــيــة 
الــراغــبــة فــي تطبيق تــجــربــتــه في 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة الــتــي 
يطبقها منذ ١٧ عاما، بالخبرات 
والـــــبـــــرامـــــج الـــفـــنـــيـــة والإيـــــــراديـــــــة 
والــكــوادر التدريبية، طلب ديــوان 
الضرائب من المشاركين في المؤتمر 
بــمــســانــدتــه فـــي وضــــع ســيــاســات 
وقـــــــــواعـــــــــد خـــــــاصـــــــة لـــلـــمـــعـــامـــلـــة 
الضريبية للتجارة الإلكترونية، 
والتي تتناسب مع أسس التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة، وذلـــــــك بــــغــــرض فـــرض 
ضــرائــب عــلــى مبيعات الإنــتــرنــت 

في البلاد.

واخــــتــــيــــرت الــــخــــرطــــوم مــقــرا 
لاتــــحــــاد ســـلـــطـــات الـــضـــرائـــب فــي 
الـــــــدول الإســــلامــــيــــة، عـــقـــب أعـــمـــال 
مؤتمر نظمه الاتحاد في الخرطوم 
بــحــضــور نــحــو ١١ دولــــة وقــطــاع 
الــضــرائــب والمــالــيــة فــي الــســودان. 
وبــحــث المــؤتــمــر عــلــى مـــدى ثلاثة 
أيــام تجربة الــســودان فــي تطبيق 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، والــتــي 
تـــحـــقـــق نـــحـــو ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجمالي الإيـــرادات الضريبية في 

السودان.
وكــان الدكتور محمد عثمان 
الركابي، وزيــر المالية السوداني، 

قد رحب بممثلي الدول الإسلامية 
المـــشـــاركـــين فــــي الـــــورشـــــة، مـــؤكـــدا 
لــتــقــديــم  المـــالـــيـــة  اســـتـــعـــداد وزارة 
الــعــون الـــلازم لــلــدول الــتــي تسعي 
لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
المــــدربــــين  إيـــــفـــــاد  بــــالــــتــــدريــــب أو 
وتسخير كافة الخبرات السودانية 

في النواحي الفنية والإيرادية.
ووصــــــــــــــــف وزيــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الــســودانــي اخــتــيــار بــــلاده كــدولــة 
مــقــر لاتـــحـــاد ســلــطــات الــضــرائــب 
فـــــي الــــــــــدول الإســـــلامـــــيـــــة، بـــأنـــهـــا 
خــطــوة مباركة لتحقيق التكامل 
المـــشـــتـــرك بــــين الــــــــدول الأعــــضــــاء. 

«الشرق الأوسط» إن ديوان  وقال لـ
الـــضـــرائـــب يــعــتــبــر أكــبــر مــؤســســة 
تــــحــــقــــق إيــــــــــــــــرادات مــــــن مــــصــــادر 
حــقــيــقــيــة، وتــعــتــبــر مــــــوردا هــامــا 
أســـاســـيـــا لـــلـــدولـــة لإعــــــادة تــوزيــع 
الـــدخـــل الــقــومــي وفــقــا لــســيــاســات 
الــدولــة المــالــيــة، حــيــث تــســاهــم في 
مــعــدلات النمو الضريبي بنسبة 

٧٠ في المائة سنويا.
وقــال إن وزارة المالية تسعي 
لــتــحــقــيــق طـــفـــرة نـــوعـــيـــة بـــديـــوان 
الــــضــــرائــــب لــــيــــواكــــب الــــتــــطــــورات 
العالمية، معلنا عن اكتمال مشروع 
حـــوســـبـــة الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي فــي 

الـــســـودان بــنــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
الــــــــــذي ســــيــــحــــول الــــــــديــــــــوان إلــــى 
مــؤســســة إلــكــتــرونــيــة عــبــر شبكة 

واحدة.
مـــن جــهــتــه، تــحــدث عــبــد الــلــه 
المـــســـاعـــد، الأمــــــين الــــعــــام لـــديـــوان 
الــــضــــرائــــب فــــي الــــــســــــودان، حـــول 
تــجــربــتــهــم فـــي تــحــصــيــل ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، رغــــم الــقــصــور 
الواضح في الوصول لكل المكلفين 
بــهــا، واتــجــاهــهــم لــفــرض ضــرائــب 
عــلــى الإنــتــرنــت، الــتــي لا يــتــجــاوز 
المــائــة من  التعامل بها واحـــد فــي 

حجم التجارة الكلي في البلاد.

«الـــــشـــــرق  وبــــــــين المـــــســـــاعـــــد لــــــ
نــــظــــام  تــــطــــبــــيــــق  الأوســــــــــــــــط» أن 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
بــدأ فــي الــســودان منذ عــام ٢٠٠٠، 
وأحــــــــدث أثـــــــرا كـــبـــيـــرا فــــي زيــــــادة 
الإيـــــــــرادات الــضــريــبــيــة، حــيــث إن 
القيمة المــضــافــة تعتبر الضريبة 
الإيــراديــة الأولـــى بالنسبة للدول 
الــنــامــيــة، وأكـــثـــر مـــا يــمــيــزهــا عن 
ضــرائــب المــبــيــعــات الأخـــــرى، أنها 
ســـريـــعـــة الـــعـــائـــد، وتـــســـاهـــم عــلــى 
مستوى العالم بنسبة تتراوح من 
٢٥ إلــى ٣٠ فــي المــائــة فــي إيـــرادات 
المــوازنــة الــعــامــة لــلــدول. كما أنها 

لا تــــتــــأثــــر بـــتـــقـــلـــبـــات الاقــــتــــصــــاد 
الكلي والأزمات الاقتصادية، مثل 
الـــضـــرائـــب الأخـــــرى عــلــى الـــدخـــل، 
إضــــــافــــــة لـــــــدورهـــــــا فــــــي تـــوســـيـــع 
القاعدة الضريبية، كما أنها سهلة 
المحاسبة. وأعلن أمين عام ديوان 
اكــتــمــال الترتيبات  الــضــرائــب عــن 
الفنية والتقنية المطلوبة لإكمال 
حوسبة نظام الأساس للضرائب 
المــمــولــين  بــنــهــايــة ٢٠١٧، داعــــيــــا 
والمتعاملين بالتجارة والخدمات، 
لاســـــتـــــخـــــراج الــــــرقــــــم الـــتـــعـــريـــفـــي 
الــضــريــبــي وتــســجــيــلــه فـــي ديـــوان 

الضرائب دون أي رسوم.

حالة الانقسام والجدل لا تزال قائمة بشأن تقييم الفوائد 

روسيا تحصي منافع ومضار خمس سنوات من عضويتها في منظمة التجارة العالمية 
موسكو: طه عبد الواحد

تـــحـــمـــل الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة مــن 
شــهــر أغــســطــس (آب)، وتــحــديــداً 
يوم ٢٢ منه، أهمية وقيمة خاصة 
الــروســي، لأن روسيا  للاقتصاد 
فـــي مــثــل هــــذا الـــيـــوم مــنــذ خمس 
ســــــنــــــوات تـــمـــكـــنـــت مــــــن تــحــقــيــق 
حلمها بالحصول على عضوية 

في منظمة التجارة العالمية.
ولا تــقــتــصــر أهــمــيــة الــحــدث 
عــلــى الــنــتــائــج الــتــي قـــد يجنيها 
الاقتصاد الروسي بعد الانضمام 
للمنظمة الدولية الوحيدة التي 
تــنــظــم الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الــــــــدول وتـــضـــبـــطـــهـــا، إذ تــصــبــح 
الـــعـــضـــويـــة أكـــثـــر قــيــمــة وتـــأثـــيـــراً 
ربما من الناحية المعنوية، ذلك أن 
الاقتصاديين الروس خاضوا على 
مدار ثمانية عشر عاماً مفاوضات 
شاقة مع المنظمة في طريقهم إلى 
التامة. من جانب آخر  العضوية 
فـــــإن الـــعـــضـــويـــة تــعــنــي لــروســيــا 
اعـــتـــرافـــاً دولـــيـــا بــــأن اقــتــصــادهــا 
ونشاطها التجاري يلبيان شروط 
ومتطلبات التجارة العالمية، هذا 
فـــضـــلا عــــن أن الـــعـــضـــويـــة تــفــتــح 
الطريق أمــام المنتجات الروسية 
للمنافسة فــي الأســـواق العالمية، 
ضــمــن شـــروط متكافئة نــوعــا ما 

للجميع.
وكــانــت روســيــا تــقــدمــت منذ 
عام ١٩٩٤ بطلب العضوية التامة 
في منظمة التجارة العالمية، وبعد 

سبع سنوات فقط تمكنت بداية 
مــــن تــحــقــيــق الــــشــــروط المــطــلــوبــة 
لــتــوقــيــع بــــروتــــوكــــول الانـــضـــمـــام 
لــلــمــنــظــمــة، وذلـــــك خــــلال المــؤتــمــر 
الــوزاري في مقر منظمة التجارة 
العالمية في جنيف نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١١. وفي صيف 
الــــعــــام الـــتـــالـــي صـــــــادق الـــبـــرلمـــان 
الــروســي على البروتوكول، ومن 
ثم صادق عليه الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
وفــي ٢٢ أغسطس عــام ٢٠١٢ 
أصـــبـــحـــت روســــيــــا عـــضـــوا كــامــل 
الــحــقــوق فـــي المــنــظــمــة، وتــســاهــم 
حــالــيــا بــنــحــو ٢٫٢ فـــي المـــائـــة من 
أجــمــالــي مــيــزانــيــتــهــا، أو بــعــبــارة 
أخـــرى قــدمــت روســيــا ٤٫٦ مليون 
فــــي إجـــمـــالـــي  دولار كــمــســاهــمــة 
ميزانية منظمة التجارة العالمية 
عام ٢٠١٦. وبهذا أصبحت روسيا 
عضوا يشارك مع الــدول الأخــرى 
في وضع معايير وقوانين تنظيم 
ضــبــط إيـــقـــاع الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
وتــعــمــل مــن خـــلال هـــذه المــشــاركــة 

على حماية المصالح الروسية.
وخـــــلال ثــمــانــيــة عــشــر عــامــا 
من المفاوضات والانتظار، درس 
الخبراء الاقتصاديون الروس كل 
قــواعــد المنظمة، وقــامــوا بتحليل 
الـــخـــطـــوات المـــطـــلـــوب مـــن روســيــا 
تنفيذها لتحصل على العضوية، 
بما فــي ذلــك الــتــداعــيــات السلبية 
الــتــي قــد تخلفها العضوية على 
بــــعــــض الــــقــــطــــاعــــات الإنـــتـــاجـــيـــة 

والـــتـــجـــاريـــة الــــروســــيــــة، وكــيــفــيــة 
التخفيف من حــدة تلك النتائج، 
واعــــتــــمــــاد تـــشـــريـــعـــات جــــديــــدة، 
وتــغــيــيــر الـــقـــديـــمـــة، بـــمـــا يــضــمــن 
أرضية تشريعية وطنية تتناسب 
مــع شـــروط الــعــضــويــة. ووضعت 
الحكومة الروسية جملة تدابير 
لتفادي التداعيات السلبية، الأمر 
الــذي جعل عملية الانضمام تمر 
دون أثــــر ســلــبــي يـــذكـــر. وأخــــذت 
روســـيـــا عــلــى عــاتــقــهــا الـــتـــزامـــات 
بــاتــخــاذ إجــــراءات لتغيير بعض 
القواعد الوطنية التجارية خلال 
«المـــــرحـــــلـــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة» والــــتــــي 
تـــســـتـــمـــر مـــــن عــــامــــين إلـــــــى ثــــلاث 
ســــــنــــــوات بــــعــــد الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
العضوية. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر التزمت روسيا بتخفيض 
الرسوم الجمركية على البضائع 
الأجــــنــــبــــيــــة، مـــثـــل الـــــرســـــوم عــلــى 
الأدوات المنزلية الكهربائية، وعلى 
الإلكترونيات من ١٥ في المائة (في 
عام ٢٠١١)، حتى ٧ - ٩ في المائة، 
وعلى السيارات المستوردة من ٢٥ 
حتى ١٥ في المائة، وعلى الحليب 
ومشتقاته من ٢٥ إلى ٢٠ في المائة، 

وغيره.
وكــــمــــثــــال عـــلـــى الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
المنبثقة عن عضويتها في منظمة 
الــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة، فـــــي مـــجـــال 
الائــتــمــان، وســعــت روســيــا حصة 
المساهمة الأجنبية في مؤسسات 
الــتــأمــيــنــات مـــن ٢٥ حــتــى ٥٠ في 
المــــائــــة، وبـــعـــد تــســع ســـنـــوات من 

الــعــضــويــة فــي المــنــظــمــة ستسمح 
روسيا لفروع شركات التأمينات 
الأجـــنـــبـــيـــة بـــالـــعـــمـــل فــــي الـــســـوق 
أنــه وبــمــوجــب اتفاق  المحلية، إلا 
تم التوصل إليه في إطار المنظمة، 
فإن عمل تلك الشركات لن يحصل 
امــتــيــازات تنافسية مقارنة  على 
بشروط عمل شركات التأمينات 

الروسية.
وتـــــمـــــكـــــنـــــت روســــــــيــــــــا خـــــلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المـــاضـــيـــة من 
جني بعض ثمار عضويتها في 
منظمة التجارة العالمية. ويقول 

مكسيم ميدفيدكوف، مدير قسم 
المــفــاوضــات الــتــجــاريــة فــي وزارة 
التنمية الاقتصادية الروسية، إن 
روســيــا اســتــفــادت مــن العضوية 
فــــي المـــنـــظـــمـــة، مــــؤكــــداً «حــصــلــنــا 
عــلــى تــلــك الإيــجــابــيــات الــتــي كنا 
نأمل بها من خلال العضوية في 
المنظمة»، موضحا أن «العضوية 
خـــــفـــــفـــــت مـــــــــن الـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز بـــحـــق 
منتجاتنا وخدماتنا التجارية، 
وفــــي الــــحــــالات الـــتـــي لـــم تــتــوقــف 
الــتــمــيــيــز، تمكنا  فيها ســيــاســات 
من إطلاق عملية فض النزاعات، 

وتــــحــــديــــداً فــــي مـــســـألـــة أســـالـــيـــب 
فــي إجـــــراءات مكافحة  التحقيق 
الإغراق بحق البضائع الروسية».
انـــخـــرطـــت  كــــمــــا أن روســـــيـــــا 
فــي العمليات التفاوضية داخــل 
المــــنــــظــــمــــة، وقــــــامــــــت بــــالــــتــــعــــاون 
مـــع الأعــــضــــاء الآخــــريــــن بتنظيم 
اتفاقية تيسير التجارة، وذلك من 
خــلال تقليص العقبات والإنفاق 
والإداريــــــين، وتسهيل العمليات 
الــجــمــركــيــة، الأمـــــر الـــــذي يــســاعــد 
الـــشـــركـــات عـــلـــى تـــوفـــيـــر المـــــــوارد، 
حــســب قــــول المــــســــؤول مـــن وزارة 

التنمية الاقتصادية الروسية.
وبشكل عام، تتيح العضوية 
فــــي المــنــظــمــة لـــروســـيـــا المـــشـــاركـــة 
فــــي الــــنــــزاعــــات الـــتـــجـــاريـــة، وحـــل 
خلافاتها مع الــدول وفق الأسس 
والقوانين العامة المتعارف عليها 
فــــي المـــنـــظـــمـــة. وبـــعـــد أن فــرضــت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــي عــقــوبــات ضــد روســيــا 
عــلــى خلفية الأزمــــة فــي أوكــرانــيــا 
عــــــام ٢٠١٤. صــــــرح مـــســـؤولـــون 
أنــــهــــم ســـيـــســـتـــفـــيـــدون مــن  روس 
امــــتــــيــــاز تـــــوفـــــره الـــعـــضـــويـــة فــي 
العالمية، وهو  التجارية  منظمة 
إمـــكـــانـــيـــة الـــــدفـــــاع عــــن المـــصـــالـــح 
الــتــجــاريــة فـــي إطـــــار آلـــيـــات فض 
النزاعات، وقالوا إنهم سيقدمون 
دعــــــوى ضــــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
والــولايــات المــتــحــدة... إلا أن هذه 
الخطوة من جانب موسكو قد لا 
تأتي بنتيجة، لأنه حتى إذا كانت 
الــعــقــوبــات تــتــعــارض مــع معايير 
وقواعد منظمة التجارة العالمية، 
فــإن الــدولــة التي أقــرت العقوبات 
يــمــكــنــهــا دومـــــــا الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الوضع الاستثنائي، حيث يحق 
للدولة أن تخرج عن قواعد منظمة 
الــتــجــارة العالمية، عندما يتعلق 

الأمر بتهديد الأمن القومي.
رغــــم هــــذا قـــامـــت روســـيـــا في 
مايو (أيار) الماضي بتوجيه طلب 
إلى المؤسسات المعنية في منظمة 
التجارة العالمية لإجراء مشاورات 
حــــول مـــوضـــوع الـــعـــقـــوبـــات على 

خلفية الأزمة الأوكرانية.
وما زالــت حالة من الانقسام 
تهيمن في الأوســاط الاقتصادية 
بشأن تقييم عضوية روسيا في 
منظمة التجارة العالمية، وما إذا 
كانت خطوة سلبية أم إيجابية. 
ويـــــرى خـــبـــراء واقـــتـــصـــاديـــون أن 
روســـيـــا تــمــكــنــت عــبــر الــعــضــويــة 
مــــن تــحــســين الـــــظـــــروف لـــوصـــول 
مـــــنـــــتـــــجـــــاتـــــهـــــا إلــــــــــــى الأســـــــــــــــواق 
الــخــارجــيــة، وتــوســيــع إمــكــانــيــات 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
الاقتصاد الــروســي، ورفــع القدرة 
التنافسية للمنتجات الروسية. 
ويــشــيــر أصـــحـــاب وجـــهـــة الــنــظــر 
إلــى أن العملية التشريعية  هــذه 
في روسيا أصبحت أكثر شفافية 
مــنــذ الــحــصــول عــلــى الــعــضــويــة، 
وأصــــبــــح بـــوســـع رجــــــال الأعـــمـــال 
افتتاح أسواق جديدة لمنتجاتهم. 
المــعــارضــين لعضوية روسيا  أمــا 
فــي المنظمة فيقولون إن روسيا 
لم تعد قادرة على ضمان الحماية 
الــتــامــة للمنتجين المحليين، وأن 
الــــغــــرض أدوات  لـــهـــذا  تــســتــخــدم 
مـــثـــل رفــــــع الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
وغيرها من تدابير تمييزية بحق 
المـــنـــتـــجـــات المـــــســـــتـــــوردة. ويـــؤكـــد 
خــبــراء اقــتــصــاديــون أن تخفيض 
الرسوم الجمركية على الصادرات 
الــضــرر بالقطاع  الأجنبية ألحق 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، وتـــــحـــــديـــــدا قـــطـــاع 
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات، والــتــعــديــن 

والإنتاج الزراعي.

أحد مصانع الأغذية في روسيا

يظهر تحقق الناتج القومي الألماني المحلي ارتفاعا بنسبة ٠٫٦ في المائة
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انتعاش السياحة العربية إلى إسطنبول 

تراجع الاستثمار الخارجي في تركيا ٨ ٪... وثلثاه أوروبي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تــراجــع الاســتــثــمــار الأجنبي 
في تركيا بنسبة ٨ في المائة في 
الــجــاري  الــعــام  النصف الأول مــن 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

الماضي ٢٠١٦.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأظـــــــهـــــــرت 
الاقتصاد التركية أن البلاد جذبت 
اســـتـــثـــمـــارات خـــارجـــيـــة مــبــاشــرة 
تزيد قيمتها على ٤٫٩ مليار دولار 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خـــــلال 
الــنــصــف  الـــجـــاري ٢٠١٧. وخــــلال 
الـــجـــاري أسست  الــعــام  الأول مــن 
٢٤٢٩ شـــركـــة جـــديـــدة فـــي تــركــيــا 
بــرؤوس أمــوال أجنبية، في حين 
تلقت ٩٣ شركة محلية استثمارات 
مـــــــن مــــســــتــــثــــمــــريــــن أجـــــــانـــــــب فـــي 
قطاعات الجملة وتجارة التجزئة 

والتمويل العقاري والبناء.
ومــن بين نحو ٥٥ ألفا و٦٣٩ 
شـــــركـــــة مـــــن الأمــــــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة 
خـــلال الأشــهــر الــســتــة الأولــــى من 
الــــعــــام، كــــان هـــنـــاك ٤٠ فـــي المــائــة 
منها مــرتــبــطــة بـــالـــدول الأعــضــاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. وبحسب 
بيانات وزارة الاقتصاد التركية 
زادت الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة من 
قِبل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 
٦١ في المائة في النصف الأول من 

العام الجاري.

وارتــــــفــــــعــــــت الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
التي قامت بها ٢٨ دولــة من دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فـــــي تــركــيــا 
إلـــــى ٢٫٧٢ مـــلـــيـــار دولار  لــتــصــل 
فــي الــفــتــرة مــا بــين شــهــري يناير 
(كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 
الماضيين، مقابل ١٫٦٩ مليار دولار 
خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الماضي ٢٠١٦. لتشكل بهذا ثلثي 
الاستثمارات الأجنبية في تركيا.

وســـجـــلـــت هــــولــــنــــدا الــنــســبــة 
الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي 
في زيادة استثماراتها في تركيا، 
إلـــى ٨٢١  ارتــفــعــت قيمتها  حــيــث 
مــلــيــون دولار بــعــد أن كــانــت ٤٠٣ 
عــــــام ٢٠١٦.  فـــــي  مــــلايــــين دولار 
بينما انخفض الاستثمار الألماني 
إلـــى ١٧٠ مــلــيــون دولار.  مــن ١٨١ 
الــدول  بينما سجلت استثمارات 
الآســيــويــة عــامــة ارتــفــاعــا بنسبة 
المــائــة بقيمة ١٫١ مليار  ١٣٨ فــي 
الــخــلــيــج  دول  وســـجـــلـــت  دولار، 
بخاصة ارتفاعا في استثماراتها 

في تركيا بنسبة ٣٢٢ في المائة.
وتوزع تدفق رؤوس الأموال 
إلــــــى تـــركـــيـــا مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية في الأشهر الستة الأولى 
مــن الــعــام بــواقــع مــلــيــاريــن و٧٠٠ 
مليون دولار للاتحاد الأوروبـــي 
مرتفعا بنسبة ٦١ في المائة، و٦٦ 
لـــلـــدول الأوروبـــيـــة  مــلــيــون دولار 

الأخــرى منخفضا بنسبة ٨٦ في 
لــلــدول  المــائــة، و٢٤ مــلــيــون دولار 
الأفريقية وهــي المــرة الأولــى التي 
تستثمر فيها داخــل تركيا، و٩٣ 
مليونا للولايات المتحدة مرتفعا 
المــائــة و٣٥ مليونا  بنسبة ٧ فــي 
لــكــنــدا مــرتــفــعــا بــنــســبــة ٣٠٠ في 
المائة، ومليار و١٤٣ مليون دولار 
لــلــدول الآســيــويــة مرتفعاً بنسبة 

١٣٨ في المائة.
على صعيد آخر، حل مواطنو 
الـــســـعـــوديـــة فــي  الــــعــــراق أولا ثــــم 
المرتبة الثانية في قائمة المواطنين 
الأجانب الأكثر شراء للمنازل في 
تركيا خــلال شهر يوليو (تموز) 
المــــاضــــي. وأظــــهــــر تـــقـــريـــر لــهــيــئــة 
الإحصاء التركية، أمس الخميس، 
بـــخـــصـــوص مــبــيــعــات الـــعـــقـــارات 
فــــي عـــمـــوم الــــبــــلاد خـــــلال الــشــهــر 
المــاضــي، أن عـــدد المــنــازل المبيعة 
لــلــمــواطــنــين الــعــراقــيــين بــلــغ ٢٩٣ 
منزلا، يليهم مواطنو السعودية 
بـــــــ٢٤٨ مـــنـــزلا، ومــــن ثـــم مــواطــنــو 
الـــكـــويـــت بــــــــ١٤٢ مــــنــــزلا. وأضـــــاف 
الـــــروس  المــــواطــــنــــين  الـــتـــقـــريـــر أن 
جـــاءوا فــي المــرتــبــة الــرابــعــة بـــ١١٨ 
بـــ٧٦  مــنــزلا، يليهم البريطانيون 
منزلا. وأشــار إلى أن عدد المنازل 
المبيعة للأجانب في عموم البلاد 
ارتفع بمعدل ٦٥٫٣ في المائة خلال 
يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر 

نفسه من العام الماضي.
وتــصــدرت مدينة إسطنبول 
الــتــي بيعت  المـــدن التركية  قائمة 
فـــيـــهـــا مــــنــــازل لــــلأجــــانــــب، بـــــــ٥٢٨ 
منزلا، تليها أنطاليا بـ٣٨٦ منزلا، 
ثم طرابزون بـ١٢١ منزلا، وبورصة 
بـ١٠٢، ثم أيدن بـ١٠٠. ويالوفا بـ٨٠ 
منزلا. كما حقق إجمالي مبيعات 
المــــنــــازل فـــي عـــمـــوم تــركــيــا زيــــادة 
كبيرة خلال يوليو، بلغت نسبتها 
٤٢٫٤ في المائة، مقارنة مع الشهر 

ذاته من العام الماضي.
وجـــــــــــاء فـــــــي تـــــقـــــريـــــر هـــيـــئـــة 
الإحصاء التركية أن عدد المنازل 
المبيعة خلال يوليو بلغ ١١٥ ألفا 
و٨٦٩ منزلا، مسجلا بذلك زيادة 
بــمــعــدل ١٨٫٧ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
مــع شهر يــونــيــو. وحــلــت مدينة 
إسطنبول في المرتبة الأولى بـ١٨ 
ألفا و٨٣ منزلا، ونسبتها ١٥٫٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي المـــنـــازل 
ألفا  بـــــ١١  أنــقــرة  المــبــيــعــة، تليها 
و٦٦٩ مــنــزلا، ثــم إزمــيــر بـــ٦ آلاف 
فـــي حـــين جـــاءت  مــــنــــازل.  و٥٠٩ 
ولايــــــة شــــرنــــاق (جــــنــــوب شــــرق) 
بـ٤١ منزلا، ثم هاكاري بـ١٧ منزلا، 
وأرداهــان بـ٨ منازل فقط لتحتل 

بذلك ذيل الترتيب.
إلى ذلك، شهد عدد السياح 
مـــديـــنـــة  زاروا  الــــــذيــــــن  الــــــعــــــرب 
إسطنبول خلال الأشهر السبعة 

الأولــى من العام الجاري، زيادة 
بنسبة ٣٤ في المائة، مقارنة مع 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
لــوزارة  وأوضحت معطيات 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة الــتــركــيــة أن 
عدد السياح العرب الذين زاروا 
المدينة خلال الأشهر السبعة، بلغ 
مليونا و٣٥٧ ألفا و٥٢٥ شخصا، 
بــيــنــمــا كــــان عـــددهـــم فـــي الــفــتــرة 
ذاتها من العام الماضي، مليونا 

و٩٧٦ ألفا و١٦٦.
الـــــبـــــيـــــانـــــات أن  وأظــــــــهــــــــرت 
إجــمــالــي عـــدد الــســيــاح الأجــانــب 
الــــذيــــن زاروا إســـطـــنـــبـــول خـــلال 
الـــفـــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر إلـــــى يــونــيــو 
المــاضــيــين، بــلــغ ٥ مــلايــين و٧٠٤ 
آلاف و٧٠٢ شخص، قادمين من 

٢٠٧ دول حول العالم.
وتـــــصـــــدر مــــواطــــنــــو ألمـــانـــيـــا 
الـــذيـــن زاروا  الـــســـيـــاح الأجــــانــــب 
إسطنبول خلال الفترة المذكورة، 
المــائــة من  بنسبة بلغت ٩٫٤ فــي 
الــعــدد الإجــمــالــي، ثــم إيــــران ٧٫٥ 
فــي المـــائـــة، والــســعــوديــة ٥٫٢ في 
المـــائـــة، والـــعـــراق ٤٫٧ فـــي المــائــة، 
وروسيا ٤٫٤ في المائة، وفرنسا 
٣٫٥ في المائة، وبريطانيا ٣٫٥ في 
المــائــة، وأوكــرانــيــا ٣٫١ في المائة، 
والولايات المتحدة ٢٫٩ في المائة، 
وهــولــنــدا ٢٫٦ فــي المــائــة وأخــيــرا 

الكويت بنسبة ٢٫٤ في المائة.

«مدن» توقع مذكرة تفاهم مع «غولدويند للعلوم والتكنولوجيا» الصينية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية «مــدن» والبرنامج الوطني 
للتجمعات الصناعية، مذكرة تفاهم مع شركة 
«غولدويند للعلوم والتكنولوجيا المحدودة» 
الــصــيــنــيــة، المــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال تصنيع 
وتطوير التوربينات الهوائية، في سعي من 
الشركة لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا 

المجال بالمملكة العربية السعودية.
ــــع مــذكــرة الــتــفــاهــم الــثــلاثــيــة كــل من 

َّ
ووق

مــديــر إدارة الــتــســويــق والاتـــصـــال المــؤســســي 
عيمي، ونائب رئيس قطاع  «مدن» بندر الطُّ بـ
البلاستيك والكيماويات بالبرنامج الوطني 
للتجمعات الصناعية المهندس طارق بخش، 
فيما وقــع عــن شــركــة «غــولــدويــنــد الصينية» 
نـــائـــب رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي وو كــــــاي، وذلــــك 
على هامش المنتدى الاستثماري السعودي 
الصيني، الذي عُقد بمدينة جدة، بتنظيم من 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــثــروة المعدنية،  وزارة 

وبمشاركة من وزارة التجارة والاستثمار.
ـــت المــــذكــــرة عــلــى أن تـــقـــوم «مــــدن»  ونـــصَّ

بتخصيص أراضٍ صناعية للشركة الصينية 
فـــي المـــــدن الــصــنــاعــيــة الــتــابــعــة لـــهـــا، عــلــى أن 
يتولى البرنامج الوطني لتطوير التجمعات 
الــصــنــاعــيــة، مــســاعــدة الــشــركــة الــصــيــنــيــة في 
تــحــديــد فـــرص الاســتــثــمــار ودعـــم بحثها عن 

شركاء محليين.
عيمي دور مثل الشراكات في  ن الطُّ وثمَّ
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» وقــدرتــهــا على  تنفيذ «رؤيــــة 
بــالمــمــلــكــة، وتهيئة  الــصــنــاعــي  الــنــمــو  تحفيز 
الــبــيــئــة المــنــاســبــة مـــن خــــلال جــلــب الــخــبــرات 

الدولية، ونقل المعرفة وتوطينها.

نتائج الشركات المحلية تثبت قوة الاقتصاد... والاتفاقيات مع الصين مؤشر ثقة

السعودية... بوابة الاستثمار الآمن والمنصة الأكثر جاذبية
الرياض: شجاع البقمي

في الوقت الذي بدأت تتخذ 
فيه السعودية خطوات جديدة 
نـــحـــو فـــتـــح آفــــــاق الاســتــثــمــار 
أمــام رؤوس الأمــوال أجنبية، 
وتسهيل إجراءات الاستثمار 
أمــام رؤوس الأمـــوال المحلية، 
بـــاتـــت المــمــلــكــة الـــيـــوم واحــــدة 
مــن أكثر دول العالم جاذبية 
للاستثمارات، وهو ما تؤكده 
الاتـــفـــاقـــيـــات الــضــخــمــة الــتــي 
أبرمتها السعودية مساء أول 

من أمس مع الصين.
المـــال في  وتعتبر أســــواق 
الـــعـــالـــم أجـــمـــع، مـــــرآة تعكس 
مــــدى جــــدوى الاســتــثــمــار في 
أي اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم مــن 
عدمه، حيث تكشف الأرقام أن 
الشركات السعودية المدرجة 
الــســوق المحلية  فــي تعاملات 
نــجــحــت فـــي تــعــزيــز مــســتــوى 
أربـــاحـــهـــا الــتــشــغــيــلــيــة خــلال 
الــنــصــف الأول مــن هـــذا الــعــام 
بنسبة ١٠ في المائة، بالمقارنة 
مــــع الـــنـــتـــائـــج المــحــقــقــة خـــلال 
الفترة ذاتها من العام الماضي، 
ويـــأتـــي ذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
اســـتـــمـــرار انـــخـــفـــاض أســـعـــار 

النفط.
وتــــــقــــــف ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية اليوم عند مكررات 
ربــحــيــة يــبــلــغ حــجــمــهــا نحو 
١٥٫٧ مكرر (في حال استثناء 
الـــشـــركـــات الــــخــــاســــرة)، وهــو 
المكرر الذي يأتي أكثر جاذبية 
بالمقارنة مع أســواق المــال في 
أنــه يأتي ضمن  المنطقة، كما 
أكــثــر أســـواق الــعــالــم الناشئة 

من حيث الجاذبية.
وتــــعــــتــــبــــر الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقــتــصــاديــة الــضــخــمــة الــتــي 
تعمل عليها السعودية سببا 
مــــهــــمــــا فــــــي تــــحــــســــين المــــنــــاخ 
الاســتــثــمــاري فــي الــبــلاد أمــام 
رؤوس الأموال الأجنبية، كما 
أنه تعتبر الخطوة الإيجابية 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا مــؤشــر «إم 
إس ســي آي» MSCI، والــتــي 

تــخــتــص بــبــدء مــراقــبــة ســوق 
الــســعــوديــة، تمهيداً  الأســـهـــم 
لضم المؤشر السعودي ضمن 
قـــائـــمـــة المــــــؤشــــــرات الـــعـــالمـــيـــة 
الـــنـــاشـــئـــة، خـــطـــوة قـــويـــة مــن 
شــأنــهــا تــعــزيــز مــكــانــة ســوق 
المـــــــال الـــســـعـــوديـــة بــــين بــقــيــة 

الأسواق العالمية.
ولــــم تــتــوقــف الــســعــوديــة 
عند تخفيف قيود الاستثمار 
أمام رؤوس الأموال الأجنبية 
فـــي ســــوق الأســــهــــم، بـــل إنــهــا 
خــفــفــت مـــن قــيــود الاســتــثــمــار 
في مختلف القطاعات، وهو 
الأمر الذي من شأنه أن يساهم 
فــــي نـــقـــل الـــتـــقـــنـــيـــة، وتـــوطـــين 
الصناعة، وزيادة حجم فرص 
الـــتـــوظـــيـــف، ورفــــــع مــســاهــمــة 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــســعــوديــة، 
أمــــس  مــــــن  قــــــد مــــنــــحــــت أول 
تــــراخــــيــــص اســـتـــثـــمـــار لأربــــع 
شــراكــات صينية، وذلــك على 
هامش المنتدى الاستثماري 
السعودي - الصيني، الذي عُقد 
بمدينة جــدة، وتنظمه وزارة 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المعدنية، بمشاركة من وزارة 

التجارة والاستثمار.
وســلّــم المــهــنــدس إبــراهــيــم 
العمر، محافظ الهيئة العامة 
أمـــس،  لــلاســتــثــمــار، أول مـــن 
الــــرخــــص الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــكــل 
من: شركة ريزيل كاتاليستس 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة المـــــــــــحـــــــــــدودة؛ 
لمـــــواد  نــــشــــاط صـــنـــاعـــي  ذات 
الكاتاليستس، وشــركــة عبر 
آسيا السعودية؛ ذات نشاط 
صــنــاعــي مــــواد تيريفثاليك، 
وفـــــــــــــــــــــــرع شــــــــــــركــــــــــــة ســـــــولـــــــو 
التكنولوجيا المحدودة؛ التي 
يتمحور نشاطها فــي تقديم 
الـــخـــدمـــات الــفــنــيــة والــعــلــمــيــة 
لـــــوكـــــلاء الــــشــــركــــة ومــــوزعــــي 
ومــســتــهــلــكــي مــنــتــجــاتــهــا من 
الأدوات والمعدات الإلكترونية، 
وفـــــــــــرع شــــــركــــــة جـــيـــانـــغـــســـو 

نانتونغ سانجيان المحدودة؛ 
ويــــتــــمــــحــــور نـــشـــاطـــهـــا حــــول 
أعمال المباني وأعمال الطرق 

والأعمال الكهربائية وأعمال 
المياه والأعمال الصناعية.

وتــــعــــكــــس هـــــــذه الـــــزيـــــارة 

مـــــــدى عــــمــــق الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
البلدين في مختلف القطاعات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 

والاســـتـــثـــمـــاريـــة. حــيــث تــأتــي 
جمهورية الصين الشعبية في 
المرتبة الأولـــى مــن بــين الــدول 

المرخص لها بالاستثمار من 
قــبــل الهيئة خـــلال هـــذا الــعــام 
بحصة بلغت ٢٥٤ مليون ريال 

(٦٧٫٧ مليون دولار).
فــي هــذا الــشــأن، تضمنت 
خـــــطـــــوات الــــســــعــــوديــــة نــحــو 
الــقــيــود عــلــى الملكية  تخفيف 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة فـــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الماضية فتح قطاعات الجملة 
فــــي ٢٠١٥، وفـــي  والـــتـــجـــزئـــة 
الشهر الحالي، قــررت المملكة 
الـــســـمـــاح بــالمــلــكــيــة الأجــنــبــيــة 
الــكــامــلــة لــشــركــات الــخــدمــات 
الــهــنــدســيــة، فـــي وقـــت تـــدرس 
فــيــه الـــبـــلاد فــتــح الاســتــثــمــار 
بالكامل أمــام رؤوس الأمــوال 
الأجنبية في قطاعات أخرى، 
يــــأتــــي عـــلـــى رأســــهــــا الـــقـــطـــاع 

الصحي.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــتـــطـــورات 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي اتــــخــــذت 
فــيــه الــســعــوديــة خـــلال الفترة 
المـــــــاضـــــــيـــــــة مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــن 
الخطوات المهمة نحو تطوير 
السوق المالية، وزيــادة فرص 
إدراجـــــــهـــــــا ضــــمــــن مـــــؤشـــــرات 
الأسواق العالمية؛ إذ قررت في 
الــقــيــود  وقـــت ســابــق تخفيف 
أمام رؤوس الأموال الأجنبية، 
إلـــى تــطــبــيــق معايير  إضـــافـــة 
المحاسبة الدولية على قوائم 

الشركات.
كــمــا اتـــخـــذت الــســعــوديــة 
قــرارات أخــرى ذات طابع مهم 
لرفع مستوى مواكبة سوقها 
المالية للأسواق العالمية، يأتي 
ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم 
المــوازيــة «نــمــو»، التي تتعلق 
بــأســهــم الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، وإلــــغــــاء إدراج 
الشركات التي تزيد خسائرها 
عــلــى ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن رأس 
المــــال؛ الأمـــر الـــذي فـــرض على 
إدارات الشركات حيوية أكبر، 
ورغــــبــــة أعـــلـــى نـــحـــو تــحــقــيــق 
الــربــحــيــة، والــبــعــد عـــن شبح 
الخسائر؛ مما أسهم بالتالي 
فـــي زيـــــادة ربــحــيــة الــشــركــات 
خـــلال الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 

الحالي بنسبة ٣٨ في المائة، 
مقارنة بما كانت عليه خلال 
الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويُــحــســب لــهــيــئــة الــســوق 
المــــــالــــــيــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة أنــــهــــا 
تــــــعــــــمــــــل بــــــشــــــكــــــل مــــــتــــــقــــــارب 
مــــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفـــــــــــراد، 
والـــصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــاريــة، 
فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، حــيــث 
تــطــرح هيئة الــســوق مــســودة 
قراراتها الجديدة وأنظمتها 
الــتــي تــنــوي الــعــمــل بــهــا أمــام 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن لـــلـــتـــصـــويـــت 
وإبـــــــــداء الـــــــــرأي؛ الأمـــــــر الــــذي 
جعل الــقــرارات الــجــديــدة ذات 
قـــبـــول مــلــحــوظ لــــدى أوســــاط 

المستثمرين.
في هــذا الخصوص، بات 
برنامج تطوير القطاع المالي، 
الـــذي أعــلــنــت عــنــه السعودية 
«رؤية  ضمن البرامج المحققة لـ
المملكة ٢٠٣٠»، خطوة مهمة 
نــــحــــو تــــطــــويــــر ســــــــوق المــــــال 
المـــحـــلـــيـــة، ووضــــعــــهــــا ضــمــن 
قائمة أكبر ١٠ أســـواق مالية 

في العالم.
ويـــعـــمـــل بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
الــقــطــاع المــالــي عــلــى رفـــع حجم 
وعمق وتطور أسواق رأس المال 
الــســعــوديــة، وتــحــســين تجربة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أســـــواق رأس المــــال الــســعــوديــة 
عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي «بــأن 
المـــال السعودية  تصبح ســـوق 
الـــســـوق الــرئــيــســيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــــــــــــط»، وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد 
الــعــالمــي «بـــــأن تــصــبــح الــســوق 
الــســعــوديــة مــن أهــم ١٠ أســواق 
تـــــكـــــون ســـوقـــاً  عـــــالمـــــيـــــة»، وأن 
مــتــقــدمــة وجـــاذبـــة لــلاســتــثــمــار 
المحلي والأجنبي، بما يمكنها 
مـــن الــقــيــام بــــدور مـــحـــوري في 
تـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
وتنويع مصادر دخله، ويشمل 
كذلك تطوير المؤسسات المالية 
(صــــنــــاديــــق الـــتـــمـــويـــل الـــعـــامـــة 
والــخــاصــة، والبنوك وشركات 
الـــتـــأمـــين)، لــتــعــزيــز دورهـــــا في 

دعم نمو القطاع الخاص.

إثر حصول البلاد على قرض من البنك الدولي

«الاحتياطي الأجنبي» يثير ضجة في تونس
تونس: المنجي السعيداني

أعلن البنك المركزي التونسي 
عن ارتفاع الاحتياطي المحلي من 
العملة الأجنبية إلى مستوى ١٠٣ 
أيام من التوريد، وذلك إثر حصول 
البلاد على قرض من البنك الدولي 
بقيمة ٤٥٦ مليون يــورو أول من 
أمــــس.. لــكــن ذلـــك الإعــــلان لــم يمر 
دون أن يثير ضجة واسعة وجدلا 
كــبــيــرا فـــي تــونــس بـــين الــحــكــومــة 

وبين خبراء الاقتصاد.
وقـــــــــال الـــــشـــــاذلـــــي الــــعــــيــــاري 
المــركــزي التونسي  محافظ البنك 
فــــــــي مـــــخـــــزون  إن «الـــــــتـــــــصـــــــرف 
المــــــوجــــــودات (الاحــــتــــيــــاطــــي) مــن 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة يـــعـــرف بعض 
التفاوت»، بين النفقات التي حل 
أجلها والمدخلات المبرمجة، وهو 
ما يــؤدي في بعض الأحــيــان إلى 
انــخــفــاض مــلــحــوظ نــســبــيــا لــهــذا 
المخزون مثلما حدث في منتصف 
الــحــالــي، إذ  شهر أغسطس (آب) 
بلغ مستوى الاحتياطي ٩٠ يوما 
مــــن الـــتـــوريـــد إثـــــر تـــســـديـــد أصـــل 
وفوائد قرض ياباني بقيمة ١٢٫٧ 

مليار ين.
أكد العياري أن الاحتياطات 
من العملة الأجنبية تعتبر صمام 
أمــــــــان مــــالــــي يــــتــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لتلبية الحاجيات الاستراتيجية 

مـــن الــســيــولــة لــلاقــتــصــاد المحلي 
فـــــي حـــــالـــــة وجـــــــد ضـــــغـــــوط عــلــى 
الــحــســابــات الــخــارجــيــة. واعــتــبــر 
أيــــــضــــــا أنــــــهــــــا بــــمــــثــــابــــة ضــــمــــان 
بالنسبة للدائنين والمستثمرين 
الأجــانــب بشأن قــدرة الــبــلاد على 
سداد ديونها وتأمين استمرارية 

التحويلات مع الخارج.
وقدم البنك المركزي التونسي 
إفـــــــادتـــــــه إثــــــــر تـــعـــبـــيـــر عــــــــدد مــن 
الاقتصاديين عن قلقهم من تقلص 
المخزونات التونسية من العملة 
الأجــنــبــيــة إلـــى مــســتــويــات حرجة 
لا تزيد على ٩٠ يوما، كما أكدت 
وكالة التصنيف العالمية «موديز» 
لـــهـــذه  المـــنـــخـــفـــض  المــــســــتــــوى  أن 
الاحــتــيــاطــات قــد يــمــثــل ضغوطا 
عــلــى الــعــمــلــة المــحــلــيــة وبــالــتــالــي 
ارتفاع مستوى التداين الخارجي.

ويـــأتـــي ذلــــك الإعـــــلان خــلال 
هــذه المــرحــلــة الاقــتــصــاديــة التي 
تـــعـــرف تـــراجـــعـــا عــلــى مــســتــوى 
مـــخـــزونـــات الــــدولــــة مـــن الــعــمــلــة 
الصعبة، وربط خبراء في مجال 
المال والاقتصاد بين هذا الإعلان 
ومـــحـــاولـــة طــمــأنــة الــتــونــســيــين 
بــشــأن الـــتـــطـــورات الاقــتــصــاديــة 
لــم تكن معظم مؤشراتها  الــتــي 
مــطــمــئــنــة، ومـــــن ذلـــــك تــصــريــح 
الـــشـــاهـــد  فـــــي حــــكــــومــــة  وزراء 
بــتــعــطــل مــعــظــم آلـــيـــات الإنـــتـــاج 

وتحقيق نسبة نمو دون المأمول 
خــلال النصف الأول مــن السنة 

الحالية.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال عــز 
الــــديــــن ســـعـــيـــدان الــخــبــيــر المـــالـــي 
«الشرق  لـ والاقتصادي التونسي 
الأوســـــــــــــط» إن «أســـــــــــوأ مـــســـالـــك 
توفير مخزونات العملة الصعبة 
تــكــمــن فـــي الــــقــــروض الــخــارجــيــة 
الــتــي لا تــعــتــمــد عــلــى مــقــابــل لها 
عـــلـــى مـــســـتـــوى إنــــتــــاج الــــثــــروة». 
وأشـــــــــار إلــــــى عــــــدة طــــــرق أفـــضـــل 
توفر العملة الصعبة الضرورية 
لحركية الاقــتــصــاد، وهــي تتأتى 
بــــالــــخــــصــــوص فــــــي تـــــونـــــس مــن 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــديـــر والــــتــــبــــادل 
الـــــتـــــجـــــاري، وعـــــــائـــــــدات الـــقـــطـــاع 
السياحي، وتحويلات التونسيين 
إلــى جانب  الــخــارج  العاملين فــي 
الاســـتـــثـــمـــارات المـــالـــيـــة الأجــنــبــيــة 

المباشرة.
وأكـــــــــد ســــعــــيــــدان أن مــعــظــم 
وسائل توفير العملة الصعبة في 
تونس قد تضررت خلال السنوات 
الأخــــــيــــــرة، وتــــوقــــع اســـتـــعـــادتـــهـــا 
لعافيتها السابقة خلال السنوات 
المقبلة بصفة تدريجية، خاصة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي 
والاســتــثــمــار الأجــنــبــي المرتبطين 
بــالاســتــقــرار الــســيــاســي والأمــنــي 

على حد تعبيره. 

اقتصاد

تبدأ تسيير أولى رحلاتها في ٢٣ سبتمبر المقبل

«طيران أديل»... أحدث الخطوط الجوية الاقتصادية في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

يبدأ «طيران أديــل» أحدث شركة 
طيران اقتصادي منخفض التكلفة في 
المملكة تسيير أولــى رحلاته الجوية 
فــــي ٢٣ ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل، بــالــتــزامــن 
مــع ذكـــرى الــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي. 
وكــان مطار الملك عبد العزيز الدولي 
بجدة شهد أول من أمس حفل تدشين 
«طــيــران أديــل» بحضور عبد الحكيم 
الـــتـــمـــيـــمـــي، رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي، والمـــهـــنـــدس صــالــح 
الجاسر مدير عــام الخطوط الجوية 
العربية السعودية، ورئــيــس مجلس 
إدارة «طـــيـــران أديــــل» وأكــثــر مــن ٣٠٠ 
شــخــص مـــن هــيــئــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي، 
و«الــــخــــطــــوط الــــســــعــــوديــــة»، ورجـــــال 

الأعــــمــــال والإعــــــــلام. وتــضــمــن الــحــفــل 
عــرضــاً لــلــواقــع الافــتــراضــي لمقصورة 
الـــطـــائـــرة بــطــريــقــة مــبــتــكــرة، وعــرضــاً 
لـــلـــخـــدمـــات المـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي يــقــدمــهــا 

«طيران أديل».
فيما استعرض المهندس صالح 
الــجــاســر فــي كلمة خــلال الحفل رؤيــة 
«طيران أديل» وأهدافها الاستراتيجية 
المــــبــــادرات الرئيسية  وكــونــهــا إحــــدى 
الـــطـــيـــران  الـــتـــحـــول وذراع  لـــبـــرنـــامـــج 
الاقتصادي ضمن مجموعة الخطوط 
الــســعــوديــة، وتــأتــي ســنــداً لشقيقتها 
الــكــبــرى شــركــة «الــخــطــوط السعودية 
لــلــنــقــل الـــجـــوي» وطـــيـــران الــســعــوديــة 
الخاص، مشيراً إلى أن هذه الشركات 
تــعــمــل ضــمــن مــجــمــوعــة المــؤســســة في 
مواكبةِ خطط وبرامج التنمية الشاملة 

فــــي المــمــلــكــة بــتــوفــيــر خــــدمــــات الــنــقــل 
الـــجـــوي بـــخـــيـــارات مــتــنــوعــة تــنــاســب 

جميع شرائح المسافرين.
وقــال المهندس الجاسر: «نلتقي 
لــلاحــتــفــاءِ بــــوصــــولِ طـــلائـــعِ أســـطـــولِ 
ناقلنا الجديد، متطلعين لانطلاقتها 
المباركة الشهر المقبل، في ذكرى اليوم 
 ورافـــداً 

ً
الوطني لتكونَ إضــافــة مهمّة

جــوهــريــاً لــقــطــاعِ الــطــيــرانِ فــي المملكةِ 
تلبي احتياجاته وتُسهمُ في تحقيقِ 
أهدافهِ ومبادراتهِ المنبثقةِ من برنامجِ 
الــوطــنــي والـــرؤيـــةِ الحكيمةِ  الــتــحــولِ 

لقيادة البلاد».
وبـــــــــــــينَّ مـــــــديـــــــر عــــــــــام الـــــخـــــطـــــوط 
السعودية أنه جاءت في مركز الصدارة 
«طيران أديل» وهي طائرة  أول طائرة لـ
إلـــى  الـــتـــي وصـــلـــت   «Airbus A٣٢٠»

مدينة جــدة أمــس من مصنع طائرات 
«إيــــــربــــــاص» بـــمـــديـــنـــة هــــامــــبــــورغ فــي 
يت هذه الطائرة باسم  ألمانيا، وقد سُمِّ
معبّر وملهم وهو طائرة «النيَر»، التي 

تعني «النجم المشرق».
عـــقـــب ذلــــــك نــــــوه رئــــيــــس الــهــيــئــة 
العامة للطيران المدني بالنقلة النوعية 
الــتــي حققتها صــنــاعــة الــنــقــل الــجــوي 
في المملكة بالتماشي مع رؤية المملكة 
٢٠٣٠، منوها بانضمام «طيران أديل» 
لــهــذه الــصــنــاعــة المــهــمــة والمــنــبــثــقــة من 
المــؤســســة الــعــامــة لــلــخــطــوط الــجــويــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مـــؤكـــداً عــلــى ما 
تحظى بــه صــنــاعــة الــنــقــل الــجــوي من 
اهتمام متواصل ودعم كبير من قيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، وولـــي عــهــده الأمــين، 

مـــمـــا جــعــلــهــا تـــنـــافـــس عـــلـــى مــســتــوى 
العالم.

مــن جانبه، قــال كــون كورفياتس 
«طــيــران أديـــل»:  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
«نريد أن نقدم للمملكة خياراً جديداً 
ومـــتـــمـــيّـــزاً فــــي مـــجـــال الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
يسهم في مواجهة الطلب المتزايد على 
خدمات النقل الجوي محلياً، وفي دول 
المنطقة، وسنسعى جــاهــديــن لتلبية 
احتياجات الجميع خصوصاً الشباب 
الــذيــن يبحثون  محبي التكنولوجيا 
على أفضل أسعار الطيران المخفضة، 
وسنعمل دائــمــاً على تقديم خــيــارات 
كثيرة بطرق سهلة وبسيطة للمضي 
قدماً إلى الأمام، وستكون كل الخيارات 
أمامنا مفتوحة لاستكشاف إمكانيات 

«طيران أديل»...  إحدى أذرع الطيران الاقتصادي ضمن مجموعة الخطوط السعوديةالنمو التي تناسب أعمالنا».



خريبين يلتحق بمنتخب سوريا... والشلهوب ينفي الاعتزال

الهلال ينقل مواجهة العين إلى «الدرة»

الرياض: فارس السبيعي

علمت «الشرق الأوسط» أن 
إدارة نـــادي الــهــلال تـــدرس هذه 
الأيام فكرة نقل مواجهة الفريق 
أمــــام الــعــين فـــي إيــــاب دور ربــع 
النهائي لدوري أبطال آسيا من 
ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى 
مــلــعــب المــلــك فــهــد الـــدولـــي بــنــاء 
عــلــى مــقــتــرح مــن مـــدرب الفريق 
الأرجنتيني رامـــون ديـــاز بحثاً 
عــن دعـــم ومــســانــدة جماهيرية 

أكبر.
ويـــنـــتـــظـــر فــــي حـــــال عــزمــت 
الإدارة الهلالية على تنفيذ هذه 
الرغبة رسميا أن يتم مخاطبة 

الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 
لهذا الغرض.

الجدير بالذكر أن الهلاليين 
اختاروا استاد الملز لعدم ثقتهم 
فــــي امــــتــــلاء اســــتــــاد المــــلــــك فــهــد 
الدولي خلال مباريات تصفيات 
الـ١٦ وسيقام  المجموعات ودور 
لقاء الفريقين يوم الاثنين الموافق 

١١ من سبتمبر (أيلول) المقبل.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، الـــتـــحـــق 
أمـــــــــس مـــــهـــــاجـــــم الـــــــهـــــــلال عـــمـــر 
خريبين بمنتخب بلاده سوريا 
اســــتــــعــــدادا لمـــواجـــهـــة مــنــتــخــبــي 
قــطــر وإيــــران ضــمــن التصفيات 
لــكــأس العالم  المــؤهــلــة  النهائية 
٢٠١٨ في روسيا، وكــان اللاعب 

قـــد اســتــغــل الإجـــــــازة المــمــنــوحــة 
للفريق بعد نهاية مباراة العين 
الاثــنــين المــاضــي لـــزيـــارة أقــاربــه 
فــي دمــشــق فيما قــضــى أعــضــاء 
الجهاز الفني إجازتهم في دبي 
وتـــســـتـــأنـــف تــــدريــــبــــات الــفــريــق 
الأول مساء اليوم بعد أن تمتع 

اللاعبون بإجازة لأربعة أيام.
إلـــــــى ذلـــــــــك، نــــفــــت مــــصــــادر 
هلالية متعددة ما تم تداوله في 
الــيــومــين المــاضــيــين عـــن اعــتــزال 
قــائــد الــفــريــق المــخــضــرم محمد 
الــشــلــهــوب «٣٧ عـــامـــا» مــشــددة 
على أن اللاعب لا يزال يرغب في 
الاستمرار مع الفريق ولا نية له 

في ترك الكرة وسط الموسم. 

جانب من تدريبات سابقة للهلال في مدينة العين الإماراتية («الشرق الأوسط»)

السومة يعود لمنتخب سوريا بعد غياب طويل

الأهلي يطلب حكاماً أجانب لمباراة النصر
جدة: محمد باسنيد

غــــادر جــــدة، فــجــر أمـــس (الــجــمــعــة)، 
المهاجم السوري عمر السومة والمحترف 
فـــي صـــفـــوف فـــريـــق الأهـــلـــي مــتــجــهــاً إلــى 
العاصمة الماليزية كــوالالمــبــور، مــن أجل 
الانـــضـــمـــام إلــــى صـــفـــوف مــنــتــخــب بـــلاده 
سوريا، الــذي يقيم معسكر إعــدادي قبل 
مواجهتي الجولة الأخيرة في تصفيات 
القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس 
الــعــالــم المــقــبــلــة فـــي روســـيـــا ٢٠١٨، أمـــام 

منتخبي قطر وإيران.
ووصــل اللاعب مساء أمس الجمعة 
إلى مقر تجمع منتخب بلاده في ماليزيا، 
إذ انضم مباشرة إلى التدريبات مع بقية 
زمــــلائــــه الـــلاعـــبـــين وســـــط تـــرحـــيـــب كــبــيــر 

بوجوده معهم بعد غياب طويل.
ويأتي انضمام اللاعب عمر السومة 
لمنتخب بــلاده بعد غياب لفترة طويلة، 
الــذي سيصارع للحصول على البطاقة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي فـــــرق مــجــمــوعــتــه عـــلـــى أمـــل 
الــوصــول إلــى نهائيات كــأس الــعــالــم في 
روسيا من خلال خوص مباراتي الملحق.

وكان اللاعب عمر السومة قد تعرض 
لإصـــابـــة فـــي مــواجــهــة فــريــقــه الآســيــويــة 
لـــــــدوري  الـــثـــمـــانـــيـــة  ضــــمــــن ذهــــــــاب دور 
الأبطال الآسيوي أمام فريق بيرسبوليس 
الإيــــرانــــي، وأكـــــد الــجــهــاز الــطــبــي لــفــريــق 
الأهلي أنها طفيفة ولا تستدعي القلق، 

بــعــد أن اضـــطـــر الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلأهــلــي 
الــشــوط الثاني  الــلاعــب منتصف  سحب 

للمواجهة.
وشــــخــــص الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي لــفــريــق 
الأهلي الإصابة التي تعرض لها اللاعب 
بشكل مبدئي أنها عبارة عن شد طفيف 
فـــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة لــلــفــخــذ اســتــدعــت 
إخراجه من اللقاء للمحافظة على سلامته 
وعدم تطور أو مضاعفة الإصابة، لا سمح 
الـــلـــه، مـــؤكـــداً أن الـــلاعـــب ســيــكــون جــاهــزاً 
الــفــريــق مــع عـــودة الفريق  للمشاركة مــع 
إلى التدريبات وبعد أخذ اللاعب الراحة 

الكافية.
من جهة أخــرى، تتجه إدارة الأهلي 
لتقديم طلب استقدام طاقم حكام أجانب 
لمـــواجـــهـــه فــريــقــهــا الــــكــــروي أمـــــام الــنــصــر 
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة لــــــدوري المــحــتــرفــين 
الــســعــودي، التي مــن المــحــدد لها أن تقام 
يــوم الأحــد الموافق ١٧ من شهر سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، عــلــى مــلــعــب الــجــوهــرة 
الله الرياضية  المشعة بمدينة الملك عبد 

بجدة.
إلـــى ذلـــك، حــصــل هـــدف لاعـــب فريق 
الأهـــلـــي المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي لـــيـــونـــاردو 
أمـــام بيرسبوليس الإيـــرانـــي،  دا سليفا 
التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين 
على أفــضــل هــدف مــواجــهــات ذهـــاب دور 
ربـــع نــهــائــي دوري أبــطــال آســيــا، حسب 
استفتاء الحساب الرسمي لدوري الأبطال 

الآسيوي. واحتل ليوناردو أيضاً المرتبة 
الخامسة كأفضل لاعب في الدور نفسه، 
بعد أن حصل على تقييم وصل إلى ٧٫٤، 
في ذهــاب ربــع النهائي من دوري أبطال 

آسيا للاعب الأسبوع.
وعبر اللاعب ليوناردو عن سعادته 
إنــه سعيد جــداً لحصولي  البالغة وقـــال 
عــلــى أفــضــل هـــدف فـــي الــجــولــة، وكــونــي 
من بين أفضل اللاعبين في هذه الجولة، 
وقدم لاعب الأهلي شكره الكبير لجماهير 
لــه، منذ  ناديه على دعمهم ومساندتهم 

انضمامه لصفوف الفريق.
وخلَتْ قائمة الأفضلية من اللاعبين 
الـــعـــرب، الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا الأســمــاء 
مــن شـــرق الـــقـــارة، ســـوى مــن لاعـــب نــادي 
الــذي حلَّ  العين الإمــاراتــي خالد عيسى، 
في المركز الثالث، بينما وجِد قائد فريق 
الــهــلال المــدافــع أســامــة هــوســاوي بجانب 
الثنائي في تشكيلة الأسبوع في ذهاب 

دور الثمانية لدوري الأبطال الآسيوي.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أعـــــلـــــن نــــــادي 
الفيصلي، أمس، عن توقيعه عقداً رسميّاً 
مع لاعب خط الوسط فهد حمد (٢٧ عاماً)، 
الـــــذي لــعــب لــنــاديــي الــشــبــاب والــتــعــاون 
ر اللاعب عن سعادته  وأخيراً الأهلي، وعبَّ
بتمثيل فريق الفيصلي، متمنياً أن يقدم 
المستوى المأمول منه، الذي يرضي عشاق 
فــريــقــه الــجــديــد، ويــحــقــق تــطــلــعــات إدارة 

النادي والجهاز الفني والإداري.
عمر السومة سيشارك مع منتخب سوريا
 بعد سنوات من الغياب («الشرق الأوسط»)

المال ووفرة المباريات الودية ألغت فكرة المعسكرات الخارجية

«أندية الشرقية» تفضل الاستعداد داخلياً «أيام العيد»
الدمام: علي القطان

اختارت أندية المنطقة الشرقية، 
الـــــتـــــي تـــلـــعـــب فــــرقــــهــــا فــــــي الـــــــــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين لــكــرة الــقــدم، 
البقاء في المملكة خلال فترة التوقف 
لـــلـــدوري، مــن خـــلال بــرامــج متكاملة 
لــلإعــداد، لتقديم مستويات ونتائج 
أفـــــضـــــل، بـــعـــد فــــتــــرة الــــتــــوقــــف حــتــى 
مــنــتــصــف شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

المقبل.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل عــــدم وجـــود 
أي لاعب من هذه الفرق ضمن قائمة 
المنتخب السعودي الأول، الذي يقيم 
مـــعـــســـكـــراً حـــالـــيـــاً تـــأهـــبـــاً لــلــجــولــتــين 
المقبلتين الحاسمتين نحو الوصول 

لمونديال روسيا ٢٠١٨.
ويـــبـــدو أن تــكــالــيــف المــعــســكــرات 
الــخــارجــيــة كـــان لــهــا الأثـــر الأكــبــر في 
المــعــســكــرات الداخلية  قــــرارات  اتــخــاذ 
حالياً، عدا التحسن النسبي للأجواء 
الذي كان له الأثر في البقاء في المملكة.

وأقام الفتح تحديداً معسكراً في 
تــقــارب ٣ أسابيع، خاض  تركيا لمــدة 
خـــلالـــهـــا ٥ مــــبــــاريــــات وديـــــــة هـــنـــاك، 
لكن وضــح جلياً عــدم اســتــفــادتــه من 
المــعــســكــر بــالــطــريــقــة المــــرجــــوة، حيث 
ظهرت خطوطه مفككه مهزوزة، مما 

الــفــرق مــن حيث الأداء  جعلها أســـوء 
والنتائج بعد مضي الجولتين.

ويـــــــــرى رئـــــيـــــس الــــــنــــــادي ســعــد 
الــعــفــالــق أن فــريــقــه الـــــذي حــقــق قبل 
٤ أعــــوام بــطــولــة الــــدوري الــســعــودي، 
كأكبر إنجاز في تاريخه، قــادر على 
العودة بشكل أقوى بعد فترة التوقف، 
عقب تصحيح الأخطاء التي حصلت 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
وجـــــــود المــــــــدرب الـــتـــونـــســـي الــخــبــيــر 
فتحي الجبال على رأس الجهاز الفني 
سيكون له الأثر الإيجابي في تجاوز 
كــل الأخــطــاء والمــشــكــلات الفنية التي 

حصلت.
وفضل مــدرب الفتح الجبال أن 
يبقى فريقه فــي محافظة الأحــســاء، 
ويخوض عدداً من المباريات الودية، 
على المغادرة خارج المملكة والإعداد، 
لــكــن يـــبـــدو أن وضــــع الــفــريــق حــالــيــاً 
أفضل نسبياً بعد اكتمال العناصر 
الأجنبية، على العكس مما كان عليه 
الوضع في المعسكر الخارجي، حيث 
خــاض الفريق غالبية مبارياته بما 
لا يــتــجــاوز لاعــبــين أجــنــبــين، قــبــل أن 
تــتــســارع الـــخـــطـــوات لــلــتــعــاقــدات مع 
لاعـــبـــين أجـــانـــب آخــــريــــن، لــكــن يــبــدو 
أن هـــذه الــخــطــوة لـــم تــحــقــق الــفــائــدة 

المرجوة منها في الفترة الماضية.

الــشــرقــيــة  فــــرق  ومــــع أن إدارات 
الأخـــــــرى أعـــلـــنـــت عــــن خـــــوض فــرقــهــا 
مـــبـــاريـــات وديــــــة قــــويــــة، ســــــواء عــلــى 
أرضــهــا أو عــلــى أرض مــلاعــب الــفــرق 
الأخرى بالمملكة، إلا أن إدارة الفتح لم 
تعلن عن برنامجها الإعــدادي، ولكن 
على ما يبدو أن المباريات ستقتصر 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة الـــــفـــــرق الـــــجـــــارة فــي 
المحافظة، وإن كانت جميعها مقسمة 
بين الدرجة الأولى والثانية، أو حتى 

المناطق.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى الــــــــوراء قــلــيــلاً، 

للحديث عن الفرق الأخرى، بدأ الباطن 
(المتصدر) برنامجاً إعدادياً قوياً من 
أجل المحافظة على تألقه في الدوري، 
وحصاده النقاط الست من مباراتيه 
ضـــد الاتــــحــــاد وأحــــــد، فـــي واحـــــد من 
أفضل البدايات لأحد الفرق الطامحة 
للبقاء بين الكبار، فقد وضع المدرب 
الــبــرتــغــالــي جــواكــيــم بــرنــامــجــاً قــويــاً 
يتضمن خـــوض مــبــاريــات وديــــة مع 

فرق منافسه، من بينها النصر، حيث 
يــخــوض الــفــريــق الــســمــاوي مواجهة 
الــنــصــراوي، على  مهمة ضــد الفريق 
الــريــاض، اليوم (السبت)،  ملعبه في 
على أمــل خــوض مــبــاراة أخـــرى أمــام 

فريق قوي في العاصمة.
ويـــــــرى نــــائــــب رئــــيــــس الــــنــــادي، 
مبارك الظفيري، أهمية كبيرة لإقامة 
مثل هذه المعسكرات والمباريات الودية 

خـــلال فــتــرة الــتــوقــف، مــن أجـــل كسب 
الفريق المزيد من الانسجام، ووقوف 
المدرب على المستويات الفنية للاعبين 
الذين لم ينالوا الفرصة في الجولتين 
الماضيتين، عدا السعي للحفاظ على 
جو المباريات حتى لا يتراجع الفريق 
فنياً في الجولات المقبلة، التي ستكون 
أكـــثـــر صــعــوبــة وتـــحـــديـــاً، خــصــوصــاً 
بعد البداية القوية للباطن في دوري 

المحترفين، والفوزين اللذين تحققا.
وأشـــار إلــى أن المـــدرب سيسعى 
لــتــصــحــيــح الأخـــــطـــــاء أيـــــضـــــاً، الـــتـــي 
حــصــلــت فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وإن 
كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، مــعــتــبــراً 
أن المــعــســكــرات الــخــارجــيــة قـــد تــكــون 
مفضلة في حال عدم توافر مباريات 
وديــة داخــلــيــة، وكــذلــك الطقس يكون 
له الأثر الأكبر في مثل هذه القرارات.

أما في الجانب الاتفاقي، فيبدو 
أن الضغوط بــدأت تــزداد بشكل أكبر 
عـــلـــى الــــفــــريــــق، مــــن قـــبـــل الــشــرفــيــين 
والــجــمــاهــيــر، تــحــديــداً بــعــد الــبــدايــة 
الـــدوري، وحصد ٤ نقاط  الموفقة في 
أمـــام فريقين منافسين، هما الأهلي 

والنصر.
وبـــــدأ الــفــريــق مــعــســكــراً داخــلــيــاً 
«مفتوحاً»، يخوض خلاله ٤ مباريات، 
ســواء في مدينة الدمام أو خارجها، 
بدأها يوم أمس بمواجهة التعاون في 
بريده، على أن يواجه الهلال أيضاً في 
الرياض، عدا مواجهتين في الدمام، 

ضد نجران وهجر.
وحــــرص رئــيــس الـــنـــادي، خــالــد 
الـــدبـــل، بــعــد عــودتــه فــــوراً مــن السفر 
مـــن خـــــارج المــمــلــكــة، عــلــى الاجــتــمــاع 
باللاعبين، والتأكيد لهم على أهمية 
المرحلة المقبلة، وأنها تتطلب المزيد 

مــــن الـــجـــهـــود لـــلـــمـــواصـــلـــة بـــقـــوة فــي 
بطولة الدوري، مشيداً بكل ما تحقق 

في المرحلة الماضية.
واســــــتــــــذكــــــر الـــــــدبـــــــل المـــعـــســـكـــر 
الــــخــــارجــــي الـــــــذي أقــــيــــم فــــي تـــركـــيـــا، 
وتــضــمــن بــرنــامــجــاً ترفيهياً خــاصــاً، 
تحت اسم «أولمبياد الاتفاق»، تسابق 
مــــن خـــلالـــه الـــلاعـــبـــون فــــي كــثــيــر مــن 
الألعاب الفردية تحديداً، مشيراً إلى 
أن الــجــمــيــع لــحــظ مــــدى الاســـتـــفـــادة 
الإيجابية من هذا المعسكر، وانعكاسه 
على ما تحقق بداية من بطولة تبوك 
الــدولــيــة، الــتــي حــقــق الــفــريــق لقبها، 
ومن ثم النتائج والمستويات المميزة 

في الجولتين الأوليين في الدوري.
وأخيراً، وضع مدرب القادسية، 
ناصيف البياوي، برنامجاً إعدادياً 
صارماً يتضمن «اليوم الكامل» الذي 
يــجــبــر الــلاعــبــين عــلــى الــبــقــاء غالبية 
أوقـــــــــات الـــــيـــــوم بـــــالـــــنـــــادي، وتــــنــــاول 
الوجبات الرئيسية، وتنظيم أوقــات 
الـــنـــوم، وغــيــرهــا، بــهــدف رفـــع المــعــدل 
اللياقي، والاستعداد الذهني، إضافة 
إلــى تصحيح الأخطاء التي حصلت 
فــي الجولتين الماضيتين، خصوصاً 
ضــد الــشــبــاب، بــعــد أن خــســر الفريق 
مباراته برباعية، التي أعقبت الفوز 

على الرائد في الجولة الأولى.

فرحة لاعبي الباطن بتقدمهم على فريق الاتحاد في المواجهة التي جمعت الفريقين (تصوير: محمد المانع)
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البياوي يدرس إصلاح «خط الدفاع» خلال التوقف

القادسية يسعى لتقوية صفوفه بحارس أجنبي دولي
الدمام: علي القطان

قررت إدارة نادي القادسية 
وبالتشاور مع الجهاز الفني 
الــــبــــحــــث عــــــن حـــــــــارس مـــرمـــى 
لــدعــم صــفــوف الفريق  أجنبي 
الـــــقـــــدم، عـــلـــى أن  لــــكــــرة  الأول 
يــكــون مـــن الـــحـــراس الــدولــيــين 
وأصــــحــــاب الـــخـــبـــرة الــعــالــيــة، 
فيما سيكون الخيار الثاني في 
حال تعذر التعاقد مع حارس 
مميز، التعاقد مع مدافع دولي 
بـــارز يمكنه أن يشكل ثنائياً 
قــــويــــاً مــــع الــــجــــزائــــري ريــــاض 
كنيش في متوسط قلب دفاع 

الفريق.
وســــيــــتــــم عــــلــــى أثــــــــر هــــذا 
الــقــرار الاســتــغــنــاء عــن اللاعب 
البرازيلي جون كيلي الذي بات 
خــارج حسابات المــدرب بشكل 

نهائي.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن تلقت 
شــبــاك الــفــريــق ٤ أهـــداف دفعة 
واحــــــدة فـــي مــــبــــاراة الــشــبــاب، 
حيث بــرزت الأخطاء الكبيرة، 
سواء في خط الدفاع أو حتى 
حراسة المرمى التي يوجد فيها 
البديل محمد عسيري بسبب 
الإصابة التي لحقت بالحارس 

الأســـــاســـــي فـــيـــصـــل مــســرحــي 
وأبعدته عن الجولتين الأوليين 
الـــدوري السعودي  مــن بطولة 

للمحترفين.
ومـــــنـــــح الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
بقيادة المدرب ناصيف البياوي 
لاعبي فريقه إجازة لمدة ٣ أيام 
بـــعـــد الـــــعـــــودة مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الــــــــريــــــــاض، حــــيــــث ســــيــــعــــاود 
الفريق تدريباته يوم الأربعاء 
المقبل، تأهباً للجولات المقبلة 
بداية من مواجهة الاتفاق في 
ديــــربــــي الـــشـــرقـــيـــة بـــعـــد قـــرابـــة 

الشهر.
وسيجتمع المدرب البياوي 
مع لاعبي فريقه مع استئناف 
التدريبات من أجل مناقشتهم 
عــن أســبــاب الــخــســارة الثقيلة 
والــســعــي لتصحيح الأخــطــاء 
الــــتــــي حـــصـــلـــت، حـــيـــث فــضــل 
المـــــــدرب تـــأجـــيـــل الـــحـــديـــث مــع 
الــــلاعــــبــــين إلـــــــى حـــــين انـــتـــهـــاء 

الإجازة الممنوحة لهم.
ولـــم يــقــدم غــالــبــيــة لاعــبــي 
الـــقـــادســـيـــة أي مـــســـتـــوى فــنــي 
يــذكــر بــدايــة مــن قــائــد الــفــريــق 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي ايــــــلــــــتــــــون، عــلــى 
الــنــقــيــض تــمــامــاً مـــن مــواطــنــه 
بيسمارك الذي ظهر أنه الأكثر 

حماساً في المباراة، لكنه افتقد 
المساندة الحقيقية مما قلل من 
خطورته رغم أنه سجل الهدف 
الـــوحـــيـــد لــفــريــقــه فــــي الـــشـــوط 

الأول.
يــخــوض  المــــقــــرر أن  ومــــــن 
الــقــادســيــة مـــبـــاراتـــين وديــتــين 
على الأقل خلال فترة التوقف، 
سيسعى من خلالهما البياوي 
لاخــــتــــبــــار جــــاهــــزيــــة عــــــدد مــن 
الـــلاعـــبـــين المـــنـــضـــمـــين أخــــيــــراً، 
وكــذلــك الــوقــوف على مستوى 
الــبــدلاء بــهــدف منحهم  بعض 
فــــرصــــة أكــــبــــر لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المباريات المقبلة وعدم الاعتماد 
عــلــى تشكيلة مــحــددة خشية 
الــــتــــعــــرض لـــلـــضـــغـــط الـــبـــدنـــي 
والانـــــخـــــفـــــاض فـــــي المـــســـتـــوى 

الفني في دوري طويل.
وكـــــان نــاصــيــف الــبــيــاوي 
قــد بــرر الخسارة الثقيلة بعد 
المباراة إلى غياب عدد العناصر 
الأجنبية والمحلية الفاعلة في 
صـــفـــوف فــريــقــه، مــعــتــرفــاً بــأن 
هناك أخطاء كبيرة حصلت في 
الخطوط الخلفية لفريقه مما 
كلفهم النتيجة الثقيلة، مشدداً 
أنـــه سيسعى لتصحيح  عــلــى 

الأخطاء خلال فترة التوقف.

غوميز يضاعف التدريبات للاعبين لزيادة «عدد أيام الإجازة»

النصر يواجه الباطن «ودياً»
الرياض: عبد الله الهلابي

يـــخـــوض الـــفـــريـــق الـــكـــروي 
الأول بنادي النصر مساء اليوم 
السبت لقاءه الودي الأول خلال 
فترة التوقف عندما يستضيف 
نظيره فريق الباطن على ملعب 
الأمــيــر عبد الــرحــمــن بــن سعود 

(رحمه الله)، في نادي النصر.
وكــــــــان المـــــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 
ـــف خـــــلال الأيـــــام 

َّ
غـــومـــيـــز قــــد كـــث

المـــاضـــيـــة الـــتـــدريـــبـــات الــلــيــاقــيــة 
لــلاعــبــيــه مــــن أجـــــل رفـــــع المـــعـــدل 
الـــلـــيـــاقـــي، وتــضــاعــفــت الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة بطلب مــن اللاعبين 
أنفسهم، وزيادة عدد أيام إجازة 
عيد الأضــحــى مــن ٣ أيــام إلــى ٥ 
أيام، وهو الأمر الذي وافق عليه 

المدرب.
ــــع أن يــســعــى 

َّ
المــــتــــوق ومــــــن 

الـــبـــرازيـــلـــي غــومــيــز خــــلال لــقــاء 
الــيــوم لــزيــادة فـــرص الانــســجــام 
بــــــــــين الــــــــلاعــــــــبــــــــين المـــــحـــــلـــــيـــــين، 
خـــصـــوصـــاً أن الأجـــــانـــــب كــلــهــم 
غـــادروا، باستثناء البرازيليين 
برونو أوفيني وليوناردو، حيث 
غــــادر الــثــنــائــي المـــصـــري حــســام 
غالي والليبيري ويليام جيبور 
الثالث  فــي إجـــازة خاصة حتى 
من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل 
فيما غادر المغربي محمد فوزير 
إلــــــى مـــعـــســـكـــر مـــنـــتـــخـــب بـــــلاده 
بــعــد اســتــدعــائــه مــن قــبــل مــدرب 

المنتخب المغربي.
تجدر الإشارة إلى أن فوزير 
لــــم يـــوقـــع حـــتـــى أمـــــس الــعــقــود 
ــمــه  الــرســمــيــة بــســبــب عــــدم تــســلُّ
مـــــقـــــدمَ عـــــقـــــده بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
عـــدم تسلم نــاديــه الــســابــق فتح 
الرباطي المغربي مبلغ الانتقال.

من جانبها، أكــدت مصادر 
إدارة  أن  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» 
الــنــصــر ســتــعــلــن الـــيـــوم الــســبــت 
تــوقــيــع الــعــقــود الــرســمــيــة بعد 
إيــــــــــداع المــــبــــالــــغ فـــــي حـــســـابـــات 

اللاعب المغرب وناديه السابق.
وساور مدرب النصر بعض 
القلق بعد أن أكد نجم خط وسط 

الــنــصــر إبــراهــيــم غــالــب للجهاز 
الطبي شعوره بألم في الركبة، 
جـــــرِيَـــــت بــعــض الــفــحــوصــات 

ُ
وأ

المبدئية للاعب وسيقوم الجهاز 
الــطــبــي بــمــتــابــعــة حــالــة الــلاعــب 
بــشــكــل دقـــيـــق، وذلــــك خــوفــاً من 
تكرار الإصابة التي تكررت معه 

في الموسمين الماضيين.

وقـــــــــــــدم غـــــــالـــــــب مـــــــؤشـــــــرات 
إيجابية لــلأوســاط النصراوية 
حـــيـــث بـــــدا هـــــذا المــــوســــم بــشــكــل 
يـــن، الــذيــن  مــمــيــز خــــلال الـــلـــقـــاء
خاضهما الفريق أمام الفيصلي 

والاتفاق.
وفــــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، انـــضـــم 
الـــشـــاب فــهــد الجميعة  الـــلاعـــب 

لـــلـــتـــدريـــبـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، بــعــد 
تعافيه من الإصابة التي لحقت 
بــــه فــــي لـــقـــاء الاتــــفــــاق ويــعــتــبــر 
الجميعة أحد اكتشافات المدرب 
الــبــرازيــلــي غــومــيــز الــــذي منحه 
الــثــقــة الــكــامــلــة، وأشـــركـــه بشكل 
أســــاســــي فــــي أول جـــولـــتـــين مــن 

دوري المحترفين السعودي.

جانب من تدريبات فريق النصر (المركز الإعلامي لنادي النصر)

مدرب الاتفاق يسعى لتصحيح 
أخطاء جولتي الدوري 

(«الشرق الأوسط»)



طوكيو: «الشرق الأوسط»

ضــــم وحـــيـــد خــلــيــلــوجــيــتــش 
اليابان ماكوتو هاسيبي  مدرب 
لاعب وسط إينتراخت فرانكفورت 
الألماني للتشكيلة التي ستواجه 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا والــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي 
مـــبـــاراتـــين حــاســمــتــين فـــي خــتــام 
تصفيات كأس العالم لكرة القدم 

٢٠١٨ في روسيا.
وتـــعـــافـــى قـــائـــد الـــيـــابـــان من 
جــراحــة فــي ركــبــتــه أجــبــرتــه على 
الــغــيــاب عــن مــواجــهــات الإمـــارات 
وتايلاند والعراق في التصفيات 
لينضم لتشكيلة أولــيــة أعلنها 
خليلوجيتش وضمت ٢٧ لاعبا.

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «كـــــيـــــودو» 
الــــــــيــــــــابــــــــانــــــــيــــــــة لـــــــــلأنـــــــــبـــــــــاء عــــن 
خــلــيــلــوجــيــتــش قــــولــــه: «يـــوجـــد 
لاعـــبـــون أهـــتـــم بــشــأنــهــم لأنــــي لا 
أريد المخاطرة. أريد أولا متابعة 
مـــا لــــدي مـــن لاعـــبـــين بــالــفــعــل ثم 

البحث عن خيارات أخرى».
واســـتـــدعـــى المـــــدرب الــســابــق 
لــلــجــزائــر لاعــــب وســــط خــيــتــافــي 
جــــاكــــو شـــيـــبـــاســـاكـــي والمـــهـــاجـــم 
يـــوشـــيـــنـــوري مـــوتـــو لـــكـــن هــنــاك 
مــــخــــاوف بـــشـــأن جـــاهـــزيـــة يــويــا 
أوســـــــاكـــــــو وكــــيــــســــوكــــي هــــونــــدا 

وشينغي كاجاوا.
وتتصدر اليابان المجموعة 
الــثــانــيــة مــن الــتــصــفــيــات المؤهلة 
لــنــهــائــيــات الـــعـــام المــقــبــل بــفــارق 
نـــقـــطـــة واحـــــــــدة عـــــن الـــســـعـــوديـــة 

وأستراليا.
والفوز على أستراليا نهاية 
الشهر الحالي سيضمن لليابان 
مـــقـــعـــدا فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات لــلــمــرة 

السادسة على التوالي.
ولا يريد فريق خليلوجيتش 
التعثر خاصة أنه تفصله نقطة 
واحدة عن السعودية وأستراليا 
ما قد يدفعه لخوض مواجهات 
فـــــاصـــــلـــــة لــــحــــجــــز مـــــقـــــعـــــده فـــي 

النهائيات.
وأضـــــــــــاف خـــلـــيـــلـــوجـــيـــتـــش: 
«بــــــدأنــــــا المــــرحــــلــــة الأخــــــيــــــرة مــن 
الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات بــــــشــــــكــــــل ســــيــــئ 
بالخسارة على ملعبنا ٢ - ١ أمام 
الإمـــــــارات فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي لكننا نتصدر المجموعة 
الآن. تابعت الانتقادات الأخيرة 
نــلــعــب بــهــا وهــذا  الــتــي  للطريقة 

يزيد الضغط علي قليلا لكن هذا 
الأمر يعجبني لأنه كلما تعرضت 
لانــتــقــادات وضــغــوط زادنـــي ذلك 

تصميما على الرد».
وضـــمـــت الــتــشــكــيــلــة حـــراس 
مــــرمــــى هـــــم إيــــجــــي كـــاواشـــيـــمـــا 
(مــــيــــتــــز - فــــرنــــســــا) ومــــاســــاكــــي 
هيجاشيجوتشي (غامبا أوساكا 
الــيــابــان) وكوسوكي ناكامورا   -

(كاشيوا ريسول - اليابان).
ومـــــــــدافـــــــــعـــــــــون هـــــــــم يـــــوتـــــو 
نـــاجـــاتـــومـــو (إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــالـــي 
إيــطــالــيــا) وتــومــواكــي ماكينو   -
(أوراوا ريــــــدز) ومـــايـــا يــوشــيــدا 
إنــــجــــلــــتــــرا)   - (ســـــاوثـــــامـــــبـــــتـــــون 
وهـــيـــروكـــي ســــاكــــاي (مــرســيــلــيــا 
- فـــرنـــســـا) وجــــوتــــوكــــو ســـاكـــاي 
(هامبورغ - ألمانيا) وجين شوجي 
إنــتــلــرز) وناوميتشي  (كــاشــيــمــا 

يويدا (كاشيما إنتلرز) وجينتا 
ميورا «غامبا أوساكا).

وفـــــــــــي الـــــــــوســـــــــط مـــــاكـــــوتـــــو 
هاسيبي (إينتراخت فرانكفورت 

- ألمانيا)
ويـــــــوجـــــــيـــــــرو تـــــاكـــــاهـــــاجـــــي 
(طــــوكــــيــــو) وشـــيـــنـــجـــي كــــاجــــاوا 
(بــروســيــا دورتـــمـــونـــد - ألمــانــيــا) 
وهوتارو ياماجوتشي (سيريزو 
أوســـــاكـــــا) ويــــوكــــي كـــوبـــايـــاشـــي 
(هـــيـــرنـــفـــين - هــــولــــنــــدا) وجـــاكـــو 
شيباساكي (خيتافي - إسبانيا) 
ويوسوكي إيديجوتشي (جامبا 

اوساكا).
وفـــــــــي الــــــهــــــجــــــوم شـــيـــنـــجـــي 
أوكـــــــازاجـــــــي (لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي - 
إنــــجــــلــــتــــرا) وكـــيـــســـوكـــي هـــونـــدا 
(باتشوكا - المكسيك) وتاكاشي 
إينوي (إيبار - إسبانيا) ويويا 

أوساكو (كولونيا - ألمانيا) ويويا 
كوبا (جنت - بلجيكا) وتاكوما 
أســـانـــو (شـــتـــوتـــغـــارت - ألمــانــيــا) 
وجــيــنــكــي هــاراغــوتــشــي (هــيــرتــا 
بـــرلـــين - ألمـــانـــيـــا) ويــوشــيــنــوري 
موتو (ماينتس - ألمانيا) كينيو 
سوجيموتو (سيريزو أوساكا).

وفــــــي إطــــــــار الاســـــتـــــعـــــدادات 
لتصفيات كــأس العالم يخوض 
مـــنـــتـــخـــب الــــــعــــــراق لــــكــــرة الــــقــــدم 
مباراة ودية أمام نظيره السوري 
اليوم السبت في ماليزيا، ضمن 
تـــحـــضـــيـــراتـــه لمـــواجـــهـــة تــايــلانــد 
الخميس المقبل في بانكوك ضمن 
التصفيات المؤهلة إلى مونديال 

٢٠١٨ في روسيا.
وتندرج هذه المباراة الودية 
أيــضــا ضــمــن اســتــعــداد المنتخب 
الــــســــوري لمـــواجـــهـــة قـــطـــر نــهــايــة 

الشهر الحالي ضمن التصفيات 
عينها.

الــعــراقــي  ويعسكر المنتخب 
فــي مــالــيــزيــا لــفــتــرة قــصــيــرة قبل 
انـــتـــقـــالـــه إلـــــى تـــايـــلانـــد لمــواجــهــة 
فـــي ٣١ أغــســطــس (آب)  مــضــيــفــه 
الحالي ضمن المجموعة الثانية 

من الدور الحاسم.
وخرج المنتخب العراقي من 
ســبــاق التصفيات حيث يستقر 
فــي المــركــز الــخــامــس قبل الأخير 
بــــرصــــيــــد خــــمــــس نـــــقـــــاط مــــــن ٨ 
مباريات، فيما تضاءلت حظوظ 
ســـوريـــا لابــتــعــادهــا ٣ نــقــاط عن 
أوزبــــكــــســــتــــان ثـــالـــثـــة المــجــمــوعــة 

الأولى. 
وقـــــال مـــــدرب الــــعــــراق بــاســم 
قـــاســـم عــشــيــة الـــلـــقـــاء: «صــحــيــح 
الــتــصــفــيــات  أن المــنــتــخــب غــــــادر 

وخرج من سباقها لكن علينا أن 
نخوض المباريات المتبقية بأداء 
طيب، ونأمل في أن نستثمر ودية 

سوريا لتحقيق ذلك».
وكــان الاتحاد العراقي لكرة 
القدم قد مدد مهمة المدرب باسم 
قــاســم فــي قــيــادة الــجــهــاز الفني 
لــلــمــنــتــخــب الــــوطــــنــــي لمــــــدة عـــام 
إضافي، بحسب ما أفاد المتحدث 

باسم الاتحاد كامل زغير.
وكـــــــــان الاتــــــحــــــاد أعـــــلـــــن فــي 
مايو (أيار) تكليف قاسم، مدرب 
فريق القوة الجوية بطل الدوري 
المــحــلــي، الإشــــراف على المنتخب 
إلــــــى حـــــين انــــتــــهــــاء الــتــصــفــيــات 
الآسيوية المؤهلة لمونديال ٢٠١٨ 
في روسيا، خلفا لراضي شنيشل 
الـــــذي أقـــيـــل مـــن مــنــصــبــه بسبب 

نتائج العراق في التصفيات.

وأوضــــــح زغـــيـــر أن الاتـــحـــاد 
«تــعــاقــد مــع المــــدرب بــاســم قاسم 
للإشراف على تدريبات المنتخب 
لمدة عام ابتداء من تاريخ انتهاء 
تــــصــــفــــيــــات مـــــونـــــديـــــال روســــيــــا 

 .«٢٠١٨
ويــحــتــل المــنــتــخــب الــعــراقــي 
المــركــز الــخــامــس قبل الأخــيــر في 
تــــرتــــيــــب المــــجــــمــــوعــــة الآســــيــــويــــة 
الثانية قبل مرحلتين من نهاية 
الــــتــــصــــفــــيــــات. ومــــــــن المــــــقــــــرر أن 
يــلــتــقــي نــظــيــره الـــتـــايـــلانـــدي في 
٣١ أغــســطــس، ويختتم مــشــواره 
بلقاء الإمـــارات فــي الخامس من 

سبتمبر المقبل.
وحــقــق قــاســم لــقــب المسابقة 
الــقــوة الجوية  المحلية مــع فــريــق 
لموسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧، وقبلها مع 

الزوراء ودهوك.

إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن الاتــــحــــاد 
الـــصـــيـــنـــي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم الــــيــــوم 
لــيــبــي  الـــخـــمـــيـــس أن مـــارشـــيـــلـــو 
ســيــظــل مـــدربـــا للمنتخب الأول 
حتى نهائيات كأس آسيا ٢٠١٩ 

على الأقل.
وأبقى المدرب الإيطالي، الذي 
حــل بــديــلا لــجــاو هــونــجــابــو في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
على الآمال الضعيفة للصين في 
الــتــأهــل لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
٢٠١٨ وذلك منذ توليه مسؤولية 

الفريق.
وســـــتـــــلـــــعـــــب الــــــصــــــين أمـــــــام 
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان وقـــــطـــــر فــــــي آخــــر 
مباراتين بالتصفيات على مدار 
الأسابيع المقبلة ويحتاج فريق 
المــــــــدرب لــيــبــي إلـــــى الــــفــــوز بــكــلا 
المباراتين على أمل أن تصب بقية 
الــنــتــائــج فـــي مــصــلــحــتــه لــيــكــون 
لــديــه الأمـــل فــي الــتــأهــل لخوض 
جولة فاصلة بحثا عن مكان في 

نهائيات روسيا.
وذكر الاتحاد الصيني لكرة 
القدم: «سنلتزم بعقدنا مع ليبي 
الــذي سينتهي عقب كــأس آسيا 

 .«٢٠١٩
وأضــــــــاف: «لـــــن نـــتـــدخـــل فــي 
اســــتــــعــــداداتــــه وتـــشـــكـــيـــلـــتـــه. فــي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــإنــنــا ســنــدعــم 
مــجــمــوعــتــه كـــمـــا جـــــرت الــــعــــادة 
دومـــا. نــأمــل فــي أن نــدعــم ونثق 

في بعضنا».
لــلــدور الأخــيــر  ومـــع تأهلها 
بالتصفيات الآســيــويــة المؤهلة 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم، ضــمــنــت الــصــين 
بـــالـــفـــعـــل مـــكـــانـــهـــا فــــي الــبــطــولــة 
القارية التي تقام كل أربع سنوات 
لــتــضــم ٢٤  والــتــي تــم توسيعها 

فريقا وذلك لأول مرة.
وســــتــــقــــام كـــــــأس آســــيــــا فــي 
نــســخــتــهــا المــقــبــلــة فـــي الإمــــــارات 

عام ٢٠١٩.
وأضـــاف الاتــحــاد الصيني: 
المــاضــي ساعد  «منذ ٢٢ أكتوبر 
ليبي وطاقمه التدريبي الصين 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــار واحـــــد 
إضافة لتعادلين وهزيمة واحدة 
في تصفيات كأس العالم ٢٠١٨».
وتابع: «تغير الفريق كثيرا 
على الصعيد الخططي والذهني. 
نــــــود أن نــنــتــهــز هــــــذه الـــفـــرصـــة 

لنوجه الشكر لهم جميعا».
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إحصائية كشفت عن تراجع عدد الحضور بحدود ٤ آلاف مشجع... و٢٠١٤ استثنائي

ب الجماهير السعودية عن «بدايات الدوري»
ّ
غي

ُ
«أغسطس» ي

الرياض: مهند المحرج

مع انطلاق الدوري السعودي 
مطلع أغسطس الحالي، بدأت آثار 
الــشــهــر الأكــثــر حــــرارة بــالــظــهــور، 
مــن خـــلال قــــراءة أرقــــام الحضور 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري فـــــــي الــــجــــولــــتــــين 
الأولى والثانية، إذ بلغ الحضور 
الجماهيري للجولتين الأولى من 
هذا الموسم حضور ٧١ ألفاً و٦٩١ 

شخصاً فقط.
وعــنــد الـــعـــودة لإحــصــائــيــات 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري الــخــاص 
بالجولة الأولى، نجد أنه بلغ ٣٤ 
ألــفــاً و٩٠٠ مــشــجــع، بينما وجــد 
في الجولة الثانية ٣٦ ألفاً و٧٩١ 

شخصاً.
وكــــــانــــــت مـــــــبـــــــاراة الاتـــــحـــــاد 
والــــبــــاطــــن فـــــي الــــجــــولــــة الأولــــــى 
المباراة الأكثر حضوراً على مدار 
الجولتين، حين حضر في استاد 
الــلــه الرياضية  المــلــك عبد  مدينة 
بجدة ١٧ ألفاً و١٨ مشجعاً، بينما 
كانت مباراة القادسية والرائد في 
الجولة الأولى هي الأقل حضوراً 
في الجولتين، فقد وجد في ملعب 

الراكة ٦٥٥ شخصاً فقط.
فـــــــي حـــــــين كــــــــــان الــــحــــضــــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري قـــبـــيـــل ٧ ســـنـــوات 
فـــي أول جــولــتــين يــقــدر إجــمــالــيــاً 
ألــفــاً و٢٨١ مــشــجــعــاً، حيث  بـــــ٥٨ 
حظيت الجولة الأولـــى بحضور 
٢٧ ألفاً و٢٠٩ مشجعين، والجولة 
ألــف متفرج  الثانية حضرها ٣١ 
و٧٢ مشجعاً. ففي مــوســم ٢٠١٠ 
/ ٢٠١١، الــذي حقق لقب الــدوري 
فــيــه الـــهـــلال، كــانــت أعــلــى مــبــاراة 
فــــي أول جـــولـــتـــين هــي  حــــضــــوراً 
مـــــبـــــاراة الـــنـــصـــر والــــفــــتــــح، الــتــي 
انــتــهــت بــفــوز نـــصـــراوي بــأربــعــة 
أهداف مقابل هدفين في الرياض، 
حيث بلغ الحضور الجماهيري 
ألـــفـــاً و١٢٦ مــشــجــعــاً، بينما   ١٣
كانت أقل مباراة شهدت حضوراً 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً هــــي لــــقــــاء الــــوحــــدة 
والــفــيــصــلــي فــي الــجــولــة الأولــــى، 
الــذي انتهى بالتعادل الإيجابي 
بــثــلاثــة أهــــــداف لــكــل مــنــهــمــا، إذ 
انــحــصــر الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 

في ٢٣٢ مشجعاً فقط.
وفـــي مــوســم ٢٠١١ / ٢٠١٢، 
ارتفع الحضور الجماهيري في 

الــجــولــتــين الأولـــيـــين، لــيــصــل إلــى 
لــيــرتــفــع  ألـــفـــاً و٩٣ مــشــجــعــاً،   ٦٩
عــــن المــــوســــم الــــــذي يــســبــقــه بـــــ١٠ 
الــحــضــور  آلاف مـــشـــجـــع، وكــــــان 
ألفاً و٤٢٠  في الجولة الأولــى ٢٦ 
مشجعاً، بينما بلغ فــي الجولة 
ألــفــاً و٦٧٣ مشجعاً،  الــثــانــيــة ٤٢ 
وكــان لقاء الأهلي والنصر الذي 
انـــتـــهـــى بـــفـــوز أهــــــــلاوي بــهــدفــين 
مــقــابــل لاشــــيء هـــو أكــثــر مــبــاراة 
حــضــوراً فــي الجولتين الأولــيــين، 
ألـــفـــاً  الــــحــــضــــور ١٥  بــــلــــغ  حــــيــــث 
و٤٩٢ مشجعاً، وكــان لقاء الفتح 
ونــــجــــران الــــــذي انـــتـــهـــى بــتــعــادل 
إيجابي بهدفين لكل منهما هو 
أقل لقاء حضوراً، حيث حضر في 
المدرج ١٨١ مشجعاً فقط، وشهد 
المــوســم تنافساً على بطولة  ذلــك 
الــــــدوري بـــين الــشــبــاب والأهـــلـــي، 

وحـــســـمـــه الـــشـــبـــاب فــــي الـــجـــولـــة 
الأخيرة لمصلحته.

وفـــــــي المـــــوســـــم الــــــــذي يـــلـــيـــه، 
الــحــضــور الجماهيري  انــخــفــض 
ليصل إلى ٥٩ ألفاً و٥٥ مشجعاً، 
وكانت الجولة الأولى أقل حضوراً 
مـــن الــجــولــة الــثــانــيــة، حــيــث بلغ 
الحضور ٢٨ ألفاً و٧٥٠ مشجعاً 
في الجولة الأولـــى، بينما ارتفع 
الـــحـــضـــور فــــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
قـــــرابـــــة الألـــــفـــــي مـــشـــجـــع، لــيــصــل 
ألــفــاً و٣٠٥ مشجعين، وكــان  لــــ٣٠ 
الاتــفــاق هــو الــعــامــل المــشــتــرك في 
أعلى المباريات حضوراً وأقلها، 
حيث كــان لــقــاؤه مــع الاتــحــاد في 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة هـــو أكـــثـــر لــقــاء 
حــضــوراً جماهيرياً، بــوجــود ١٤ 
ألفاً و٦٠٠ مشجع، وكان لقاؤه مع 
الوحدة في الجولة الأولى هو أقل 

اللقاءات حضوراً في الجولتين، 
حيث بلغ الحضور ٧٣٢ مشجعاً، 
ولم يحقق الاتفاق الانتصار بأي 
مــن المــبــاراتــين، حــيــث خــســر أمــام 
الاتحاد بثلاثية نظيفة، وتعادل 
مع الوحدة تعادلاً إيجابياً بهدف 
لكل منهما، وكــان الفتح هــو من 
تـــوج بــطــلاً لبطولة الــــدوري ذلــك 

العام.
وفـــي مــوســم ٢٠١٣ / ٢٠١٤، 
بــــلــــغ الـــــحـــــضـــــور الــــجــــمــــاهــــيــــري 
لـــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي 
ألـــفـــاً و٨٥٤  فـــي أول جــولــتــين ٥٧ 
مشجعاً، حيث واصـــل الحضور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري الانــــخــــفــــاض عــلــى 
مدار موسمين، وكان لقاء الأهلي 
انــتــهــى بالتعادل  الـــذي  والــنــصــر 
الـــســـلـــبـــي فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 
هـــــو أكــــثــــر لــــقــــاء شـــهـــد حـــضـــوراً 

جــمــاهــيــريــاً، حــيــث شــهــد المــــدرج 
ألــفــاً و٣٩١ مشجعاً،  حــضــور ١٣ 
بينما كان لقاء النهضة والشعلة 
فــي الــجــولــة الأولــــى أقـــل لــقــاء من 
حـــيـــث الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري، 
بــوجــود ١٨٤ مشجعاً فــقــط، رغم 
تـــعـــادلاً إيجابياً  الــلــقــاء شــهــد  أن 
بــهــدفــين لــكــل مــنــهــمــا؛ وفــــي ذلــك 
الموسم، حقق النصر لقب الدوري 

بعد غياب طويل.
وفي موسم ٢٠١٤ / ٢٠١٥، كان 
الحضور قد شهد تصاعداً كبيراً، 
حــيــث بــلــغ الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 
لأول جولتين ١٧٣ ألفاً و٩٧٥ مشجعاً، 
وساهم افتتاح ملعب الجوهرة في 
زيــــادة الــســعــة الــجــمــاهــيــريــة، وكــان 
لـــقـــاء الاتـــــحـــــاد والـــفـــتـــح قــــد ســجــل 
أعلى رقــم، حيث بلغ الحضور ٥٨ 
ألفاً و٨٩٦ مشجعاً في المباراة التي 

أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد 
الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، 
ولم يخيب الاتحاد آمال جماهيره، 
حيث انتصر بهدف نظيف، بينما 
كان لقاء هجر والتعاون في الجولة 
الــثــانــيــة أقــــل المـــبـــاريـــات حـــضـــوراً، 
بوجود ١٩٩ مشجعاً فقط، وانتهى 
اللقاء بفوز هجر بهدفين مقابل لا 

شيء.
 ،٢٠١٦ / مـــوســـم ٢٠١٥  وفـــــي 
انـــخـــفـــض الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري 
بـــمـــوســـم ٢٠١٤ / ٢٠١٥،  مـــقـــارنـــة 
حـــيـــث كــــــان الـــحـــضـــور فــــي مــوســم 
٢٠١٤ / ٢٠١٦ في أول جولتين هو 
ألــفــاً و٩٦٢ مشجعاً، وكـــان لقاء   ٦١
الهلال والوحدة بالجولة الأولى قد 
أكــبــر حــضــور جماهيري في  شهد 
الجولتين، حيث بلغ ١٦ ألفاً و٨٨٣ 
مشجعاً، وانــتــهــى بثنائية نظيفة 
للهلال، بينما كــان لقاء القادسية 
والــفــيــصــلــي أقـــل حـــضـــوراً، بــوجــود 
١٨٢ مشجعاً فــقــط. وانتهى اللقاء 

بفوز للقادسية بهدف نظيف.
وفــــي المـــوســـم المــــاضــــي، وصــل 
الــــحــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــري فـــــي أول 
جولتين إلى ٧٥ ألفاً و٤٣٨ مشجعاً، 
وشهدت الجولة الأولى حضور ٤٢ 
ألــفــاً و٣٠٣ مــشــجــعــين، بــيــنــمــا كــان 
الــحــضــور فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة ٣٣ 
ألفاً و١٣٥ مشجعاً، وكان لقاء الهلال 
والباطن قد نال أعلى نسبة حضور 

جماهيري.
وشهد ملعب الملك فهد الدولي 
ألـــفـــاً و٣٧١  بـــالـــريـــاض وجــــــود ١٥ 
لــقــاء القادسية  مشجعاً، ويــشــتــرك 
والـــفـــيـــصـــلـــي هـــــذا الــــعــــام مــــع لــقــاء 
الــفــريــقــين المـــوســـم المـــاضـــي فـــي أول 
بــأقــل حــضــور جماهيري،  جولتين 
حــيــث شــهــد الــلــقــاء الــــذي أقــيــم في 
الــراكــة حــضــور ١٩٩ مشجعاً فقط، 
وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف 

لكل منهما.
وبــهــذا يصبح مــوســم ٢٠١٤ / 
٢٠١٥ قد شهد أعلى نسبة حضور 
لأول جولتين، يليه الموسم الماضي، 
يليه الموسم الحالي، وبعده يوجد 
المــرتــبــة  فـــي  مـــوســـم ٢٠١١ / ٢٠١٢ 
الثالثة، ويأتي موسم ٢٠١٥ / ٢٠١٦ 
الــرابــعــة، بينما موسم  المــرتــبــة  فــي 
٢٠١٢ / ٢٠١٣ كان أعلى من موسمي 
٢٠١٠ / ٢٠١١ و٢٠١٣ / ٢٠١٤، على 

التوالي.

جماهير كبيرة تحرص على شراء شعارات أنديتها قبل دخولها لمدرجات الملعب لمؤازرة فرقها («الشرق الأوسط»)

لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحـــد أن الـــلاعـــب رقـــم ١٢ في 
كـــرة الــقــدم، قــد يــكــون أحــيــانــاً هــو المــؤثــر الأول على 
قــرارات الأندية، وحتى المنتخبات، خاصة في زمن 
«الــســوشــيــال ميديا» والإعـــلام الــقــوي، الـــذي يبحث 
هــو الآخــر عــن كسب ود الجمهور ومتابعته، التي 
تأتي بالإعلانات والأمــوال، وبالتالي فالكل يسعى 
وراء الجمهور ووراء رضـــاه، ولــهــذا فما شاهدناه 
يـــوم الاثــنــين المــاضــي مــن غــضــب الــجــمــهــور الهلالي 
على المــحــتــرف الــجــديــد فــي الــفــريــق، الأوروغــويــانــي 
ماتياس بريتوس، كان أمراً يستحق الوقوف عنده؛ 
لأن الغضب تجاوز اللاعب ليصل للمدرب، وحتى 
للإدارة التي أتت باللاعب، أو سمحت للمدرب بجلب 

اللاعب.
وأعتقد أن الأمر هنا اختلط على البعض قليلاً، 
فالمدرب دياز هو من أصرّ مثلا على جلب عمر خربين، 
بعدما شاهد بضع مباريات له، رغم أن المدرب كان 
يفكر في لاعبين آخرين، إلا أنه أصر على عمر، حسب 
كلام رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، في لقائي 

معه عبر «صدى الملاعب».
ولا أعتقد أن هناك مدرباً في العالم يسعى وراء 
لاعب «يسوّد وجهه» حتى لو كان ابنه، وليس من 
مــهــمــة الإدارة الـــدخـــول فــي فــنــيــات الــلاعــبــين الــذيــن 
يريدهم المدرب، فمثلا مورينيو وزيدان وغوارديولا، 
أنـــديـــتـــهـــم لاعــــبــــين مــعــيــنــين  يـــطـــلـــبـــون مـــــن إدارات 
يحتاجونهم لخططهم الفنية، ويرون أنهم قادرون 
على تحقيق رؤيتهم التدريبية، ولا أظــن أن مبلغ 
مائة مليون يورو في بوجبا كان مقنعا للملايين من 
محبي مان يونايتد أو إدارته، ولكن القرار كان قرار 

مورينيو وحده والإدارة دعمته.
وبــالــفــعــل هــنــاك لاعــبــون يــنــدمــجــون، مــثــل عمر 
السومة وخــربــين، وآخـــرون لا يندمجون، مثل عبد 
المجيد الرويلي ويوسف السالم، وهناك أمثلة على 
لاعــبــين عــالمــيــين كــانــوا نــجــومــاً كــبــاراً فــي أنــديــتــهــم، 
ولكنهم كانوا احتياطاً وعلى الهامش في الأندية 
التي انتقلوا إليها، مثل الإنجليزي مايكل أوين، الذي 
كــان نجم نجوم ليفربول، ولكنه بقي هامشياً في 

ريال مدريد.
المقالة ليست لا دفاعاً عن ماتياس أو ديــاز ولا 
هــجــومــاً عليهما، بــل هــي تــتــحــدث عــن مـــدى تأثير 
الــجــمــهــور عــلــى قــــرارات الأنـــديـــة. وأعــتــقــد أن الــهــلال 
المــدربــين (الناجحين  تحديدا سبق وأقــال كثيراً من 
رقمياً) بسبب عدم رضا الجمهور عنهم، ولا أظن أن 
ماتياس سيفوز بثقتهم؛ لأنه أخفق في أن يمنحهم 
حــتــى بصيص الأمـــل فــي مــوهــبــتــه، لــدرجــة أن نجم 
الإمـــــارات فــهــد خميس قــالــهــا بــالــفــم المــــلآن: «الــهــلال 

اتدبّس باللاعب». 
ويبقى السؤال: هل يمتد الغضب لدياز، أم يقف 

عند ماتياس فقط؟

مصطفى الآغا

غضب الجمهور

ماكوتو هاسيبي لاعب منتخب اليابان («الشرق الأوسط»)لاعبو المنتخب العراقي خلال توجههم لأداء إحدى الحصص التدريبية بالسعودية في وقت سابق («الشرق الأوسط»)

منتخب العراق يستعد لتايلاند باللعب ودياً مع سوريا

اليابان تستدعي هاسيبي لمواجهتي أستراليا والسعودية
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المنافسون يرفعون راية التحدي في وجه يوفنتوس في الدوري الإيطالي

روما يستضيف إنترميلان في أولى المواجهات النارية هذا الموسم
روما: «الشرق الأوسط»

هـــؤلاء الــذيــن كـــان يطمحون 
إلـــــــى فـــــقـــــدان يــــوفــــنــــتــــوس لـــشـــره 
البطولات بعد ستة ألقاب متتالية 
الـــدوري الإيطالي لكرة القدم  في 
أمــل بالغة بعد  تــعــرضــوا لخيبة 
الــبــدايــة الــرائــعــة لــيــوفــنــتــوس في 
الــجــديــد والـــــذي استهله  المـــوســـم 
بـــالـــفـــوز المــثــيــر عــلــى كـــالـــيـــاري ٣ 
-صــــفــــر والــــــــذي جــــــاء فــــي الـــوقـــت 
المـــنـــاســـب لــتــعــويــض الــجــمــاهــيــر 
عن الهزيمة أمام لاتسيو ٢- ٣ في 

كأس السوبر.
وعــــــانــــــى يــــوفــــنــــتــــوس الــــــذي 
يلتقي في الجولة الثانية مع جنوا 
اليوم، من مسيرة صعبة في فترة 
الــجــديــد، ولكنه  الإعـــداد للموسم 
تلقى الدعم من خلال قدوم لاعب 
الوسط بليز ماتويدي من صفوف 
باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
ومشاركته من على مقاعد البدلاء 
أمـــــام كـــالـــيـــاري. وقـــــال الــفــرنــســي 
الدولي ماتويدي: «إنــه بالتأكيد 
نــاد طموح للغاية ويرغب دائما 
في الفوز، هذا يلهمني كشخص 
بما أنني أمتلك أيضا قدرا هائلا 
من الطموح وأرغب في الفوز في 

كل الأوقات».
ولا يزال الأمل في موسم يتسم 
بالمنافسة الشرسة قائما حيث إن 
أغلب المنافسين ليوفنتوس بدأوا 
الموسم بشكل قوي. ويلتقي ميلان 
مــع ضيفه كالياري غــدا منتشيا 
بـــالـــفـــوز عــلــى كـــروتـــونـــي بــثــلاثــة 
أهداف دون رد في الجولة الأولى. 
ودعم ميلان صفوفه بـ١١ لاعبا في 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية 
المــــدرب فينتشينزو  قــيــادة  تــحــت 
مــونــتــيــلا. كــمــا ســــار إنــتــرمــيــلان 

على نفس النهج وفاز في الجولة 
الأولـــى على ضيفه فيورنتينا ٣ 
-صفر وأيضا بدأ نابولي الموسم 
بــــالــــفــــوز عـــلـــى مـــضـــيـــفـــه فـــيـــرونـــا 
الصاعد لدوري الأضواء والشهرة 
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روما وصيف الموسم الماضي 
كــــان الأقــــل إقـــنـــاعـــا، حــيــث اكــتــفــى 
بالفوز ١ -صفر على ملعب أتلانتا 
بهدف من ضربة حرة. ويبدو أن 
رومـــا مــا زال فــي مــرحــلــة التأقلم 
على الفلسفة التي يتبعها المدرب 
الجديد إيزيبيو دي فرانشيسكو. 
المــــــــبــــــــاراة الأكــــــثــــــر ســــخــــونــــة فــي 

الجولة الثانية تجمع بــين رومــا 
وإنــتــرمــيــلان مــســاء الـــيـــوم حيث 
يقود المــدرب لوسيانو سباليتي 
إنــتــر فــي مواجهة  فريقه الجديد 

فريقه السابق روما.
وحافظ نابولي صاحب المركز 
الــثــالــث فــي المــوســم المــاضــي على 
قوته الدافعة من خلال الفوز على 
الفرنسي ليحجز  مضيفه نيس 
مقعده في دور المجموعات لدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، ويــســعــى الــفــريــق 
للاستفادة من المعنويات المرتفعة 
خلال المواجهة أمــام أتلانتا غدا. 
وقـــــال مــاوريــســيــو ســـــاري مـــدرب 

أبـــطـــال أوروبــــا  نــابــولــي: «دوري 
هي المكافأة المناسبة للفريق، في 
الموسم الماضي حصدنا ٨٦ نقطة 
فــي رقـــم قــيــاســي لــلــنــادي، ونحن 
المــشــاركــة في  بــالــتــأكــيــد نستحق 

هذه المسابقة».
ويــلــتــقــي الــــيــــوم بــيــنــفــيــنــتــو 
الوافد الجديد للدوري الإيطالي، 
مـــــــع ضــــيــــفــــه بـــــولـــــونـــــيـــــا. وفـــــي 
مـــبـــاريـــات الــغــد يــلــتــقــي تــوريــنــو 
مـــــــع ســــــاســــــولــــــو وكــــيــــيــــفــــو مـــع 
لاتسيو وكــروتــونــي مــع فيرونا 
وفــيــورنــتــيــنــا مــــع ســـامـــبـــدوريـــا 

وسبال مع أودينيزي.

المنافسة تحتدم على أفضل الألقاب بينه وبين منافسه العنيد ميسي

رونالدو ينتظر الكرة الذهبية بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
مدريد - موناكو: «الشرق الأوسط»

مع بلوغه الثانية والثلاثين 
مـــن عـــمـــره، أكــــد نــجــم كــــرة الــقــدم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
أنـــــه لا يــــــزال قـــــــادرا عـــلـــى حــصــد 
الـــــجـــــوائـــــز الـــشـــخـــصـــيـــة بــنــفــس 
قـــدرتـــه عــلــى انـــتـــزاع الألـــقـــاب في 
الـــبـــطـــولات الـــتـــي يــخــوضــهــا مع 

فريقه ومنتخب بلاده.
وتــــــــــــوج رونــــــــــالــــــــــدو مــــســــاء 
الــــخــــمــــيــــس بـــــجـــــائـــــزة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (يــويــفــا) 
لأفــضــل لاعـــب فـــي أوروبـــــا خــلال 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي لـــتـــكـــون المـــــرة 
الــثــالــثــة الـــتـــي يـــحـــرز فــيــهــا هــذه 
الــجــائــزة فــي آخـــر أربـــع ســنــوات. 
وجـــــاء الـــفـــوز بـــالـــجـــائـــزة لــيــكــون 
أفضل تتويج لرونالدو على أهم 
عام له مع ريال مدريد الإسباني 
كما تبدو الجائزة مؤشرا قويا 
على اقتراب رونالدو من معادلة 
رقـــــم قـــيـــاســـي مـــهـــم وهـــــو الـــفـــوز 
بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة لأفضل 
لاعب في العالم للمرة الخامسة 
وهو الرقم الذي ينفرد به حاليا 
مــنــافــســه الــعــنــيــد الأرجــنــتــيــنــي 

ليونيل ميسي.
ورغــــــــم بـــلـــوغـــه الـــثـــانـــيـــة 
والثلاثين من عمره، لا يبدو 
رونالدو في مرحلة تراجع 
حقيقي فــي مستواه على 
عكس ما توقعه البعض 
فـــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة. ورغــــــم تــمــتــع 
رونـــالـــدو بإحصائيات 

أفــضــل فــي مــواســم أخــرى 
سابقة، لم يكن أداء اللاعب 

حـــاســـمـــا فــــي نـــتـــائـــج الــــريــــال 
مثلما كــان فــي المــوســم المــاضــي. 

واعـــتـــرف الــيــويــفــا بـــالـــدور الـــذي 
لعبه أداء وأهداف رونالدو ليقود 
الــــريــــال إلــــى الـــفـــوز بــلــقــب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا لــلــمــوســم الــثــانــي 

على التوالي.
وتــــــــــــوج رونـــــــــالـــــــــدو هـــــدافـــــا 
لــلــمــســابــقــة الأوروبــــيــــة الــشــهــيــرة 
للموسم الخامس على التوالي 
كما قــدم أداء راقيا وحاسما مع 
الــفــريــق فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
المــوســم والــــذي تــزامــن مــع بــدايــة 
الدور الثاني للبطولة الأوروبية. 
وتــصــدر رونــالــدو قائمة هدافي 
دوري الأبطال في الموسم الماضي 
برصيد ١٢ هدفا كما حقق إنجازا 
تــاريــخــيــا بـــإحـــراز عــشــرة أهـــداف 

مـــنـــهـــا بـــدايـــة 
دور  مـــــــــــن 
الــثــمــانــيــة 
وحـــــــتـــــــى 
الــنــهــائــي 
كــــــــــان مـــن 

بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا 
ثــــــــــــــلاثــــــــــــــة 

أهــــــداف (هـــاتـــريـــك) أمـــــام كـــل من 
بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو 
مدريد الإسباني وهدفان آخران 
أمـــام بــايــرن بــخــلاف هــدفــين أمــام 
المــبــاراة النهائية  يوفنتوس فــي 
للبطولة والتي فــاز فيها الريال 
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وكــــــــــــــان المـــــــــوســـــــــم المــــــاضــــــي 
فــــي دوري الأبــــطــــال هــــو مــوســم 
رونـــــــالـــــــدو، حـــيـــث أحـــــــرز خـــلالـــه 
الــلاعــب لــقــب الـــهـــداف الــتــاريــخــي 

للبطولة برصيد ١٠٦ أهداف.
بـــهـــذا عمليا  ورد رونــــالــــدو 
على منتقديه الذين اتهموه في 
الماضي بأنه لا يتألق في المباريات 
الكبيرة. ويدين رونالدو بالفضل 
الكبير في هذا إلى مديره الفني 
زين الدين زيدان الذي أصبح أول 
مــدرب ينجح في إقناع رونالدو 
بــتــوفــيــر بــعــض جــهــده وطــاقــاتــه 
وتــقــلــيــص حــجــم مــشــاركــاتــه في 
المــبــاريــات حــتــى يــصــل للمراحل 
الأخيرة من الموسم بأفضل مستو 
ممكن. واستفاد رونــالــدو كثيرا 
مــن هـــذا الــتــفــهــم الـــواضـــح لــرؤيــة 

زيدان.
وفــــي المـــواســـم الــتــي 
سبقت المــوســم الماضي 
عــــانــــى رونـــــــالـــــــدو مــن 
الــــــوصــــــول لـــلـــمـــراحـــل 
الأخــيــرة فــي المــوســم 
مـــــجـــــهـــــدا، كــــمــــا لــم 
أداؤه مقنعا  يــكــن 
بالدرجة الكافية 
فــــــــــــي المــــــــــــبــــــــــــاراة 
لــدوري  النهائية 

الأبــطــال بــكــل مــن مــوســمــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦ وإن خــطــف الأضـــــواء من 
خـــلال تسجيل ركــــلات الترجيح 
الــحــاســمــة. ولـــكـــن رونــــالــــدو بلغ 
المــاضــي بمستوى  المــوســم  نهاية 
أفضل كثيرا وقدم أداء رائعا قاد 

به الفريق للقب تاريخي.
وتـــوج رونـــالـــدو جــهــوده في 
المـــوســـم المـــاضـــي بـــإحـــراز جــائــزة 
أفضل لاعب في أوروبا الخميس 
فـــي ٢٠١٤ و٢٠١٦  مــثــلــمــا حــــدث 
أيــــضــــا. وتــــفــــوق رونـــــالـــــدو بــهــذا 
عــلــى مــنــافــســه الــتــقــلــيــدي العنيد 
الــذي تــوج بهذه الجائزة  ميسي 
مــرتــين ســابــقــتــين فــقــط فــي ٢٠١١ 
و٢٠١٥، وأصبح التحدي الجديد 
لــــرونــــالــــدو هــــو تــــكــــرار مـــثـــل هـــذا 
الإنجاز في الموسم المقبل ولكنه 
ســـيـــخـــوض صــــراعــــا جــــديــــدا مــع 
السن وقد يساعده زيدان في هذا 
مجددا. وأثبتت الأعــوام الماضية 
الــــجــــوائــــز  الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى  أن 
الشخصية يرتبط إلى حد كبير 

بالنجاح مع الفريق.
وبــدا رونــالــدو مدركا لهذا، 
حيث صــرح لــدى حصوله على 
الجائزة الخميس قائلا: «اللعب 
لريال مدريد أفضل ناد في العالم 
والــحــصــول عــلــى فــرصــة اللعب 
عــلــى أعــلــى المــســتــويــات وبشكل 
ثـــابـــت يــجــعــلــنــي أشـــعـــر بــأنــنــي 
محظوظ كما أشعر بالسعادة 
للوجود مع الفريق لعام آخر». 
وكـــانـــت هــــذه هـــي المـــــرة الأولــــى 
التي يفصح فيها رونــالــدو عن 
رغبته في الاستمرار مع الريال 
بعد ما تردد في الآونة الأخيرة 
عن إمكانية رحيله عن صفوف 
الــــفــــريــــق بـــســـبـــب مـــشـــاكـــلـــه مــع 

سلطات الضرائب الإسبانية.

رونالدو أفضل لاعب 
في أوروبا الموسم
 الماضي (إ.ب.أ) 

بداية قوية لإنترميلان وفوز على فيورنتينا بثلاثية في الجولة الأولى (إ.ب.أ)

ريال مدريد يصطدم بفالنسيا... ورحلة محفوفة بالمخاطر لبرشلونة إلى ألافيس

مواجهة ساخنة في قمة مبكرة بين ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي

لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

يخوض ليفربول قمة المرحلة 
الــــدوري الإنجليزي  الثالثة مــن 
أمــام ضيفه آرسنال  الــقــدم  لكرة 
غدا (الأحد)، على وقع عودته إلى 
مسابقة دوري أبطال أوروبا في 
كرة القدم. وعاد ليفربول، المتوج 
٥ مــرات في البطولة الأوروبــيــة 
فــــي ٢٠٠٥،  المــــرمــــوقــــة آخــــرهــــا 

إلـــى دور المــجــمــوعــات للمرة 
الأولـــــى مــنــذ مــوســم ٢٠١٤ 

- ٢٠١٥، والـــثـــانـــيـــة مــنــذ 
لــيــفــربــول  ٢٠١٠. ووقـــــع 
فـــي مــجــمــوعــة خــامــســة 
سهلة ضمت سبارتاك 
مــــوســــكــــو الــــــروســــــي، 

إشبيلية الإسباني، 
ومــــــــــــــاريــــــــــــــبــــــــــــــور 

السلوفيني.
ى  أ ر و

حــــــارســــــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
ســيــمــون مينيوليه أن 

استقبال «المدفعجية» على ملعب 
أنــفــيــلــد يــجــب أن يــكــون مــمــاثــلا 
لمـــا اخــتــبــره هــوفــنــهــايــم الألمــانــي 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع (٤ - ٢) في 
إياب الملحق الفاصل «في أنفيلد 
تكون الأمسيات مميزة دوما، 
وأعتقد أننا أظهرنا ما يمكن 
القيام به هنا. الجو مكهرب، 
وهــــــــذا هـــــو أنـــفـــيـــلـــد، ونـــحـــن 
نـــنـــتـــمـــي إلــــــى هــــــذا المـــــكـــــان». 
وبـــعـــد تــعــادلــهــم الافــتــتــاحــي 
مــــع واتـــــفـــــورد، حـــقـــق لاعــبــو 

المـــــــدرب الألمــــانــــي يـــورغـــن 
كلوب ثلاثة انتصارات 

متتالية في جميع المسابقات من 
دون البرازيلي فيليبي كوتينيو 
المطارد من برشلونة الإسباني.

وخـــــلافـــــا لـــلـــيـــفـــربـــول الـــــذي 
يبرز في صفوفه لاعبه الجديد 
المــصــري مــحــمــد صــــلاح، يــواجــه 
آرسنال اللندني أزمة ثقة، بعد 
أمـــــام ليستر  تـــأخـــره  قــلــبــه 
إلـــــــــــى فـــــــــــوز صــــــعــــــب ثـــم 
ســقــوطــه أمـــــام ســتــوك 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي. 
وكـــشـــفـــت خـــســـارة 
ســــــــتــــــــوك عــــيــــوبــــا 
فــــــي دفــــــــــاع فـــريـــق 
المـــــــدرب الــفــرنــســي 
أرســين فينغر الذي 
يــــــخــــــوض مـــســـابـــقـــة 
الـــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي 
«يــــــوروبــــــا لــــيــــغ» هـــذا 
المــــــــــوســــــــــم، فـــــــــي حـــين 
أثــــــر غــــيــــاب الــتــشــيــلــي 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــس عــلــى 

ترجمة الفرص إلى أهداف.
وغـــــــــــاب ســــانــــشــــيــــس عـــن 
بــدايــة المــوســم بسبب المـــرض، 
لكن التشيلي يتوقع أن يخوض 
مباراته الأولى هذا الموسم غدا. 
ورأى فــيــنــغــر أنــــه رغــــم عــدم 
تـــمـــديـــد ســـانـــشـــيـــس عــقــده 
الـــــــــذي يـــنـــتـــهـــي الـــصـــيـــف 
المــقــبــل، ســيــكــون ســعــيــدا 
لــعــودة الــلاعــب المــطــارد 
مــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
وتشيلسي «كـــان دومــا 
مــــــــركــــــــزا عــــــلــــــى عــــمــــلــــه، 
يـــحـــب لـــعـــب كــــــرة الــــقــــدم، 
الـــضـــجـــيـــج  أن  أعـــــتـــــقـــــد  ولا 

الــحــاصــل ســيــشــتــتــه». وبــعــد أن 
فـــــرض إيــــقــــاع المـــنـــافـــســـة بـــاكـــرا 
بفوزين كبيرين على وستهام 
وســـوانـــزي ٤ - صــفــر، يستقبل 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد لــيــســتــر 
ســيــتــي بــطــل ٢٠١٦. ويــخــوض 
«الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» المــــبــــاراة 
عــلــى وقـــع أنــبــاء إعــــادة التعاقد 
مـــع المــهــاجــم الـــســـويـــدي زلاتــــان 
الـــذي يتعافى  إبراهيموفيتش 
من إصابة قوية بركبته تعرض 
لها مــع يونايتد نهاية الموسم 
المــاضــي فــي الــــدوري الأوروبــــي. 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش (٣٥  وكــــــــان 
عـــامـــا) أفـــضـــل لاعـــبـــي يــونــايــتــد 
المـــوســـم المـــاضـــي (٢٨ هــدفــا في 
مــخــتــلــف المــســابــقــات بــيــنــهــا ١٧ 
فــي الــــــدوري)، وقــــاد فــريــقــه إلــى 
إحراز كأس رابطة الأندية ودرع 

المجتمع.
ورغـــم عــدم جــهــوزيــة زلاتــان 
راهـــنـــا، فـــإن الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مـــوريـــنـــيـــو يــــعــــول بـــشـــكـــل كــبــيــر 
على مهاجمه الجديد البلجيكي 
روميلو لوكاكو صاحب ٣ أهداف 
فــي مــبــاراتــين. ورأى زلاتــــان أنــه 
رغم انتقال المخضرم واين روني 
إلــــــى فــــريــــق بــــدايــــاتــــه إيـــفـــرتـــون 
«أصبحنا أقوى بعد التعاقد مع 
لوكاكو؛ لأنه يملك مزايا مختلفة 
عني كمهاجم وعــن (مــاركــوس) 
راشــــفــــورد». وعــــاد إلـــى تــمــاريــن 
يــونــايــتــد، بــطــل الــــدوري ٢٠ مــرة 
(رقم قياسي)، المدافعان لوك شو 
والأرجنتيني مــاركــوس روخــو، 
إضافة إلى الجناح أشلي يونغ. 
ووقــــــع يـــونـــايـــتـــد، بـــطـــل أوروبــــــا 

فـــي ٢٠٠٨، في  مـــــرات آخـــرهـــا   ٣
مجموعة سهلة في دوري الأبطال 
الــبــرتــغــالــي بطل  ضــمــت بنفيكا 
١٩٦١ و١٩٦٢، وبازل السويسري 

وسسكا موسكو الروسي.
أمـــا رونــــي (٣١ عــامــا) الــذي 
أعلن اعتزاله دوليا هذا الأسبوع، 
فيحقق بـــدوره بــدايــة جــيــدة مع 
إيـــفـــرتـــون؛ إذ ســجــل هــدفــين في 
مــبــاراتــين. ويــحــل إيــفــرتــون على 
تشيلسي حامل اللقب الذي حقق 
فوزا متأخرا على جاره توتنهام 
(٢ - ١) بهدفي ظهيره الإسباني 
مـــاركـــوس الـــونـــســـو، بــعــد بــدايــة 
متعثرة سقط فيها أمام بيرنلي 
٢ - ٣. ويبحث توتنهام وصيف 
المــــوســــم المــــاضــــي عــــن تــعــويــض 
أمـــام تشيلسي عندما  خــســارتــه 
يلاقي بيرنلي، بعد وقــوعــه في 
مجموعة نارية في دوري الأبطال 
مــع ريـــال مــدريــد الإســبــانــي بطل 
مـــــــرة وبــــوروســــيــــا  أوروبـــــــــــا ١٢ 

دورتموند الألماني.
ويــــحــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الــــــخــــــامــــــس عــــــلــــــى بــــــورنــــــمــــــوث 
المـــتـــواضـــع، بــاحــثــا عـــن تــرجــمــة 
المـــزيـــد مـــن فـــرصـــه أمـــــام المـــرمـــى. 
ورغــــــــم ســـيـــطـــرة رجــــــــال المــــــدرب 
الإســبــانــي بيب غــوارديــولا على 
مـــبـــاراتـــي بـــرايـــتـــون (٢ - صــفــر) 
فـــإن سيتي  وإيـــفـــرتـــون (١ - ١)، 
لــم يترجمها إلــى أهـــداف وافــرة. 
أمــام  الــفــريــق الأزرق  واســتــحــوذ 
بــرايــتــون عــلــى الــكــرة بنسبة ٧٨ 
فــي المــائــة وســدد ١٤ مــرة، وأمــام 
إيـــفـــرتـــون بــنــســبــة ٦٥ فـــي المــائــة 
وســـــدد ١٩ مـــــرة. وقـــــال المــهــاجــم 

رحــــيــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ الـــــــذي ســجــل 
هدف التعادل أمام إيفرتون بعد 
نزوله بديلا «يجب أن نكون أكثر 
حــســمــا. هـــذا مــا نــفــتــقــده». وعــن 
إكـــمـــال المــــبــــاراة بــعــشــرة لاعــبــين 
بعد طــرد كايل ووكــر فــي نهاية 
الـــشـــوط الأول «جــمــيــل أن تــرى 
الــشــبــان يــركــضــون ويحتفظون 
بــــالــــكــــرة ويـــهـــاجـــمـــون عـــلـــى كــل 
الجبهات رغم النقص العددي». 
وفي باقي المباريات، يلعب اليوم 
نيوكاسل مع وستهام، وواتفورد 
مع برايتون، وكريستال بالاس 
مــع ســـوانـــزي وهــادرســفــيــلــد مع 
ســاوثــهــامــبــتــون، والأحــــد وســت 

بروميتش مع ستوك.

الدوري الإسباني
يـــســـتـــضـــيـــف ريــــــــال مـــدريـــد 
حـــامـــل الـــلـــقـــب فـــريـــق فــالــنــســيــا 
غـــدا ضــمــن المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الـــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
من دون قائده سيرخيو راموس 
وهدافه البرتغالي كريستيانو 
رونـــــالـــــدو. وتــــعــــرض الـــلاعـــبـــان 
للإيقاف بعد أن تعرض راموس 
لــلــطــرد فـــي الــجــولــة الأولـــــى من 
ـــــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي وعــــانــــى  ال
رونالدو من المصير نفسه خلال 
مباراة كــأس السوبر الإسباني 
أمــام برشلونة. ورغــم الغيابات 
فإن هناك الكثير من الإيجابيات 
التي رافقت الفريق خلال الفوز 
عــــلــــى ديــــبــــورتــــيــــفــــو لاكـــــورونـــــا 
الأســـــبـــــوع  رد  دون  بــــثــــلاثــــيــــة 
الماضي. وسجل رونالدو هدفا 
رائـــــعـــــا فـــــي كـــــــأس ســـانـــتـــيـــاغـــو 

برنابيو الودية أمام فيورنتينا 
الإيطالي الأربعاء، لكنه لن يكون 
مــتــاحــا خـــلال المــبــاريــات الــثــلاث 
المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف 

الذي تعرض له.
وقـــــــال زيـــــن الــــديــــن زيـــــــدان، 
المدير الفني لريال مدريد، بعد 
الــــفــــوز عـــلـــى فــيــورنــتــيــنــا ٢ - ١ 
«سنخلد إلى الراحة في سعادة، 
سنبدأ اليوم التفكير في المباراة 
أمام فالنسيا، ونعمل على هذه 
المــواجــهــة الــتــي جـــاءت فــي وقت 
مبكر جــدا مــن المــوســم». ويأمل 
فالنسيا أن يعرقل مسيرة الريال 
نحو الدفاع عن اللقب، بعد فوزه 
في المباراة الافتتاحية للموسم 
عــلــى لاس بـــالمـــاس بــهــدف دون 
الــفــريــق بشكل  رد، حــيــث ظــهــر 
رائع تحت قيادة مدربه الجديد 
مــارســيــلــيــنــو غـــارســـيـــا تــــــورال. 
ويفتقد فالنسيا جــهــود نجمه 
الــبــرتــغــالــي نـــانـــي كــمــا يــعــانــي 
الفريق من رحيل جواو كانسيلو 
إلــى إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي على 
سبيل الإعــــارة. ودعـــم فالنسيا 
صفوفه بصفقات عــدة، أبرزها 
جيوفري كوندوجبيا وجيسون 
موريلو. وقال كوندوجبيا «أنا 
مستعد، لقد تدربت لأيام عدة، 
جـــســـديـــا أنــــــا فــــي حــــالــــة جــيــدة 
ومـــــتـــــاح لــــلــــمــــدرب فـــــي الــــوقــــت 

الراهن».
والــــيــــوم يــلــتــقــي بــرشــلــونــة 
الـــغـــريـــم الــتــاريــخــي لـــلـــريـــال مع 
مضيفه ألافيس بعد فوزه على 
ريال بيتيس في الجولة الأولى. 
ويفتقد برشلونة جهود المهاجم 

الأوروغــويــانــي لــويــس ســواريــز 
والــــبــــرازيــــلــــي رافـــيـــنـــيـــا بــســبــب 
الإصابة، لكن الفريق سيستعيد 
جهود أندريس انييستا. وفشل 
برشلونة حتى الآن في تعويض 
رحـــيـــل الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار إلـــى 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
في صفقة قياسية، لكن جيرارد 
دولفيو صنع هدفي الفوز، أما 
بيتيس، وبالتأكيد سيكون له 

دورا أمام ألافيس.
واســتــهــل ألافــيــس مسيرته 
فـــي المـــوســـم الــجــديــد بــالــهــزيــمــة 
أمــام ليغانيس بهدف دون رد، 
لــكــن الــفــريــق يــعــول عــلــى الــفــوز 
الـــذي حققه عــلــى بــرشــلــونــة في 
ملعب كامب نو الموسم الماضي، 
وكذلك فإن نتائج ألافيس على 
ملعبه كانت متميزة في الموسم 
المــــاضــــي، حـــيـــث تـــعـــرض لأربــــع 
هزائم فقط. وأكد رودريغو إلى 
مدافع ألافيس أن دعم الجماهير 
قد يساعد الفريق على تحقيق 
أمـــام العملاق  نتيجة إيــجــابــيــة 
الكاتالوني. وقال: «كانت مباراة 
صعبة أمام أحد أفضل الفرق في 
العالم (برشلونة)، إنه يخوض 
مسارا جديدا ويتطور، لكن على 
ملعبه فــإن ألافيس من الصعب 

هزيمته».
ويلتقي اليوم ليفانتي مع 
ديبورتيفو لاكورونا وجيرونا 
بـــــالمـــــاس مــع  مـــــع مـــلـــقـــة ولاس 
أتلتيكو مدريد. أما غدا فيلتقي 
إسبانيول مع ليغانيس وإيبار 
مع أتلتيك بيلباو وخيتافي مع 

اشبيلية.

آرسنال يسعى لتعويض هزيمته في المرحلة السابقة أمام ستوك سيتي  (إ.ب.أ)ليفربول يتطلع لمواصلة انتصاراته الثلاثة المتتالية في جميع المسابقات (إ.ب.أ)

برشلونة يستعيد 
جهود  أنييستا اليوم
(«الشرق الأوسط})
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فترة عقد صفقات ضم اللاعبين يجب أن تكون قصيرة وقبل انطلاق الموسم الجديد

الجميع يعاني عندما تستأنف المباريات وفترة الانتقالات لا تزال مفتوحة
لندن: ليام روسينيور

هـــذا هــو وقـــت الإثــــارة والتشويق 
مــن كــل عـــام، والــوقــت الـــذي يــخــرج فيه 
الـــصـــحـــافـــيـــون الـــريـــاضـــيـــون لــيــنــقــلــوا 
لــنــا آخـــر أخــبــار الــصــفــقــات وانــتــقــالات 
اللاعبين، والذي نرى فيه أعدادا هائلة 
من المشجعين وهم يلتفون حول ملعب 
الــتــدريــب فــي انــتــظــار رؤيــــة الصفقات 
الــيــوم الأخير  الجديدة لفرقهم. ويعد 
لفترة الانتقالات مثيرا للغاية لعشاق 
الساحرة المستديرة حول العالم، الذين 
يــجــلــســون أمـــــام شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
يـــحـــدقـــون فـــي شـــريـــط الأخــــبــــار أســفــل 
الشاشة على أمل أن يقرأوا به أن ناديهم 
المفضل قد أبرم صفقة قياسية مع لاعب 
جديد أو يصدموا عندما يعرفون أن 
ناديهم قد فشل في التعاقد مع اللاعبين 
الذين يريدونهم، وتحقيق طموحاتهم 
بسبب انتهاء فترة الانتقالات. ويتسم 
هـــذا الـــيـــوم بـــالإثـــارة الـــشـــديـــدة، ويــعــد 
مؤشرا بالنسبة للجمهور على نقاط 
القوة والضعف في فرقهم المفضلة قبل 

انطلاق الموسم الجديد.
لكن الأمــر يختلف قليلا بالنسبة 
للاعبين. ولكي ندرك ذلك يتعين علينا 
أن نفكر فيما يشعر به اللاعب عندما 
يفتح التلفزيون، أو يقرأ الصحف أو 
حــتــى يــتــصــفــح حــســابــه الـــخـــاص على 
مواقع التواصل الاجتماعي ويعرف أن 
إلــى أن فريقه يفاوض  التقارير تشير 
لاعبا أغلى لكي يلعب في مركزه ويأخذ 
وظيفته، بل وربما يجبره على الرحيل 
لـــه، وبالتالي  الـــذي يلعب  الــنــادي  مــن 

نـــادٍ جديد  يتعين عليه أن يبحث عــن 
له، بل ومنزل جديد لعائلته!

تــخــيــل أن يــتــلــقــى الـــلاعـــب مــكــالمــة 
هاتفية قبل يومين فقط من انتهاء فترة 
الانــتــقــالات تــخــبــره بــأنــه لــن يبقى في 
النادي، وأنه يتعين عليه أن يبحث عن 
ناد آخر، وأنه ليس مرغوبا به بعد الآن. 
وعــنــدئــذ، يــصــبــح مــصــيــر هـــذا الــلاعــب 
معلقا بوكيل أعماله، الذي يتعين عليه 
أن يــقــوم بــمــعــجــزة خـــلال هـــذه الــفــتــرة 
القصيرة، التي تصل لنحو ٤٨ ساعة، 

من أجل إيجاد عرض مناسب له.
وبعد ذلك، يذهب اللاعب لينقل هذا 
الخبر لزوجته وأولاده؛ وهو ما يعني أن 
حياتهم – المدارس والأصدقاء والمنزل – 
سوف تنقلب رأسا على عقب، وبالتالي 
فإن كل ما يتمناه هو أن يساعده النادي 
الجديد ويساعد أسرته على الاستقرار 
فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن. ثــم ينتظر هــذا 
الــلاعــب فــي غــرفــة فندقية عند الساعة 
الحادية عشرة والنصف، أي قبل انتهاء 
فــتــرة الانــتــقــالات بــنــصــف ســاعــة، وهــو 
يصلي مــن أجـــل أن تنتهي الإجــــراءات 
قبل انتهاء المهلة، وأن ينجح في توقيع 
لــن تؤثر  العقود وإبـــرام الصفقة، التي 
على مسيرته الرياضية فحسب، لكنه 
ســتــؤثــر عــلــى حــيــاة كــل مــن حــولــه ومــن 
يعولهم. ولو تجاوز هذا اللاعب الوقت 
المــحــدد ولـــو بدقيقة واحــــدة، فسيكون 
مــصــيــره مــجــهــولا ولا يــعــرف مـــا الـــذي 

سيقوله لأحبائه وأفراد عائلته.
لـــقـــد مـــــــررت شــخــصــيــا بـــكـــل هـــذه 
المــواقــف، عند مرحلة أو أخـــرى، خلال 
مــســيــرتــي مــع كـــرة الـــقـــدم، وصــدقــونــي 

عندما أقول لكم إن مشاعر القلق 
والخوف والشك والذعر من قرب 
انــتــهــاء فــتــرة الانـــتـــقـــالات تــؤثــر 
على اللاعبين وعائلاتهم، وعلى 
غــرف خلع المــلابــس فــي الأنــديــة 
بطول البلاد وعرضها. وفي هذا 
الوقت من كل عام وبينما يغادر 
اللاعبون حصصهم التدريبية 
في الصباح للعودة لمنازلهم، 
فإن الجملة التي دائما ما تقال 
فـــيـــمـــا بــيــنــهــم هــــي «لا تــغــلــق 
هاتفك»، أو «ربما أراك غدا»؛ 
لأنــهــم يعلمون جــيــدا أنــه من 
المـــمـــكـــن أن تــنــقــلــب حـــيـــاة أي 
منهم رأسا على عقب بسبب 
مكالمة هاتفية أو رسالة بريد 

إلكتروني.
قد تعتقد أن تحول كرة 
الــــقــــدم إلـــــى صـــنـــاعـــة هــائــلــة 
بــمــلايــين الــجــنــيــهــات تعني 
أن كـــل صــفــقــة مـــن صــفــقــات 
انتقالات اللاعبين تتم بدقة 

شديدة، وتستغرق أياما وأسابيع، لكن 
الحقيقة هي أن اقتراب الموعد المحدد 
لانتهاء فترة الانتقالات وبحث الأندية 
عن الخطط البديلة لفشلها في التعاقد 
مــع أهــدافــهــا الرئيسية تجعل الأنــديــة 
قــد تعقد صفقات فــي غــضــون دقــائــق، 
إلــى مكان  وانتقال هــذا اللاعب أو ذاك 

لم يكن يتوقعه أبدا.
وخـــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، قيل 
الكثير عن اقتراح بإغلاق فترة انتقالات 
اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد. 
وأنا شخصيا أوافق تماما على أنه في 

حــال اتــفــاق جميع الأنــديــة فــي أوروبـــا 
عــلــى مــوعــد مــعــين قــبــل بـــدايـــة المــوســم 
الجديد، فإن ذلك سيكون مفيدا للغاية 
بالنسبة للمديرين الفنيين واللاعبين 

والأندية، وحتى المشجعين.
ونــــظــــرا لــجــمــيــع الأســــبــــاب الــتــي 
أشرت إليها سابقا، فأنا أعرف أن كل 
نــاد بــه لاعــبــون قــد «فــقــدوا تركيزهم 

بـــالـــكـــامـــل» بـــســـبـــب الـــــعـــــروض الــتــي 
تأتيهم من أندية أكبر بمقابل مادي 
كــبــيــر لـــلـــغـــايـــة، قــــــادر عـــلـــى أن يــغــيــر 
حــيــاتــهــم بـــصـــورة كــلــيــة، لــكــن يُطلب 
مــنــهــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن يـــركـــزوا 
داخـــل المــلــعــب مــع أنــديــتــهــم الحالية. 
وهــنــاك أيضا بعض اللاعبين الذين 
يــــخــــوضــــون مــــبــــاريــــات مـــهـــمـــة وهـــم 

يعرفون جيدا أن أنديتهم تتفاوض 
مع لاعبين آخرين من شأنهم أن يحلوا 

محلهم ويجبرونهم على الرحيل.
وهــنــاك لاعــبــون آخـــرون يشعرون 
بالقلق من احتمال تعرضهم للإصابة 
أثــنــاء خوضهم مــبــاريــات قــويــة، وهو 
ما قد يعيق انتقالهم إلى أندية أكبر. 
فـــي الـــواقـــع، هـــذا الـــوضـــع لــيــس عـــادلا 

لــــلــــمــــديــــريــــن الــــفــــنــــيــــين الــــذيــــن 
يـــبـــحـــثـــون عـــــن تــحــقــيــق 
الــــفــــوز ولـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يسعون لتقديم أفضل ما 
لديهم، وحتى للجمهور 
الــــذي يــدفــع مــبــالــغ مالية 
كــبــيــرة فـــي شــــراء الــتــذاكــر 
الــنــجــوم المفضلين  لـــرؤيـــة 
يـــــبـــــذلـــــون ١٠٠ فــي  وهــــــــم 
المائة من مجهودهم للفوز 
بالمباريات. نحن نقول في 
الــعــالــم المــثــالــي إن «هــــؤلاء 
المحترفين يتعين عليهم أن 
يقوموا بواجبهم على أكمل 
وجه»، لكن أتفق تماما على 
أن كرة القدم – مثلها مثل أي 
صناعة أخرى – لا تعمل في 

عالم مثالي.
يــتــعــين علينا أن نعرف 
أولا وقــبــل كـــل شــــيء أن كــرة 
الـــــــقـــــــدم هـــــــي لــــعــــبــــة يـــــشـــــارك 
فــيــهــا أنــــــاس لـــديـــهـــم عـــائـــلات 
وطموحات يسعون لتحقيقها 
فــــي مـــهـــنـــة تــســتــمــر لـــســـنـــوات 
قــــلــــيــــلــــة، وبــــــهــــــا شـــخـــصـــيـــات 
مختلفة وطموحات وحوافز مختلفة. 
ومن المستحيل أن تضمن أن يكون هناك 
تــركــيــز كــامــل مــن جــانــب جميع لاعبي 
الفريق في المباريات المهمة، في الوقت 
الــذي يفكرون فيه فــي ســوق انتقالات 
الــلاعــبــين وتـــأثـــيـــره عــلــى مستقبلهم. 
ولكل هــذه الأسباب ينبغي أن تنتهي 
فترة انتقالات اللاعبين في وقت مبكر 

قليلا وقبل انطلاق الموسم الجديد.

بعد قرار واين روني اعتزال اللعب دولياً

المنتخب الكروي الإنجليزي يواجه مشاكل هجومية حقيقية 
لندن: دومينيك فيفيلد 

مــن المــفــارقــات الــغــريــبــة أن 
النجم الإنجليزي واين روني، 
الـــــذي كــــان يــــرى كـــثـــيـــرون بما 
في ذلك المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي غــاريــث ساوثغيت 
أنـــه كـــان زائــــدا عــن احتياجات 
فـــريـــقـــه المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، قــد 
قــرر اعــتــزال اللعب الــدولــي في 
الـــذي بــدأ فيه المنتخب  الــوقــت 
الإنــجــلــيــزي يــتــســاءل عــمــا إذا 
كــان سيكون بحاجة لجهوده 
مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويــــــــــعــــــــــانــــــــــي المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي مـــــن مـــشـــكـــلـــة فــي 
الــخــط الأمــامــي، فــي ظــل غياب 
بـــاركـــلـــي  وروس  لالانـــــــــا  آدم 
لــلإصــابــة وخضوعهما لفترة 
نقاهة فــي الــوقــت الــحــالــي، في 
حـــــين لـــــم يـــســـتـــعـــد مـــهـــاجـــمـــون 
آخــرون مستواهم القوي بعد. 
وتــلــقــى رونـــــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة 
مــــن المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي خــــــلال الأســــبــــوع 
فـــي إشــــــارة ضمنية  الــــجــــاري، 
إلى أن القائد السابق للمنتخب 
الإنجليزي قد يكون مفيدا في 
مباراتي المنتخب القادمتين في 
التصفيات المــؤهــلــة لنهائيات 
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم أمــــــــــام مـــالـــطـــا 

وسلوفاكيا.
لـــــكـــــن بـــــعـــــد مـــــــــــــرور ســـتـــة 
أســــــابــــــيــــــع عـــــلـــــى انــــضــــمــــامــــه 
لإيفرتون وإصراره في البداية 
على أنه لا يعتزم اعتزال اللعب 
الــدولــي، تغير شــيء مــا. فبعد 
البداية القوية للاعب وتسجيله 
هدفين في أول مباراتين له مع 
إيـــفـــرتـــون تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
الفني الهولندي رونالد كومان 
والمجهود الكبير الذي بذله في 
تــعــادل فــريــقــه أمـــام مانشستر 

ســـــيـــــتـــــي عــــــلــــــى مـــلـــعـــب 
الاتحاد يوم الاثنين، 

ربــمــا يــكــون رونـــي 
قــــــد اقــــتــــنــــع بـــأنـــه 

يـــجـــب عــلــيــه أن 
يـــــــــركـــــــــز كــــل 

جهوده مع ناديه وحبه القديم 
إيــفــرتــون الــــذي رحـــل عــنــه قبل 
إلــيــه  يـــعـــود  قـــبـــل أن  ١٣ عـــامـــا 

بـــدايـــة مـــــرة أخــــــرى فــي 

الموسم الجاري.
وســيــتــطــلــب الـــقـــيـــام بــذلــك 
تـــركـــيـــزا كـــامـــلا ولـــيـــاقـــة بــدنــيــة 
كبيرة. ولن ينسى روني، الذي 
يقترب من إتمام عامه الثاني 
والثلاثين، بسهولة أن اعتزال 

الــــلــــعــــب الـــــدولـــــي 
كـــــــــــــــــــان لـــــه 

تـــــــأثـــــــيـــــــر 
كــــــبــــــيــــــر 
عــــــــلــــــــى 
لاعـــــــــب 

مــــــثــــــل زمــــــيــــــلــــــه الــــــســــــابــــــق فـــي 
مانشستر يونايتد بول سكولز 
وساعده على البقاء في الملاعب 
لفترة أطول. ويمكن قول الشيء 
نفسه على ألان شيرار. وحصل 
ســـاوثـــغـــيـــت عـــلـــى انـــطـــبـــاع مــن 
مكالمته مــع رونـــي بــأن اللاعب 
يعزي ظهوره القوي في بداية 
الموسم مع إيفرتون إلى حقيقة 
أنــــــــه قــــــد اســــتــــمــــتــــع بـــالـــعـــطـــلـــة 
الـــصـــيـــفـــيـــة بـــشـــكـــل مـــنـــاســـب، 
ومــن المتوقع أن تضع زوجته، 
الـــرابـــع خــلال  كـــولـــين، طفلهما 
الـــعـــام المـــقـــبـــل. وربـــمـــا لـــم تعد 
كأس العالم القادمة بروسيا، 
والــــتــــي كــــــان يـــصـــر رونــــي 
عـــلـــى أنــــهــــا ســـتـــكـــون آخـــر 
محطة له بقميص المنتخب 
الإنجليزي، تحظى بنفس 
القدر من التفكير والأهمية 

لروني في هذا السياق.
وبعد ذلك، تأتي قضية 
الـــــدور الــــذي ســيــلــعــبــه رونـــي 
مع المنتخب الإنجليزي. يريد 
لـــديـــه  يــــكــــون  ســــاوثــــغــــيــــت أن 
لاعـــبـــان اثـــنـــان فـــي كـــل مــركــز، 
لكن روني، حتى رغم تألقه مع 
إيفرتون، كــان من الصعب أن 
يــتــفــوق عــلــى ديــلــي ألـــي في 
مركز خط الوسط المهاجم أو 
هاري كين في الخط الأمامي 
وينجح في حجز مكان له 

فــي التشكيلة الأســاســيــة على 
حساب أي من هذين اللاعبين. 
وقـــــد بـــــدأ الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
اللاعبين يترك بصمة واضحة 
عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــــدولـــــيـــــة، ولا 
يرغب رونــي بخبراته الكثيرة 
والمتمثلة في مشاركته في ست 
بــــطــــولات كـــبـــرى مــــع المــنــتــخــب 
الإنجليزي فــي أن يعيق تقدم 
«الـــــلاعـــــبـــــين الـــــرائـــــعـــــين الــــذيــــن 
يعتمد عليهم ساوثغيت»، أو 
أن يكتفي بالقيام بدور جزئي 

أو هامشي.
 وتـــعـــد هــــذه هـــي الــفــرصــة 
المناسبة والوقت المناسب لكي 
يــنــســحــب رونــــــي مــــن الــســاحــة 
الــــدولــــيــــة بـــرغـــبـــتـــه واخـــتـــيـــاره 
ولــيــس رغــمــا عــنــه. وفـــي ضــوء 
مسيرته الطويلة مع المنتخب 
الإنــجــلــيــزي ومــشــاركــتــه للمرة 
الأولى بقميص الأسود الثلاثة 
وهـــو فـــي عــمــر ١٧ عــامــا و١١١ 
يــــومــــا، يــســتــحــق رونـــــــي، عــلــى 
يــــكــــون غـــيـــابـــه عــن  الأقـــــــــل، أن 
المنتخب الإنجليزي نابعا من 

قراره هو وليس رغما عنه.
وفي الحقيقة، لم يكن قرار 
اعتزاله اللعب الدولي مفاجئا، 
رغــــــم أدائـــــــــه الـــــقـــــوي وإحـــــــــرازه 
هـــــدفـــــا مــــــن لمــــســــة رائــــــعــــــة فــي 
المباراة الأخيرة أمام مانشستر 
ســيــتــي. وكـــان رونـــي قــد سقط 

من حسابات ساوثغيت للمرة 
الأولـــــــى فــــي الـــخـــريـــف المـــاضـــي 
أمــــام ســلــوفــيــنــيــا، ثـــم غـــاب عن 
قائمة المنتخب الإنجليزي في 
شهر مارس (آذار)، رغم إصراره 
أنــه فــي كــامــل لياقته، في  على 
المــبــاراة الــوديــة أمـــام ألمانيا ثم 
التصفيات الأوروبــيــة المؤهلة 
لــكــأس الــعــالــم أمــــام لــيــتــوانــيــا. 
وأصبح من الواضح منذ فترة 
طويلة أن المنتخب الإنجليزي لم 
يعد يعتمد على روني، لا سيما 
في ضوء ابتعاده عن المشاركة 
فـــي المـــبـــاريـــات مـــع مــانــشــســتــر 
يونايتد. وبالتالي، كان الوقت 
مناسبا لإعــلان اعتزاله اللعب 
الدولي بعد ١٣ عاما من العطاء 

بقميص المنتخب الإنجليزي.
وقــــــــد تــــــــرك رونـــــــــي ســجــلا 
حافلا وأرقاما مثيرة للإعجاب 
خـــلال مــســيــرتــه الـــدولـــيـــة، فهو 
الــتــاريــخــي للمنتخب  الـــهـــداف 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــــــ٥٣ هــــدفــــا، كـــان 
أولها وهو في عمر الـــ١٧ عاما 
و٣١٧ يوما في مباراة مشحونة 
أمـــــام مــقــدونــيــا فـــي الــعــاصــمــة 
المقدونية سكوبيه، بينما كان 
مــشــجــعــو مـــقـــدونـــيـــا يــحــرقــون 
العلم الإنجليزي في المدرجات. 
وحـــــمـــــل رونـــــــــي شـــــــــارة قــــيــــادة 
المنتخب الإنــجــلــيــزي وهـــو في 
الــرابــعــة والــعــشــريــن مــن عمره، 

الــرقــم القياسي لأكثر  ويحمل 
لاعــــب مـــشـــاركـــة فـــي المـــبـــاريـــات 
الدولية مع المنتخب الإنجليزي 
بـــــ١١٩ مـــبـــاراة. هـــذه بــعــض من 
الأرقـــــــــام الــــتــــي جــعــلــتــه يــحــتــل 
مـــكـــانـــة خـــاصـــة بــــين الــلاعــبــين 
الإنجليز، وهي المكانة التي لم 
ولن تتأثر بغيابه عن صفوف 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي خــــلال 
الـــــ١١ شــهــرا المــاضــيــة، فعندما 
يــنــظــر الــجــمــهــور إلــــى مــســيــرة 
الــنــجــم الــســابــق ديــفــيــد بــيــكــام 
مــــع المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي لــن 
يتأثروا بجلوسه على مقاعد 
الــبــدلاء فــي أيــامــه الأخــيــرة في 
المـــلاعـــب. لـــذا فـــإن الـــســـؤال هــو: 
ما الــذي سيحدث لو أن بيكام 
كان على مقاعد البدلاء في ١٠ 
مـــبـــاريـــات مـــن آخــــر ١٢ مـــبـــاراة 
لـــه مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي؟ 
ودافع روني عن ألوان المنتخب 
الإنجليزي تحت قيادة خمسة 

مديرين فنيين مختلفين.
ورغــم الأرقـــام المذهلة التي 
حققها رونــي ومهارته التي لا 
اثـــنـــان، فهناك  يختلف عليها 
حالة من الجدل حول ما إذا كان 
بإمكانه أن يقدمه على المستوى 
الدولي وحقيقة أنه لم يظهر في 
البطولات الكبرى بنفس الأداء 
الـــرائـــع الــــذي أظـــهـــره فـــي كــأس 
الأمــــم الأوروبــــيــــة ٢٠٠٤. وهــي 

النقطة التي ستظل دائما ضده. 
لقد رفع روني سقف التوقعات 
بشأن مستقبله بسبب بدايته 
الــــصــــاروخــــيــــة وفـــــــرض اســـمـــه 
كــــهــــداف لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
عــــلــــى مـــــــــدار تــــاريــــخــــه وفـــــــوزه 
بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي خــمــس 
أبــطــال أوروبــــا،  مــــرات ودوري 
لــكــن مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
ــــــم يــــظــــهــــر مـــــســـــتـــــواه الــــقــــوي  ل
ســـوى فــي الــتــصــفــيــات المؤهلة 
الــكــبــرى. وقــد نالت  للبطولات 
مــنــه الإصـــابـــات وعـــدم الالــتــزام 
فــــي الـــبـــطـــولات والـــنـــهـــائـــيـــات، 
وفــي كــل مــرة يــشــارك فيها في 
بطولة كبرى، بداية من بولندا 
وحــتــى الــبــرازيــل، كــان ينتظره 
الـــســـؤال الــتــالــي: هـــل هـــذه هي 
اللحظة التي ننتظرها أخيرا؟ 
هل يمكنه اللعب بنفس الأداء 
الــــذي ظــهــر بـــه فـــي كـــأس الأمـــم 
وأن   ٢٠٠٤ عـــــــام  الأوروبــــــــيــــــــة 
يـــكـــون لـــه بــصــمــة واضـــحـــة في 

النهائيات؟
صحيح أن تدني مستوى 
الــــــلاعــــــبــــــين الإنـــــجـــــلـــــيـــــز عـــلـــى 
المـــســـتـــوى الــــدولــــي لا يــقــتــصــر 
عــلــى رونـــي وحــــده، لــكــن رونــي 
هـــو الـــلاعـــب الــــذي كـــان ينتظر 
منه الجمهور الكثير والكثير 
والــلاعــب الــذي ينظر إليه على 
أنــــه مـــن الــــطــــراز الـــعـــالمـــي الـــذي 
نـــــــــادرا مـــــا يــــأتــــي فـــــي صـــفـــوف 
المنتخب الإنجليزي. ونتيجة 
لــذلــك، ربما كــان هناك قــدر من 
الــتــوقــعــات ومزيد  المبالغة فــي 
مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــــلاعــــب، 
وهــــو مـــا كــــان يـــؤثـــر عــلــى أداء 
اللاعب بالطبع، ويجب علينا 
إلــى مــا قــدمــه اللاعب  أن ننظر 
في كرواتيا وفي كيب تاون لكي 
نـــدرك ذلــك جــيــدا. ومــع ذلـــك، لا 
يجب أن يكون روني هو كبش 
الفداء لإخفاقات إنجلترا على 
المستوى الدولي، فهناك الكثير 
والكثير من اللاعبين الإنجليز 
الــــذيــــن تـــألـــقـــوا بــــصــــورة لافــتــة 
مع أنديتهم، لكنهم لم يقدموا 
المستوى المطلوب والمتوقع مع 
المنتخب الإنجليزي. إن الرغبة 
ا من منتخب  في أن «يكون جزء
إنجليزي ناجح في البطولات 
الكبرى» سوف تؤرقه إلى الأبد.

ربما ينجح ساوثغيت في 
القيام بذلك في المستقبل، لكن 
ذلك سيكون من دون روني. لقد 
جاء قرار روني باعتزال اللعب 
الــــدولــــي فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
وســــيــــكــــون مــــفــــيــــدا لــلــجــمــيــع، 
ا مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــشـــبـــاب  بـــــــدء
الذين يسعون لترك بصمة مع 
المنتخب الإنجليزي وصولا إلى 
نــــادي إيـــفـــرتـــون وحــتــى رونـــي 
نــفــســه. فـــي الــحــقــيــقــة، بــإمــكــان 
روني أن يجلس ويتحدث بكل 
فخر وكبرياء عما حققه وعن 
الأرقــام القياسية التي كسرها 
والــتــي ستتطلب وقــتــا طويلا 
لكي يتغلب عليها أي لاعب في 

المستقبل.

روني سطر تاريخاً رائعاً ومثيراً للإعجاب مع المنتخب الإنجليزي («الشرق الأوسط»)

sportالـ غارديان الرياضي

روني تألق في بطولة كأس 
الأمم الأوروبية ٢٠٠٤
 مع سكولز وبيكهام 
(«الشرق الأوسط») 
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قــــ رياض محرز في مباراة برايتون الأخيرة كان عليه أن يركز في اللعب لليستر وهو يتمنى أن ينتقل إلى نادٍ آخر
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عرضت في ٤ حلقات واستقبلت بمخاوف من «أنسنة» المتطرفين 

دراما «الدولة»... لماذا ينجذب مسلمون بريطانيون إلى «داعش»؟ 
لندن: «الشرق الأوسط»

بكثير مــن الثقة واجـــه كاتب 
ومخرج الدراما القصيرة «الدولة» 
وكذلك القناة البريطانية الرابعة، 
انتقادات طالتهما عبر الصحف 
أو وسائل التواصل الاجتماعي، 
الـــذي يتناول  لــبــث هـــذا المسلسل 
الـــتـــحـــاق بــريــطــانــيــين فـــي تنظيم 
داعــش، وارتــفــع الاحتجاج بشكل 
خــاص لأن موعد عرضه جــاء في 
أعقاب العملية الإرهابية الأخيرة 
التي استهدفت سياحا. ووصلت 
إلــى حد توجيه تهمة  الانتقادات 
«تــمــجــيــد «الــتــطــرف» لــهــذا العمل 
الــــــــــذي يـــــلاحـــــق مــــصــــائــــر أربــــعــــة 
بـــريـــطـــانـــيـــين مــســلــمــين انـــضـــمـــوا 
الــرقــة  لتنظيم داعــــش فــي مــديــنــة 
الــســوريــة. وبــرغــم كــل الانــتــقــادات 
والضجة التي أثيرت حوله، حقق 
مسلسل «الــدولــة»، نسبة متابعة 
عــالــيــة وســـجـــل فـــي يـــومـــه الأول، 
فقط، ١٫٤ مليون مشاهدة، وانتهت 
الــحــلــقــة الأخــــيــــرة يـــــوم الأربــــعــــاء 
المــــاضــــي، لــصــالــحــه، إذ ارتــفــعــت 
المــديــح النقدي للبريطاني  نسبة 
بــيــتــر كــوزمــيــنــســكــي الــــذي لطالما 
أثارت أعماله الجدل عند عرضها.

يتتبع المسلسل هؤلاء الشباب 
الأربعة إلى مدينة الرقة، مدفوعين 
كـــــل بـــــدافـــــع مـــخـــتـــلـــف، يــجــمــعــهــم 
الهروب من الحياة في بريطانيا 
بـــدولـــة مــثــالــيــة تحكمها  والــحــلــم 
الشريعة. هؤلاء الأربعة هم أوشنة 
الطالبة ابنة الثامنة عشرة سنة، 
جلال (١٩ سنة) الذي قتل أخوه في 
المعارك مع داعش» وأراد أن يكمل 
دوره، شــاكــيــرة (٢٦) ســنــة وهــي 
مــمــرضــة وأم جــلــبــت مــعــهــا ابنها 
الـــذي فــي الــتــاســعــة مــن عــمــره، ثم 
زياد (١٩ سنة) صديق جلال الذي 

تسرب من الدراسة مبكرا.
يــــبــــرز مـــنـــذ الـــحـــلـــقـــة الأولــــــى 
التمييز ضــد النساء المتجمعات 
بــــجــــنــــاح خــــــــاص بـــــهـــــن، يـــهـــرعـــن 
لاســــتــــقــــبــــال الــــــقــــــادمــــــات الــــجــــدد 
بـــالأحـــضـــان والـــقـــبـــلات، يجلسن 
في المطبخ أو حول مائدة الطعام. 
يــــذكــــر هــــــذا الـــجـــنـــاح بــالــحــرمــلــك 

الــجــواري، الفرق  وبسيكولوجية 
هــنــا أنـــهـــن جـــــوارٍ مــتــطــوعــات في 
دولة داعش يتعالين على أخريات 
تم سبيهن في المعارك من الطوائف 
الأخرى. وفي هذا الجناح تستلم 
الــقــادمــات الــجــدد الــتــحــذيــرات من 
قـــبـــل مــــســــؤولات يــمــثــلــن الـــقـــيـــادة 
الــذكــوريــة فــي الــتــنــظــيــم وبــتــشــدد 
مماثل. لا يسمح للعازبات بالبقاء 
من دون زواج. يتم تزويجهن مرة 
قــتــل الأزواج في  واثـــنـــتـــين كــلــمــا 
المــــعــــارك، فــمــهــمــتــهــن الــقــيــام على 
رعـــايـــة رجـــــال الــتــنــظــيــم والــســهــر 
عــلــى راحـــتـــهـــم. تـــصـــدم المــمــرضــة 
الــشــابــة عــنــدمــا يقال  البريطانية 
لها أنها لن تعمل في المستشفى 
لأنها بذلك ستختلط بالرجال. أو 
أن «زوجــك هو من سيقرر عملك» 
وهـــي المــنــفــصــلــة عـــن الـــــزوج. غير 
أن إلــحــاحــهــا ومــحــاجــجــتــهــا بــأن 
النساء في زمن الرسول اشتغلن 
فــي التمريض، يحرج المسؤولين 
عنها، تفرض إرادتها لكن العوائق 
تـــلاحـــقـــهـــا، مـــثـــل ضـــــــرورة ارتــــــداء 
قــفــازات ســوداء وعــدم الكشف عن 
وجــهــهــا. تــحــاجــج بــــأن الــقــفــازات 
وكثرة الملابس قد تنشر الجراثيم 

وتــنــقــلــهــا لــلــمــرضــى. لــكــن قــواعــد 
«داعــــش» لها الكلمة العليا فوق 

كل الحقائق العلمية.
يُــقــطــع الـــقـــادمـــون الـــجـــدد عن 
مــاضــيــهــم، تــؤخــذ مــنــهــم جــــوازات 
ســفــرهــم وهـــويـــاتـــهـــم، جــوالاتــهــم 
يــتــم فــحــص مــحــتــويــاتــهــا، يطلب 
من جلال أن يمحو صورة أمه من 
جهازه، لأنه «لا يسمح بوجود أي 
صــــورة لامـــــرأة مـــن دون حــجــاب» 
ولــــو عــلــى شــكــل صــــورة لا يــراهــا 

أحد غيره.

جاذبية قاتلة
يـــجـــذب «داعـــــــــش» الـــشـــبـــاب، 
كـــمـــا يــظــهــر المـــســـلـــســـل، بــوســائــل 
عــــــدة، بــيــنــهــا الــــتــــرويــــج بـــــأن فــي 
دولـــتـــه كـــل شـــيء مــتــاح بــالمــجــان: 
الأكل والملابس والسكن. يستقبل 
المسؤولون والمــســوؤلات المنتمين 
بــهــذا الـــعـــرض ويــضــيــفــون «فــقــط 
أخــبــرونــا بــاحــتــيــاجــاتــكــم». هــذه 
الدعاية تقدم أيضا لمن يتواصل 
معهم عبر مواقع التواصل. يأتي 
الشباب ممسوسين بفكرة العدالة 
والمـــشـــاركـــة، بــمــا يــذكــر بــانــجــذاب 
مــمــاثــل بــين يــســاريــي الــغــرب إلــى 

مــشــاريــع مـــــزارع الــكــيــبــوتــز الــتــي 
وعــــــدت بــحــلــم الاشـــتـــراكـــيـــة بــعــد 
تأسيس إسرائيل في الخمسينات 
والستينات، حيث لا ملكية خاصة 
والـــجـــمـــيـــع يـــتـــمـــتـــع بـــالـــخـــدمـــات 
والمــســكــن والـــطـــعـــام. الـــفـــرق أنــهــا 
هــــنــــا تــــتــــم بــــاســــم «الاشــــتــــراكــــيــــة 
الإرهــــابــــيــــة». تـــؤيـــد هــــذه الــفــكــرة 
ظهور لغات مختلفة وملامح من 
كــل أصــقــاع الــعــالــم فــي المسلسل. 
المــتــعــددة عائقا  الــلــغــات  ولا تقف 
أمــام مشاريع مشتركة من بينها 
الــــــزواج. فـــإحـــدى الــشــابــات تقبل 
بــــــالــــــزواج مــــن مـــقـــاتـــل رغــــــم عـــدم 
إجـــــادتـــــه لـــلإنـــجـــلـــيـــزيـــة، بــتــنــزيــل 

تطبيق ترجمة على هاتفها.
فـــي الــحــلــقــتــين الأولــــيــــين من 
درامــــا «الـــدولـــة» يــبــدو الــقــادمــون 
الـــجـــدد مـــن بــريــطــانــيــا، مفتونين 
بـــالـــتـــجـــربـــة، حـــتـــى وإن طـــرحـــوا 
التساؤلات حول بعض السلبيات، 
فــي  المـــــــســـــــؤول  يــــســــيــــر  مــــثــــل أن 
الأسواق مع فريق إعلامي يصور 
شــعــبــيــتــه (الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة). 
أسلوب التفكير الذي تعلمه هؤلاء 
الشباب في بريطانيا يستخدم في 
الدفاع عن فكرة التنظيم ودولته، 

«نحن الجيل الأول من المهاجرين 
الـــذي لــن يستثمر إنــجــازاتــه، بل 
سيستثمره أبناؤنا». أو مقولة: 
«بــدل أن ننتقد السلبيات وندمر 
لــنــحــاول أن نصحح»  الــتــجــربــة، 
حماية لــهــذه الــدولــة الــحــلــم. غير 
أن المحاججة تتحول لاحــقــا إلى 
عدم قدرة على الاحتمال ومحاولة 
اثــنــين منهم، يفشل  لــلــهــرب، عند 
بـــهـــا جــــــلال فــــي إخــــــــراج الــســبــيــة 
وابــنــتــهــا وتــقــتــلان عــنــد الــحــدود 
وتــنــجــح شــاكــيــرة الــتــي أرادت أن 
تنقذ نفسها وتنقذ ابنها من أن 
يــتــحــول مـــشـــروع مــقــاتــل صغير 

«قاتل» من دون رحمة.

توثيق مهني
وثـــــــق بـــيـــتـــر كـــوزمـــيـــنـــســـكـــي 
الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل واســتــمــع 
مـــع فــريــق إنــتــاجــه إلـــى شــهــادات 
العائدين من التنظيم، واستغرقت 
مرحلة التحضير ١٨ شهرا. هذا 
الــدأب منح حلقاته الأربــع صبغة 
واقــعــيــة حــيــة، إضــافــة لاشتغاله 
عــلــى تــدريــب المــمــثــلــين عــلــى نطق 
كــلــمــات أو جــمــل بــالــعــربــيــة، يتم 
تــرجــمــة مــعــانــيــهــا عــلــى الــشــاشــة 

كـــان كــاتــب السيناريو  مــبــاشــرة. 
فـــــــي آن، وفــــيــــا  المـــــــخـــــــرج  وهــــــــــو 
لــلــتــفــاصــيــل فــبــدت مــشــاهــد قطع 
الــــرؤوس مماثلة للمقاطع التي 
بثها داعــش لجون السفاح الذي 
قــتــل لاحــقــا فـــي غــــارة لــلــتــحــالــف، 
كذلك تفاصيل الأمكنة، وصيحات 
التكبير. لم يلصق العنف بالدين 
الإســلامــي نفسه. لقد بــدت دولــة 
داعـــش فــي المــســلــســل دولـــة تشبه 
غيرها من دول بوليسية يحكمها 
عنف العسكر ورجــال الأمــن. ولم 
يـــفـــت المــــخــــرج وكــــاتــــب الـــعـــمـــل أن 
يــضــمــن الــعــمــل مـــجـــزرة ارتــكــبــهــا 
الــنــظــام الـــســـوري لــيــلــفــت إلــــى أن 
عنف الأنظمة يمنح المبرر لعنف 

آخر طائفي وقاس أيضا.
دقــــــــة الــــتــــوثــــيــــق فــــــي درامــــــــا 
«الــدولــة» مدحها تشارلي وينتر 
كبير الباحثين في المركز الدولي 
لدراسات التطرف. وقال: «فاجأني 
مستوى التوثيق... لا يوجد شيء 
مصطنع فيها» وذلك في رده على 

من هاجموا المسلسل.

لا مسّ بالإسلام
كان من اللافت تناول صاحب 

المـــســـلـــســـل لــــــلإســــــلام، فـــلـــم يـــقـــدم 
مشاهد تسخر أو تتعمد إهانة 
معتقد الدين الإسلامي أو تحميله 
تــطــرف البريطانيين. وركـــز على 
لـــدى أتــبــاع التنظيم  «الــعــصــاب» 
الــخــاص  إلـــى فهمهم  المــســتــنــديــن 
لـــلـــديـــن وهـــــم يــهــجــســون بــالــقــتــل 
فـــي المسلسل  بـــــراءة  والــعــنــف. لا 
إلا من صدمه الواقع وكان خارج 
أحلامه الرومانسية الخادعة. أما 
الآخرون فلا يتورعون عن الكبائر 
ومنها تدبير المكائد لمقتل رفاقهم 
فــي التنظيم، تنافسا على امــرأة 

أو قيادة.
جـــــــــــلال واحـــــــــــــد مــــــــن هــــــــؤلاء 
المصدومين فقد اشترى سبية مع 
ابنتها لينقذهما تعاطفا معهما. 
هذا التعاطف لا يتسق مع منطق 
قادة التنظيم الذين يطلبون منه 
ابـــــن مــديــنــة  قـــطـــع رأس صـــديـــقـــه 
الرقة. تزداد الصدمة عندما يسر 
له البعض أن شقيقه لم يقتل في 
المــعــارك بــل قتل لأنــه كــان يحاول 
الهرب. (هل اكتشف زيف أحلامه 
هــو الآخــــر؟). غير أن وعــي جلال 
الــتــنــظــيــم ولا إنــســانــيــتــه  بـــزيـــف 

يقوده هو نفسه إلى الهلاك.

انــتــهــى عـــرض المــســلــســل إلــى 
درجة أقل من النقد بعد أن اتضحت 
في الحلقة الأخيرة رسالة العمل 
الـــتـــي تــكــشــف عــــن آيــديــولــوجــيــا 
للعنف تستدرج الشباب بوعود 
بـــراقـــة. وكــــان المــخــرج قــد استبق 
عرض الحلقات بتصريح لوسائل 
الإعـــلام، قــال فيه، إنــه يخشى من 
«أن يتهم بالتبرير لتنظيم سيئ 
الــصــيــت مـــن خــــلال هــــذا الــعــمــل»، 
وشــدد فــي الــوقــت نفسه على أنه 
«لا يــمــكــن فــهــم أســـبـــاب الــتــحــاق 
مــســلــمــين شـــبـــاب مــــن بــريــطــانــيــا 
بموجة عنف بشعة مثل داعــش، 
إلا بــفــهــم الــــدوافــــع الـــتـــي قــادتــهــم 
إلــيــهــا». مــن هــنــا تفهم محاولته 
الشخصيات، وإعطاءها  أنسنة 
إبـــعـــادا تــخــرجــهــا مـــن نــمــذجــتــهــا 
في البعد الواحد، غير أنها تظهر 
حــمــاقــة الاخــتــيــار الــــذي لا يــودي 

بمصائر هؤلاء الشباب فقط.
لــيــس هــــذا الــعــمــل هـــو الأول 
للمخرج الذي تناول فيه انجذاب 
الشباب للقاعدة، ففي العام ٢٠٠٧ 
عــــرض حــلــقــات درامــــيــــة بــعــنــوان 
بــــــرتــــــز) وهـــــــو اســـــــم شــعــبــي  (ذا 
للبريطانيين، حـــاول فيها إلقاء 
الضوء على التحاق شباب مسلم 

بريطاني بتنظيم القاعدة.
يـــبـــحـــث المــــخــــرج فــــي مــنــطــق 
الــــعــــنــــف عــــمــــومــــا فــــــي أعــــمــــالــــه، 
ومسلسله ما قبل الأخير (وولف 
هــول) المــأخــوذ عــن روايـــة الكاتبة 
البريطانية هيلاري منتل، كشف 
من خلاله بيتر كوزمينسكي، عن 
عنف الدولة في ملكية بريطانيا 
فـــي الـــقـــرن الــــســــادس عــشــر الــتــي 
شـــهـــدت حـــــوادث عــنــف مـــن شنق 
الــســاحــات  فـــي  وتــعــلــيــق رؤوس 
الــــعــــامــــة. عـــنـــف ارتـــــبـــــط بـــالـــديـــن 
والسياسة، بفكرة الهيمنة وإنهاء 

الآخر المختلف.
لــقــد شــهــد الـــتـــاريـــخ تــجــارب 
عنف كثيرة ومن الظلم أن ينسب 
عــنــف تــنــظــيــم، مــثــل داعــــــش، إلــى 
الـــديـــن الإســـلامـــي نــفــســه، بـــل إلــى 
عقول صادف أن عصابها النفسي 
والـــذهـــنـــي ارتـــبـــط بــالــســلــطــة في 

حقبة ما.

جلال البريطاني الذي تغلبت إنسانيته على قبح «داعش» يفشل في محاولة تهريب سبية وابنتها بمسلسل «الدولة»شباب من كل أنحاء العالم جاؤوا إلى الرقة من أجل وهم خادع في مسلسل {الدولة} 

استغرق ترميم {روميل} ٧ سنوات ويضم أسلحة وخرائط موقعة بخط يده

متحف «ثعلب الصحراء» في مرسى مطروح يرتدي حلة جديدة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ارتـــــــــدى مـــتـــحـــف كـــهـــف رومـــيـــل 
بمرسى مــطــروح (عــاصــمــة محافظة 
مـــطـــروح فـــي الــســاحــل الــشــمــالــي في 
أقصى شمال غربي مصر) حلة جديدة 
بعد ٧ سنوات من الترميم والتطوير. 
وقــــام الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي وزيــر 
الآثــار، واللواء علاء أبو زيد محافظ 
مطروح أمــس، بافتتاح المتحف بعد 
بــتــكــلــفــة ٢٫٥ مــلــيــون جنيه  تــطــويــره 
بعد إغلاقه، وذلك في إطار احتفالات 
المـــحـــافـــظـــة بــعــيــدهــا الـــقـــومـــي الـــــــ١٠٢ 

لذكرى معركة وادى ماجد.
ويعد كهف روميل الذي اشتهر 
«ثعلب الصحراء» في الحرب العالمية  بـ
الثانية، أحد الكهوف الطبيعية بشبه 
جزيرة روميل، المواجهة لمدينة مرسى 
مطروح من الناحية الشمالية، وهو 
عــبــارة عــن تجويف فــي بطن الجبل، 
على شكل حـــدوة حــصــان، لــه مدخل 
ومخرج عند طرفيه، ينفتحان على 
البحر، وقد اختاره الجنرال الألماني 
أرفـــين رومــيــل، لــيــكــون مــقــرا لــه أثــنــاء 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وفــــي عــام 
١٩٩٧ جاءت فكرة تحويل الكهف إلى 

متحف كمزار سياحي وأثري.
وتسعى محافظة مطروح لجذب 
الـــعـــالـــم  الـــســـيـــاح مــــن مــخــتــلــف دول 
وإعــــــــادة مـــعـــدل الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة 
وزيادتها... ومتحف روميل أحد أهم 
المــعــالــم بــمــطــروح الــــذي يــتــردد عليه 
الآلاف من السياح، الذين يتوافدون 
عــلــى مــطــروح خـــلال مــوســم الصيف 
السياحي، بالإضافة إلى المصطافين 

من المصريين والعرب.
تــم إغــــلاق مــتــحــف كــهــف رومــيــل 
مــنــذ عــــام ٢٠١٠، وتــأجــلــت مــشــاريــع 
تــرمــيــمــه بــســبــب الـــظـــروف الــتــي مــرت 
بها البلاد في أعقاب ثــورة الخامس 
والعشرين من يناير (كانون الثاني) 
عـــام ٢٠١١، لــتــســتــأنــف بــعــد ذلـــك مع 

تحسن الأوضاع.
وأكد محافظ مطروح أمس، أنه 
تمت مخاطبة شــرطــة الآثـــار لمعاينة 
المــتــحــف لــتــحــديــد مــطــالــبــهــم لــتــأمــين 
المــــتــــحــــف مـــــع تــــوفــــيــــر نـــقـــطـــة ثـــابـــتـــة 
للتأمين، خصوصا مع توقع الإقبال 
الكبير على زيارته سواء من السياحة 
الـــخـــارجـــيـــة أو الـــداخـــلـــيـــة، فـــي إطـــار 
حــرص المحافظة على تطوير ورفــع 
كـــفـــاءة المـــتـــاحـــف الأثــــريــــة وإعــــدادهــــا 
لاســــتــــقــــبــــال ضـــــيـــــوف ومـــصـــطـــافـــي 
وزائـــــــري المـــحـــافـــظـــة، مــشــيــرا إلــــى أن 

تــطــويــر مــتــحــف رومـــيـــل يــعــد خــطــوة 
مهمة تأتي ضمن نشر الوعي لأبنائنا 
الشباب بأهمية الآثار وقيمتها، مما 
يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء 
عــلــى المـــواقـــع الأثـــريـــة بــمــطــروح التي 
تــتــمــيــز بــهــا مــصــر لاســـتـــعـــادة حــركــة 
السياحة الوافدة، لكي يعرف العالم 
تـــاريـــخ أجـــدادنـــا الـــذيـــن يــنــظــر إليهم 

العالم بأهمية بالغة.
إلــــى أن متحف  ولــفــت المــحــافــظ 
روميل له أهمية تاريخية، حيث يرجع 
إلى العصر الروماني، وكان يستخدم 
الــغــلال عند وصـــول السفن  لتخزين 
إلى البحر المتوسط، وتم استخدامه 
الــعــصــر البطلمي ســنــة ٣٢٣ قبل  فــي 
المـــيـــلاد. وكــــان نــقــطــة لمــراقــبــة الــســفــن 
المــتــوســط، ثــم استخدمه  على البحر 
القائد روميل في فترة الحرب العالمية 
الــثــانــيــة بـــين دول الــحــلــفــاء والمــحــور 

كمقر لقيادة القوات.
من جانبها، قالت إلهام صلاح، 
رئيس قطاع المتاحف بــوزارة الآثــار، 
إن أعـــمـــال الــتــرمــيــم الــتــي قــامــت بها 
الـــــــوزارة تــضــمــنــت تــنــفــيــذ ســيــنــاريــو 
عـــــــــرض مــــتــــحــــف جـــــــديـــــــد، وتـــغـــيـــيـــر 
منظومتي الإضاءة والتأمين، ووضع 
كاميرات جديدة للمراقبة، بالإضافة 
إلــى اســتــبــدال آخــر جــديــد بالقميص 
(الجسم) الخرساني القديم المتهالك 

وتدعيم جدران الجبل.
يـــتـــضـــمـــن ســــيــــنــــاريــــو الــــعــــرض 
المتحفي، حسب ما ذكرت «رويترز»، 
أربــــــــــع واجـــــــهـــــــات عــــــــرض زجــــاجــــيــــة 
تــضــم إحــــداهــــا مــقــتــنــيــات شخصية 
ـــــرومـــــيـــــل مـــــثـــــل المـــــعـــــطـــــف والــــــكــــــاب  ل
العسكريين والــنــظــارة المعظمة التي 
الــحــرب وكــذلــك  كـــان يستخدمها فــي 
مسدسان يعرضان لأول مــرة وكانا 

من مقتنيات مديرية أمن مطروح.
وتــضــم الــثــانــيــة صــــورا لــرومــيــل 
ولــــعــــصــــاه الـــشـــهـــيـــرة، بــيــنــمــا تــضــم 
الــواجــهــة الــزجــاجــيــة الــثــالــثــة خــرائــط 
حــرب تسجل أهــم معاركه فــي طبرق 
والعلمين والــســلــوم ومعركة الغزالة 
وعــلــيــهــا شــكــل تـــحـــركـــات الـــطـــائـــرات 

والدفاعات الجوية.
وقـــــــرب نـــهـــايـــة الـــكـــهـــف تــعــرض 
الرابعة عددا من  الواجهة الزجاجية 
ســجــلات راحـــــات الــجــنــود ومــواعــيــد 
عـــطـــلاتـــهـــم الــــشــــهــــريــــة وســـجـــلاتـــهـــم 
الـــطـــبـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة مــن 
الأسلحة التي استخدمت في الحرب 
العالمية الثانية ومن أبرزها البندقية 

«موريس».

إحدى قاعات متحف روميل {ثعلب الصحراء}

مجموعة من الأسلحة الحربية التي استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية («الشرق الأوسط») المعطف الجلدي الشهير للقائد الألماني وبعض الصور («الشرق الأوسط»)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمــطــار أو تهب عــواصــف رعدية 
مــتــفــرقــة عـــبـــر أقـــصـــى جـــنـــوب غـــربـــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وغــــرب الــيــمــن. أمـــا باقي 
شبه الجزيرة العربية، فيسودها طقس جاف 
مــع سطوع قــوي لأشعة الشمس وارتــفــاع في 

درجات الحرارة.

تشهد ســوريــا والــعــراق يــومــا حـــارا وجافا 
آخــر، مــع سطوع قــوي لأشعة الشمس. وتكون 
درجات الحرارة ألطف قليلاً على امتداد ساحل 
البحر المتوسط في سوريا ولبنان وفلسطين، مع 

هبوب نسيم خفيف.

يـــــــــــؤدي مـــــرتـــــفـــــع جـــــــــوي عـــبـــر 
البحيرات العظمى ومنطقة الشمال 
الشرقي إلى أن يسود طقس لطيف 
وجـــاف فــي معظمه. عــلــى الجانب 
الآخـــــــر، تــتــســاقــط أمــــطــــار مــتــفــرقــة 
وتــهــب عــواصــف رعــديــة عبر شرق 
ــا، تتساقط 

ً
نـــورث كــارولــيــنــا. أيــض

أمطار وتهب عواصف رعدية عبر 
جنوب شرقي تكساس ولويزيانا.

يـــحـــدث تــخــلــخــل ضــعــيــف في 
طـــبـــقـــات الـــجـــو عـــبـــر اســكــوتــلــنــدا 
وشمال آيرلندا، ما يؤدي لتساقط 
المــقــابــل، يسود  أمــطــار قليلة. فــي 
طــقــس جــــاف عــبــر ويـــلـــز وجــنــوب 
إنـــجـــلـــتـــرا. كـــمـــا تــتــســاقــط أمـــطـــار 
وتهب عواصف رعدية عبر جبال 
الألب. ويؤدي منخفض جوي عبر 
شــرق فنلندا ودول البلطيق إلى 
حدوث نوبات من الأمطار وظهور 

السحب.

تتساقط بعض الأمطار وتهب عواصف 
الــســودان وشمال المغرب،  رعدية عبر شــرق 
خاصة خلال ساعات بعد الظهيرة. ويتركز 
مرتفع جوي قرب ليبيا ومصر، ما يؤدي لأن 

يسود طقس جاف وحار.

الحل السابق
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الروبوت يتعلم من اللاعبين المحترفين ثم يسحقهم
واشنطن: بيتر هولي *

كـــثـــيـــرا مــــا شــــاهــــدنــــا وعــلــى 
مـــدى عــقــود طــويــلــة أذكـــى لاعبي 
الــــعــــالــــم يــــخــــســــرون المــــواجــــهــــات 
بـــرامـــج كــومــبــيــوتــر تتميز  أمـــــام 
بــذكــاء اصطناعي متطور سعى 
المــبــرمــجــون لـــلارتـــقـــاء بــمــســتــواه 

عاما بعد عام.
كـــــانـــــت أولـــــــــى الـــــهـــــزائـــــم فــي 
التسعينات عندما تغلب برنامج 
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر «ديـــــــب بــــلــــو» عــلــى 
بطل العالم في الشطرنج غاري 
كسباروف. وفي مايو (أيــار) من 
العام نفسه تعرض كي جي، بطل 
الــعــالــم فــي لعبة «غـــو» الصينية 
القديمة في ذلك الحين، للهزيمة 
الــذي  أمـــام بــرنــامــج الكومبيوتر 

صممه موقع البحث «غوغل».
والآن انــتــقــل كــبــار الــلاعــبــين 
إلى مجال الألعاب على الإنترنت. 
والأسبوع الماضي، تمكن روبوت 
الــــــــذي أنـــتـــجـــتـــه «شـــــركـــــة إلـــيـــون 
ماسك باكد أوبن إل» الناشئة من 
هــزيــمــة أفــضــل لاعــبــي الــعــالــم في 

لعبة الفيديو «دوتا ٢» السريعة 
بالغة التعقيد التي يشترك فيها 
عــدد مــن اللاعبين عبر الإنترنت 
والتي أشعلت منافسات شرسة 
بين المتسابقين من جميع أنحاء 

العالم.
الــشــركــة المنتجة عن  كشفت 
الروبوت الجديد خلال منافسات 
«دوتــــا ٢» الــســنــويــة الــتــي يجني 
فـــيـــهـــا الــــلاعــــبــــون جـــــوائـــــز تـــقـــدر 
قـــيـــمـــتـــهـــا بـــمـــلايـــين الــــــــــــدولارات. 
وبـــــحـــــســـــب غــــــريــــــغ بــــــروكــــــمــــــان، 
مــؤســس شــركــة «أوبــــن إل»، فقد 
جــــاءت المــنــافــســات الــتــي أقــيــمــت 
مـــــؤخـــــرا كـــلـــحـــظـــة مــفــصــلــيــة فــي 
الأبــحــاث التي تغطي ذلــك النوع 
مــن الألــعــاب، وذلــك بسبب تطور 
لـــلـــدرجـــة الـــتـــي جعلت  المــــهــــارات 
الروبوت يتمكن من هزيمة أمهر 

لاعبي العالم المحترفين.
لكن الحقيقة المخيفة نوعا ما 
هي أن الروبوت لم يحتج سوى 
لأسبوعين لكي ينتقل من مرحلة 
المــبــتــدئــين الــتــي لا تــهــدف ســوى 
إلى التسلية إلى مرحلة المنافسة 

بين أبطال العالم، وهــو ما جعل 
بــروكــمــان يــصــرح بـــأن الــروبــوت 
جــــمــــع «الــــــخــــــبــــــرات الـــحـــيـــاتـــيـــة» 

ووضعها في لعبة.
وأفــــاد الــلاعــبــون بــأنــه خــلال 
تــلــك الــفــتــرة تــطــور الـــروبـــوت من 
مــرحــلــة الــتــعــامــل كــــروبــــوت إلــى 
المرحلة التي تجعلنا نشعر بأنه 
كــائــن حــــي. وقــــال دانــيــلــو دنـــدي 
إيــــشــــتــــون، أحــــــد أفــــضــــل لاعـــبـــي 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر والــــــــــذي تـــعـــرض 
لــلــهــزيــمــة بــمــســابــقــة «إل أوبــــن»، 
بأنه شعر أنــه يلعب أمــام «كائن 

نصفه بشري ونصفه آلي».
واتــــفــــق بـــروكـــمـــان مــــع هـــذا 
الـــــــطـــــــرح بـــــقـــــولـــــه: «تـــســـتـــطـــيـــع 
بــــســــهــــولــــة مــــلاحــــظــــة الــــســــرعــــة 
الفائقة لهذا الشيء للدرجة التي 
يعجز أي إنسان عن ملاحقتها، 
حـــيـــث يــتــمــتــع الـــــروبـــــوت بــفــكــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــي حـــيـــث يــســتــطــيــع 
التنبؤ بما ستفعله»، مضيفا: 
«على سبيل المثال، عندما تبتعد 
بوجهك عــن الشاشة، يستطيع 
الــجــهــاز تــوقــع خــطــوتــك المقبلة، 

وهو ما لم نتوقعه».
وقــــال بــروكــمــان إن الألــعــاب 
تــعــتــبــر اخـــتـــبـــارا رائــــعــــا لــشــركــة 
«إل» نظرا لحزمة القوانين التي 
تقدمها والتي تنطوي على «قدر 
مــن التعقيد» يتيح للمصممين 
تــقــيــيــم تــغــيــر المـــســـتـــوى المـــهـــاري 

للروبوت.
الــــســــر فـــــي نـــجـــاح  وقـــــــال إن 
الـــــروبـــــوت «دوتـــــــا ٢» يــكــمــن فــي 
أنه يعتمد على «اللعب الذاتي»، 
وهو أحد أساليب التدريب التي 
يـــواصـــل فــيــهــا الــــروبــــوت الــلــعــب 
مــع نسخة مــنــه، ومـــن خـــلال تلك 
العملية تتنامى معرفته مرة بعد 

مرة.
فبالنسبة للعبة مثل «دوتا 
٢» الــتــي تــتــضــمــن أكــثــر مـــن ١٠٠ 
فــقــد  الــــخــــطــــوات،  قــــانــــون وآلاف 
أثــبــتــت عــمــلــيــة الــلــعــب مـــع الـــذات 
اتساقا وشمولية أكبر من اللعب 
مـــع بــرنــامــج جــــرى بــرمــجــتــه عن 

طريق الإنسان.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الاوسط}

 الأسبوع الماضي تمكن الروبوت الذي أنتجته شركة «إليون ماسك باكد أوبن إل» الناشئة
 من هزيمة أفضل لاعبي العالم  في لعبة الفيديو «دوتا ٢» عبر الإنترنت (أ.ب)

غرقت قبل ١٢٣٩ سنة وعلى متنها كنز بملايين الدولارات

سفينة «عباسية» غرقت قرب سواحل الصين تكشف خط الحرير البحري
شيكاغو: محمود سعيد

في سنة ٨٧٨م غادرت سفينة من 
البصرة إلى قوانغتشو في الصين، في 
وقــت كــانــت فيه الــتــجــارة، والــعــلاقــات 
السياسية بين البلدين في أوجها، فقد 
استعاد إمبراطور الصين بعض المدن، 
من متمردين عليه، بوساطة جيش من 
أفضل الفرسان، أنجده بهم الخليفة 
المنصور. وكان التجار العرب والفرس 
الــوافــديــن قــد اتخذوا  والهنود وبقية 
مدينة قوانغتشو قاعدة لهم، وعاشوا 
فــيــهــا بـــأمـــان وحـــريـــة مــطــلــقــين. وفــي 
طــريــق رجـــوع السفينة وهـــي محملة 
بأكثر من ٥٦٫٠٠٠ قطعة تسوّقت بها 
من الصين، غرقت في مضيق خاضع 

لإندونيسيا الآن.
ذلك المضيق كان ولا يزال منطقة 
يتكاثر فيها اللؤلؤ؛ ولذلك أصبحت 
حـــمـــولـــة الــســفــيــنــة، فــــي ذلـــــك الــعــصــر 
تحت نظر الغطاسين، الذين التقطوا 
مــا قــــدروا عــلــيــه مــن حــمــولــة السفينة 
المنكوبة، وباعوه في أسواق المنطقة. 
وكــثــر الــحــديــث حـــول الــكــنــز والمنطقة 
الــتــي غــرقــت فيها السفينة، ووصلت 
إلـــى شــركــة معنية بتصيد  أخــبــارهــا 
الــكــنــوز الــضــائــعــة فــي الــبــحــار، وحــين 
تأكدت من وجود السفينة وبضاعتها، 
وحسبت ما ستناله من أرباح إن هي 
استخرجت الكنز، بــدأت في العملية، 
الـــتـــي اســتــغــرقــت عــشــر ســــنــــوات، أمــا 
الحصيلة فكانت مجموعة من أفضل 
ما عثر عليه، إلى حد الآن، في طريق 
الحرير البحري. وحين انتشر الخبر 
في جميع أنحاء العالم، أقبلت وفود 
 قــدرهــا، 

ّ
الــبــلاد الــتــي تــقــدر الآثــــار حـــق

وتــجــمــعــت فـــي المـــكـــان لــلــمــزايــدة على 
الــكــنــز فــفــاز بــه وفـــد الــدولــة الناهضة 
الــصــغــيــرة ســنــغــافــورة، وكـــان د. شيا 
رئــــيــــس بـــعـــثـــة ســــنــــغــــافــــورة، مـــخـــولا 
بشراء الحطام كله، فدفع سنة ٢٠٠٥ 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ مــلــيــون دولار، مــتــفــوقــاً 

على وفــود عــدة، وفي نيته أن يصبح 
نــواة لأثمن متحف بحري  هــذا الكنز 
لطريق الحرير المائي، في العالم. كان 
من المــفــروض أن يعود هــذا الكنز إلى 
العراق؛ لأن التجار العراقيين هم الذين 
اشــــتــــروه، ودفـــعـــوا ثــمــنــه، أولاً، ولأن 
المبلغ الذي أرسي على الكنز ثمنا له، 
لا قيمة له، مقارنة بما يحتويه، وبما 
أمــا ثالثاً فــإن المبلغ  يــدل عليه ثانياً، 
زهيد مقارنة بواردات العراق النفطية 
التي تتجاوز مائة مليار دولار سنوياً.

فـــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع كــــــان هـــنـــاك 
مــحــركــان مــهــمــان لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة، 
أحــــدهــــمــــا فـــــي الــــــشــــــرق، وهـــــــم تـــجـــار 
الــصــين تــحــت حــكــم أســـرة تــانــغ، التي 
تــمــتــد إمــبــراطــوريــتــهــا خـــــارج حـــدود 
الـــصـــين، إلـــى الــشــمــال حــيــث الــتــيــبــت، 
ومــنــغــولــيــا وروســـــيـــــا، حـــتـــى جــنــوب 
بـــحـــرهـــا، مــــع مــــوانــــئ مــفــتــوحــة عــلــى 
التجارة الخارجية، كانت أسرة تانغ 
تــرحــب بــمــواطــنــي الــــدول الأخــــرى في 
الــتــي بقيت  عاصمتها «تــشــانــجــان»، 
تــراه في  الــقــومــي، لا  نموذجاً للتعدد 
أي مــديــنــة غــربــيــة حــتــى لــنــدن «الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر». وكــحــال الــصــين الآن، 
كــانــت آنــــذاك قـــوة اقــتــصــاديــة، تعتمد 
عــلــى الـــتـــجـــارة وكـــانـــت تـــصـــدر مـــواد 
أخــــرى وجــــدت نـــمـــاذج لــهــا فـــي الآثـــار 
الـــعـــامـــة، وفـــــي الــســفــيــنــة الـــشـــراعـــيـــة، 
الغارقة، كــالأوانــي الخزفية، والذهب 
والفضة والأثــاث المحفور والمزخرف، 

والحرير بطبيعة الحال.
أما المحرك الثاني للتجارة العالمية 
آنذاك، فكان تجار بغداد، ولا نستطيع 
هنا أن نذكر رقماً مــحــدداً بعملة ما، 
المــبــالــغ  نستنتج  أن  نستطيع  لكننا 
الهائلة التي استخدمت في التجارة؛ 
إذ يروى أن الدولة صادرت ثروة أحد 
الــتــجــار، بمبالغ هــائــلــة، لكنها أبقت 
عنده ما يقارب ملياري دينار ذهباً، 
وهـــــذا يــعــنــي، بــحــســاب الـــيـــوم، ثـــروة 
فلكية لا تقارن إلا بما تملكه الولايات 

المتحدة الأميركية.
أصــبــحــت بـــغـــداد عــاصــمــة الــخــلافــة 
الــــتــــجــــارة الأول فــي  الـــعـــبـــاســـيـــة، مـــركـــز 

الشرق، بدءاً من سنة ٧٥٠ وقت قيامها، 
وكـــانـــت المــنــطــقــة بـــين نــهــر الإنــــــدوس في 
الــــشــــرق، وإســبــانــيــا فـــي الــــغــــرب، مــجــالا 

نشاطا تجاريا واسعا، مع دول الجوار 
وشعوبها، وتوثق انتقال البضائع بشكل 
الـــدول غير المسلمة  مستمر، وفــاعــل مــع 

ومــنــهــا الـــصـــين، والـــهـــنـــد وجـــــزر جــنــوب 
شرقي آسيا، والـــدول التي تقع شمالها 
أيـــضـــاً، وشــجــع الــخــلــفــاء الـــنـــاس الــعــمــل 
بـــالـــتـــجـــارة؛ لـــكـــون أجــــدادهــــم الــقــرشــيــين 
والرسول محمد – صلى الله عليه وسلم 
- نفسه عمل بالتجارة؛ لذلك ازدهرت في 

جميع عهود الدولة الإسلامية.
إن استعرضنا بضاعة السفينة 
البصرية المنكوبة فسنلاحظ أمامنا، 
أي مـــســـتـــوى اقــــتــــصــــادي رفــــيــــع كـــان 
أجدادنا يعيشون فيه: ٥٥ ألف كاسة 
الــجــودة، تحمل  مــن السيراميك فائق 
نــــقــــوشــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــا بـــــين الـــــزهـــــور 
المــــتــــنــــوعــــة، وصـــــــور الآنـــــيـــــة، وبـــشـــر، 
وحيوانات مختلفة، صغيرة وكبيرة، 
وأطـــفـــال، ومــنــاظــر مختلفة طبيعية 
لــلأريــاف، وشـــلالات، وأســمــاك وزهــور 
مــتــنــوعــة، مـــوجـــودة الآن ومــنــقــرضــة، 
ورموز إسلامية، وحتى أشعار عربية 
مــكــتــوبــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة، ومــزجــجــة 
بــالــنــحــاس، والــفــضــة، والــحــديــد الــخ، 
مــع كــم هــائــل مــن محابر كتابة، تبلغ 
السبعمائة وثـــلاث وســتــون محبرة، 
بـــالـــتـــوابـــل مــن  و٩١٥ جـــــرة مـــمـــلـــوءة 
مــخــتــلــف الأحـــــجـــــام، و١٫٦٥٣إبـــــريـــــقـــــاً، 
تــنــبــئــك بـــأن الــبــضــاعــة مــصــنــوعــة، أو 
مصدّرة حسب الطلب، لا كيفما اتفق، 
وأنها ستقع بيد شخصية ذواقة تحب 

الفن، وتقدره حق قدره.
مـــــن ذلــــــــك، كـــــــوب ذهــــــــب، يــحــمــل 
بمقبض، وحسب د. شيا «هــذا أكبر 
كوب ذهب منقوش وجد حتى الآن»، 
يشير شيا إلى رجلين يظهران في كوب 
الــذهــب المــنــحــوت، بملامح مــن وسط 
آســيــا، بــدلاً مــن الــصــين، واحــد بشعر 
طويل مجعد، ولحية كثة، وراقصة 
فارسية، تصفق بيديها، وموسيقيين 
يعزفون بمختلف الآلات الموسيقية. 
يوضح شيا، أن الموسيقى والرقص 
الــــفــــارســــي مــــرفــــوضــــان فــــي الـــصـــين، 
حيث يفضل الرقص الوطني، وهذا 
يــعــنــي أن الأوانــــــي صــنــعــت بتوجيه 

وبتصاميم من الخارج.
مـــن الــكــنــز تــتــفــرد قــــــارورة كــبــيــرة 
رائعة من الفضة، ربما صنعت لغرض 
خزن الأشياء الثمينة، مزينة بنقوش 
طـــيـــور قــلــمــا تـــشـــاهـــد خــــــارج الـــصـــين. 
يـــشـــرح د. شـــيـــا: انـــظـــر إلـــــى الــبــطــتــين 
الصينيتين المنقوشتين فيها، إنهما 
زوج مثالي متناغم، صناديق منقوشة 
اثــنــين اثــنــين أيــضــاً، زوج مــن الطيور، 
الـــوعـــول،  الـــغـــزلان، زوج مـــن  زوج مـــن 
ربــــمــــا كــــانــــت بـــعـــض هـــــذه الـــحـــمـــولـــة، 
هدايا لحفلة ملكية في العراق أو لأحد 
المسؤولين الكبار، أو أحد الــولاة. لكن 
هــذا التبادل التجاري الهائل انحسر 
بـــعـــد رحــــيــــل تـــشـــنـــغ بـــقـــلـــيـــل، ســيــطــر 
الـــكـــونـــفـــوشـــيـــوســـيـــون، عـــلـــى الـــصـــين، 
فأحرقت الصين أسطولها، والتفتت إلى 
الداخل، وتتالت النكسات، فبعد سنة 
٨٧٨ بنحو نصف قــرن، أي «بعد غرق 
السفينة البصرية» ظهر قائد متمرد 
«هــوانــغ تــشــاو»، نهبت قــواتــه المدينة 
«قوانغتشو» وأحرقتها، وصبت جام 
غضبها على السكان فقتلت أكثر من 
عــشــرة آلاف، مـــن المــســلــمــين، الــيــهــود، 

المسيحيين، العرب، الفرس.
أما طريقا الحرير البري والبحري 
الـــلـــذان يــربــطــان الــصــين بــالــعــالــم، فقد 
غرقا في بحر النسيان، مع كنز سفينة 
الــبــصــرة، لــم يــبــق ســـوى رحـــلات برية 
وبــحــريــة قــصــيــرة بــين مـــدن قــريــبــة، أو 
إلـــى دول مــحــايــدة، تشمل مــوانــئ في 
المنطقة نفسها، أو إلى مناطق مجاورة 
لا تبعد كثيراً، ثم سيطر على الطريق 
قوم جدد، هم البرتغاليون، فتحكموا 
بموانئ المحيط الهندي، وبنهاية القرن 
السابع عشر، وبداية الثامن عشر، بدأ 
الأوروبـــيـــون يــســيــطــرون عــلــى الــعــالــم، 
ويـــحـــتـــكـــرون تـــجـــارتـــه. وهــــكــــذا تــغــيــر 
تاريخ العالم كله. لو لم تتقوقع الصين 
على نفسها مــدة خمسمائة عــام، كما 
المــؤرخــون، لظل طريقا الحرير  يــقــول 

البحري والبري صالحين، يعملان.

سفينة المنصور كما تخيلها أحد الفنانين  
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> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى تـــونـــس، استقبل 
وفـــــداً مـــن جــامــعــة الأمـــيـــرة نـــــورة بــنــت عبد 
 من عميدة كلية الحاسب 

ً
الرحمن، يضم كلا

والمعلومات الدكتورة عهود الفارس، وعميدة 
كــلــيــة الــلــغــات الـــدكـــتـــورة ابــتــســام الــعــثــمــان، 
والأســـتـــاذة عــهــود الــفــهــيــد. وبــحــث السفير 
الـــســـعـــودي مـــع الـــوفـــد الــــزائــــر ســبــل تنمية 

الــــتــــعــــاون، وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 
والــــــتــــــجــــــارب مــــــع الــــجــــامــــعــــات 
والمــــؤســــســــات الأكـــاديـــمـــيـــة فــي 

تونس.
> الشيخ محمد العبد الله 
المــبــارك الــصــبــاح، وزيـــر الــدولــة 
لشؤون مجلس الــوزراء ووزير 
الإعــــــــلام الـــكـــويـــتـــي بـــالـــوكـــالـــة، 
رئيس المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، نعى الفنان 
حــســين جــاســم الـــذي تــوفــي عن 
٧٣ عاماً، بعد صراع مع المرض. 
وقــال الوزير إن الساحة الفنية 
الــكــويــتــيــة والــخــلــيــجــيــة فــقــدت 
بــرحــيــلــه فــنــانــاً مــوهــوبــاً وأحـــد 
أعـــــمـــــدة فـــــن الــــغــــنــــاء الـــكـــويـــتـــي 
الــحــديــث، إذ شــق بــصــدق أدائــه 
ورهافة حسه الفني والإنساني 
طـــريـــقـــاً فــــي قــــلــــوب مــســتــمــعــيــه 
ومـــشـــاهـــديـــه، بــمــا قـــدمـــه خــلال 
مسيرته الفنية من أغان وطنية 
وعاطفية وتراثية متميزة، ما 
زالت تلامس الشعور الإنساني 

والوطني.
> الــــدكــــتــــورة مـــيـــثـــاء بــنــت 
سالم الشامسي، وزيرة الدولة 
ومـــســـتـــشـــارة الـــرئـــيـــس الأعـــلـــى 
لمــــؤســــســــة الـــتـــنـــمـــيـــة الأســـــريـــــة 
فــــــــي الإمـــــــــــــــــــــــارات، اســـتـــقـــبـــلـــت 

خـــيـــرات لامــــا شـــريـــف، ســفــيــر كــازاخــســتــان 
أبــوظــبــي، ورحــبــت الشامسي بالسفير،  فــي 
وتمنت له التوفيق في مهام عمله، مشيدة 
بعمق العلاقات بين البلدين. واستعرضت 
المــرأة  اللقاء الإنــجــازات التي حققتها  خــلال 
«أم الإمـــــارات»  الإمـــاراتـــيـــة والـــــدور الـــبـــارز لــــــ
الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد 

الــعــام، والرئيسة الأعــلــى لمؤسسة  النسائي 
التنمية الأســريــة، ورئيسة المجلس الأعلى 
المــرأة  للأمومة والطفولة، في إرســاء مكانة 

الإماراتية وتعزيز دورها في المجتمع.
> علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون 
الإعلام البحريني، أشاد خلال لقائه رؤساء 
تــحــريــر الــصــحــف المــحــلــيــة وكــتــاب الأعــمــدة، 
بـــالـــدور الــوطــنــي الــكــبــيــر الــــذي يــضــطــلــع به 

الإعـــــــــــــلام الــــبــــحــــريــــنــــي فـــي 
الـــدفـــاع عـــن قــضــايــا الــوطــن 
والأمــة العربية، باحترافية 
ومــــهــــنــــيــــة ومـــــوضـــــوعـــــيـــــة. 
وأعــــــــرب عــــن جـــزيـــل شــكــره 
لــرجــال الصحافة والإعـــلام 
في البحرين، والذين قدموا 
دروســــــــاً مـــهـــمـــة فــــي الــــــولاء 
والانــتــمــاء والــوطــنــيــة، ولمــا 
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــــه مـــــن حـــرص 
على وحدة الصف الوطني 

والخليجي والعربي.
مـــــو،  كــــــــو هــــــيــــــون   <
ســفــيــر جــمــهــوريــة كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي المـــنـــامـــة، 
استقبله أحمد بن إبراهيم 
المـــــــــــــلا، رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
النواب البحريني. وأشاد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بتطور العلاقات الثنائية 
بــين الــدولــتــين، ومـــا تقوم 
بـــه الــجــالــيــة الـــكـــوريـــة في 
المملكة من مساهمات في 
كـــافـــة مــــجــــالات الــتــنــمــيــة، 
مــتــمــنــيــاً لــــه الـــتـــوفـــيـــق فــي 
مهامه الدبلوماسية، وأن 
تــنــعــكــس هـــــذه الـــعـــلاقـــات 
بــالــخــيــر والازدهـــــــــار على 
ــــــبــــــلــــــديــــــن والـــــشـــــعـــــبـــــين  ال

الصديقين. ومن جهته، أعرب السفير عن 
اء بين 

ّ
تمنياته بالعمل لتعزيز التعاون البن

البلدين الصديقين في مختلف المجالات، 
ومنها الشأن البرلماني.

الــدكــتــور أحــمــد بــن محمد العيسى،   <
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــــســــعــــودي، دشـــــن مـــبـــادرة 
«برنامج ودعم البحث العلمي والتطوير في 

الجامعات»، التي يشرف عليها مكتب تحقيق 
الرؤية، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة 
الــتــعــلــيــم والـــجـــامـــعـــات والمــهــتــمــين بــالــبــحــث 
الــعــلــمــي. وقـــــال الــــوزيــــر، فـــي كــلــمــتــه بحفل 
الــتــدشــين، إن إطـــلاق المــبــادرة يــأتــي تحقيقاً 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، التي تحظى بدعم من  لـ
القيادة الرشيدة، ومتابعة مستمرة من قبل 
الــشــؤون الاقتصادية، ونتطلع إلى  مجلس 
أن تسهم هذه المبادرة في عجلة 

البحث والتطوير بجامعاتنا.
> الــدكــتــور مــاجــد بــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
البحريني، شهد الحفل الختامي 
لـــلأنـــديـــة المـــدرســـيـــة الــصــيــفــيــة، 
والـــذي أقيم بمدرسة الخنساء 
الابـــــتـــــدائـــــيـــــة لــــلــــبــــنــــات. وقــــــال 
النعيمي، في كلمته، إن مشروع 
الأندية المدرسية الصيفية الذي 
تـــنـــفـــذه الـــــــــوزارة مـــنـــذ ســـنـــوات، 
يأتي في إطار اهتمامها البالغ 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الأنــــشــــطــــة الـــطـــلابـــيـــة 
المــتــنــوعــة، الــتــي تــعــزز مضمون 
المــنــاهــج الــدراســيــة، وتسهم في 
اكتشاف وصقل مواهب الطلبة 
وإبــــــداعــــــاتــــــهــــــم، وتــــلــــعــــب دوراً 
مهماً في غــرس وترسيخ القيم 

الوطنية والإنسانية لديهم.
> حـــســـن أحــــمــــد الـــشـــحـــي، 
السفير الإماراتي في بغداد، أكد 
خــلال لقائه مــع رئــيــس الـــوزراء 
الــعــراقــي، حــيــدر الــعــبــادي، دعم 
بــــــلاده لـــلـــعـــراق فــــي حـــربـــه ضــد 
الإرهـــــاب. ونــقــل السفير تهنئة 
القيادة الإماراتية بالانتصارات 
المتحققة على «داعــــش»، ودعــم 
بـــــــــلاده لـــــلـــــعـــــراق فــــــي مـــحـــاربـــة 
الإرهــــاب، ورغبتها فــي تطوير 
العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، 
كما نقل رسالة خطية من الشيخ محمد بن 
زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، أشــاد فيها بالتضحيات 
التي قدمها الشعب العراقي وقواته المسلحة، 
ورغبة الإمــارات في تعزيز التعاون الثنائي 

بين البلدين.

د. ميثاء بنت سالم 

محمد بن محمود 
العلي

د. ماجد النعيمي

د. أحمد بن محمد 
العيسى

حسن أحمد الشحي

الشيخ محمد الصباح

يشمل الشواطئ الممتدة من طرابلس حتى صور

«مهرجان لبنان المائي» يجمع بين متعة الرياضة والحفاظ على نظافة البحر
بيروت: فيفيان حداد

لــبــنــان  مــنــذ عــــام ٢٠١٢، يــشــهــد 
نشاطاً ترفيهياً يجمع ما بين الرياضة 
والبيئة معا، ألا وهو «مهرجان لبنان 
المــائــي»، فــي نسخته الخامسة لهذا 
الــعــام، أدرج على بــرنــامــج المهرجان 
نـــشـــاطـــات كـــثـــيـــرة تـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــاً 
مباشراً بالرياضات المائية، وبينها 
ج والتجديف وســبــاق الحسكة 

ّ
التزل

والغطس تحت المياه وغيرها.
ويعدّ هذا المهرجان الذي يندرج 
عــلــى خــريــطــة الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة 
في العالم، حدثاً ينتظره اللبنانيون 
من عام إلى آخر لما يزخر بتدريبات 
سهِم في التعرّف إلى مياه 

ُ
وتمرينات ت

الــبــحــر عــن كــثــب وكــذلــك فــي الحفاظ 
على بيئته.

فكما هو معروف، فإن بحر لبنان 
غني بثروة حيوانات مائية (سلاحف 
وحــصــان الــبــحــر)، وكــذلــك بــآثــار تهمّ 
الباحثين في عالم البحار ليقفوا على 
تفاصيل مــعــالــم مــطــمــورة أو حــادثــة 

غرق باخرة وما شابهها.
هـــــــذا المـــــهـــــرجـــــان، الـــــــــذي تـــمـــتـــدّ 
نشاطاته على طول الشاطئ اللبناني 
ابــــــتــــــداء مـــــن طــــرابــــلــــس الـــشـــمـــالـــيـــة، 
ووصولاً إلى مدينة صور الجنوبية 
ع عـــلـــى عـــــدة مــــراحــــل، 

ّ
بـــحـــيـــث تـــــتـــــوز

 فعالياته فــي يوليو (تــمــوز) 
َّ

استهل
المــاضــي بمسابقة دولــيــة فــي الشراع 
واليخوت بمشاركة لاعبين من نادي 
«الأمير حمزة» ونادي «مارينا سبور» 
الأردنـــــيـــــين، ومــــن الــــنــــادي الــلــبــنــانــي 

للسيارات والسياحة (ATCL) ونادي 
طرابلس للشراع. وفــي ١٢ أغسطس 
(آب) الحالي أي فــي المرحلة الثانية 
مـــنـــه جـــــرى ســـبـــاق الـــحـــســـكـــات عــلــى 
شاطئ جبيل. أما المراحل المقبلة من 
المهرجان فستنتقل في ٢٥ و٢٦ و٢٧ 
الـــذي سيشهد  إلـــى شــاطــئ عمشيت 
مسابقة للغطس على عمق يتراوح 

ما بين ٤٠ و٦٠ متراً.
وسيصل إلى لبنان خصيصاً في 
هذه المناسبة اختصاصيون تابعون 
لــلاتــحــاد الـــريـــاضـــي الــعــالمــي بحيث 
يــجــرون تــدريــبــات لــهــواة هـــذا الــنــوع 

من الرياضة في اليومين الأولين (٢٥ 
و٢٦) يحصلون إثرها على شهادات 
رسمية تخوّلهم المشاركة في المسابقة 

المذكورة نهار الأحد ٢٧ الحالي.
ومن بعدها وعلى شاطئ صور 
ج والقفز 

ّ
بالتحديد تقام مسابقة التزل

 في ٩ سبتمبر 
ً
على المياه تجري ليلا

(أيلول) المقبل ونهاراً في ١٠ منه.
«المـــهـــرجـــان صــــار يــشــكّــل حــدثــاً 
عـــالمـــيـــاً يــــشــــارك فـــيـــه مـــحـــتـــرفـــون مــن 
لــــبــــنــــان وخـــــــارجـــــــه»، تــــوضــــح آنـــيـــت 
خــــــــوري المــــؤســــســــة لـــلـــمـــهـــرجـــان فــي 
«الشرق الأوسط». وتضيف:  حديث لـ

«المهمّ في الموضوع هو أن المهرجان 
لا يقتصر فقط على الاستعراضات 
الرياضية كــمــادة ترفيهية بــل أيضاً 
يسهم مساهمة مباشرة في الحفاظ 
على بيئتنا البحرية، بعد أن صرنا 
نلمس اهتماماً كبيراً من قبل أهالي 
وبـــــلـــــديـــــات المـــــنـــــاطـــــق، الــــتــــي تــشــهــد 
هـــذه الــنــشــاطــات فــيــقــومــون بحملات 
تنظيف الشواطئ استعداداً لاستقبال 

فعاليات المهرجان».
وفـــي هـــذا الإطــــار، تــبــينّ أن بحر 
صور يعدّ من الأنظف في لبنان إذ لم 
يصادف هواة الغطس فيه نفايات أو 

مواد مضرّة لبيئة مياه البحر.
وأشــــــارت خـــــوري إلــــى أن لــجــان 
دولـــيـــة خـــاصـــة تـــشـــرف عــلــى نــتــائــج 
المسابقات التي تندرج على برنامج 
المــائــي». كما ذكــرت  «مهرجان لبنان 
أن الــلــبــنــانــي مــــروان حــريــري مــا زال 
يتصدّر مسابقة الغطس التي تجري 
على عمق ٥٤ متراً، ويتخللها عروض 
فـــنـــيّـــة تـــأخـــذهـــا لــجــنــة الـــحـــكـــم بــعــين 
الاعتبار كون هذه الرياضة تعدّ فنيّة 
ويــلــزمــهــا لــيــاقــة بــدنــيــة لــحــامــل لقب 

اس».
ّ
«أفضل غط

وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن جزيرة 
الأرانب الواقعة على شاطئ طرابلس 
تـــعـــدّ مــكــانــا يــقــصــده هـــــواة الــغــطــس 
من لبنان وخــارجــه، لمشاهدة باخرة 
بــريــطــانــيــة «فـــيـــكـــتـــوريـــا» غـــرقـــت في 
مــيــاهــهــا فــــي ٢٢ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
مـــن عــــام ١٨٣٩. هــــذه الـــبـــاخـــرة الــتــي 
شــكّــلــت حــكــايــة غــرقــهــا واخــتــفــائــهــا 
أسطورة يتداولها صيّادو الأسماك 
ـــاس 

ّ
بــــين بــعــضــهــم، اكــتــشــفــهــا الـــغـــط

(من  اللبناني كريستيان فرنسيس 
بلدة أنفة) في عام ٢٠٠٤ غارقة على 
عمق ١٤٠ متراً، بعد أن قــرّر تصديق 
الأســطــورة والاســتــمــاع إلــى الحقائق 
الــتــي كـــان يــرويــهــا صــيــادو الأســمــاك 
في تلك المنطقة.  واعترفت البحرية 
الــبــريــطــانــيــة بـــوجـــود الـــبـــاخـــرة بعد 
تأكدها من الصور الفوتوغرافية التي 
الــذي شارك  نقلها إليها كريستيان، 
مـــن خــلالــهــا فـــي مــعــرض «الــصــالــون 
الــدولــي لاســتــعــراضــات الــغــوص» في 

لندن.

«مهرجان لبنان المائي» يتضمن مسابقات في الرياضات المائية كالتزلج على الماء

كان نائب رئيس جمعية الصحافيين العرب

الموت يغيب الصحافي المصري حسني إمام في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

غيب الموت أمس الصحافي 
المــــصــــري الـــبـــريـــطـــانـــي حــســنــي 
إمام، الذي يعتبر واحدا من أهم 
الصحافيين العرب المخضرمين 
في العاصمة البريطانية لندن.

ــــــة  وفـــــــــقـــــــــدت بــــــــذلــــــــك وكــــــال
الأنــبــاء الكويتية (كــونــا) المدير 
والمستشار السابق لمكتبها في 
لــــنــــدن. ونــــعــــى رئــــيــــس مــجــلــس 
الــشــيــخ  الـــعـــام  الإدارة والمــــديــــر 
مبارك دعيج الإبراهيم الصباح، 
إمـــام، وقـــال إن «رحيله  حسني 
يمثل خسارة كبيرة للصحافة 
الكويتية والعربية»، مؤكدا أنه 
مــن الأوائــــل الــذيــن أســهــمــوا في 
إرســاء دعائم العمل في (كونا) 

منذ تأسيسها.
وتـــوفـــي إمــــام صــبــاح أمــس 
فــــي أحــــــد مــســتــشــفــيــات شــمــال 
لــــنــــدن، عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز الـــــــ٧٩ 
عاما، وعُرف الفقيد الراحل في 
الأوساط الصحافية البريطانية 
البارزين  بصفته أحــد رمــوزهــا 
الــــذيــــن تــســتــعــين بـــهـــم كــبــريــات 

المؤسسات الإعلامية العربية.
ولـــد إمــــام فــي مــصــر وعمل 
فيها في وكالة الأنباء المصرية 
 في 

ً
لينتقل بعدها للعمل مراسلا

موسكو ودول البلقان، وكانت 
تربطه علاقات مميزة بالوزارات 
البريطانية، وكــان مقربا أيضا 
من السلك الدبلوماسي، وكانت 
تــربــطــه عـــلاقـــة صـــداقـــة وطــيــدة 
بــعــمــيــد الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 

سفير الكويت خالد الدويسان.
وأسهم الفقيد حسني أمام 
بحكم خبرته الطويلة في تدريب 
الـــكـــثـــيـــر مــــن زمــــلائــــه الــعــامــلــين 
فـــي «كـــونـــا» وتــأهــيــلــهــم للعمل 
الصحافي وتزويدهم بالمعرفة 
وأخـــلاقـــيـــات الــعــمــل الــصــحــافــي 
الملتزم. وأخــذ على عاتقه عقب 
الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩٠ 
مع زملائه مسؤولية إعــادة بث 
إرســـال «كــونــا» مــن مكتبها في 
لـــنـــدن لإيـــصـــال صــــوت الــكــويــت 
إلى العالم ونشر أخبار الكويت 
والمقاومة الكويتية في الداخل 
والتحركات التي تبذلها القيادة 

السياسية في الخارج.
بـــــــــارز فــي  لــــــه دور  وكـــــــــان 
تــغــطــيــة الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحـــــــداث 
العالمية المهمة؛ إذ حقق خبطات 
صحافية كثيرة وأجرى لقاءات 
وحوارات صحافية مع الكثير من 
الــقــيــادات السياسية الأوروبــيــة 

والعربية والبريطانية؛ ونظرا 
لمكانته تم انتخابه نائبا لرئيس 
جــمــعــيــة الــصــحــافــيــين الأجــانــب 
في لندن، ثم رئيسا لها قبل أن 
يصبح رئيسا فخريا للجمعية 
حتى وفاته. وبدأ الفقيد حسني 
أمــــــام عــمــلــه مــــع وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــكــويــتــيــة (كـــونـــا) مـــراســـلا لها 
فــي لــنــدن عـــام ١٩٨١، ثــم مــديــرا 
لمكتبها من عام ١٩٨٣ حتى عام 
٢٠٠٧، ثــم مستشارا فــي مكتب 

لندن حتى وفاته.
حسني إمــام تــزوج مرتين، 
ولــه ابــن طبيب مقيم فــي مصر 
مــن زوجــتــه الأولــــى، وتـــزوج في 
المرة الثانية من سيدة إنجليزية 
تــدعــى جيني إمـــام، وكـــان يقيم 

معها في لندن.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
بــــــأن إمــــــــام أوصــــــــى بـــدفـــنـــه فــي 
مـــســـقـــط رأســـــــه مــــصــــر، لـــكـــن لــم 

تعرف بعد تفاصيل الجنازة.

الصحافي الراحل حسني إمام

خطأ تقني أدى إلى حذفها بعد تصنيفها على أنها غير ملائمة... وإعادة العروض بعد تدارك المسألة

«يوتيوب» تحذف خطأ آلاف العروض التي توثق لانتهاكات الإنسانية في سوريا
جدة: خلدون غسان سعيد

حــذفــت شبكة «يــوتــيــوب» يــوم 
الـــعـــروض  المـــاضـــي آلاف  الــخــمــيــس 
الـــتـــي تـــوثـــق الــعــنــف والانـــتـــهـــاكـــات 
الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــا، وذلــــك بعد 
تصنيفها على أنها غير ملائمة من 
خلال نظام آلي يعمل على التعرف 
عــلــى المـــحـــتـــوى المـــتـــطـــرف. وأعـــــادت 
الــعــروض بعد حذفها  الشبكة تلك 
وتــيــقــنــهــا بـــــأن عــمــلــيــة الــــحــــذف قــد 
حدثت دون قصد. ويمكن استخدام 
هذه المقاطع التي توثق الحرب في 

 في جرائم الحرب.
ً
سوريا أدلة

وتـــــقـــــوم عـــمـــلـــيـــة الـــــحـــــذف بـــنـــاء 
على خــوارزمــيــة (نهج عمل برنامج 
مـــــــا لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــهـــــــدف المـــــــرغـــــــوب) 
تـــقـــوم بــتــحــلــيــل مـــحـــتـــوى الـــعـــروض 
وتصنيفها وفقا للمحتوى الموجودة 
فــيــهــا، عــلــى أن يــقــوم مــراقــبــون بشر 
الــعــروض، عند القدرة  بمعاينة تلك 
على ذلك، وتأكيد حذفها. وتستخدم 
هــــــذه المــــيــــزة تـــقـــنـــيـــات تـــعـــلـــم الآلات 
والـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي لـــتـــحـــديـــث 
كلمات البحث المحورية التي تعيد 

توجيه المستخدم نحو محتوى ضد 
الإرهــاب، تم تطويره في السابق من 
قبل منظمات غير حكومية. وتدعم 
الميزة حاليا كلمات البحث المحورية 
بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، لـــكـــن الــشــركــة 
ستوسع ذلك خلال الأسابيع المقبلة 
لتدعم مجموعة من اللغات إضافية، 
الــعــربــيــة، وذلـــك في  اللغة  مــن بينها 
مــحــاولــة لمــنــع اســتــخــدام الإرهــابــيــين 
«يــوتــيــوب» لنشر فكرهم المتطرف  لـــ
الــشــبــاب رقميا.  أو مــحــاولــة تجنيد 
كــمــا وســتــمــنــع «يـــوتـــيـــوب» مــشــاركــة 
الــتــعــلــيــقــات فـــي الــــعــــروض الـــتـــي تم 
تـــعـــريـــفـــهـــا مـــــن خــــــلال الــــنــــظــــام عــلــى 
أنها إرهــابــيــة، وتــوقــف جميع أنــواع 
الإعــلانــات للحد مــن الــعــوائــد المالية 
الفكر المتطرف، مع عرض  لأصحاب 
تـــحـــذيـــرات فــــي الـــفـــيـــديـــوهـــات الــتــي 
تــروج للتشهير بدين ما أو لسيادة 

مجموعة ما.
ويمكن لأي نظام آلي أن يخطئ 
بــتــقــيــيــم تــعــذيــب الأبــــريــــاء عــلــى أنــه 
مــحــتــوى عــنــيــف ويــشــابــه المــحــتــوى 
الإرهابي التي تبثه بعض التنظيمات 
الإرهــابــيــة. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 

«حــذف» العروض لا يكون مباشرا، 
حــيــث يــتــم تــصــنــيــف الـــعـــرض بــأنــه 
يفترض حذفه، وبذلك لا يظهر أمام 
المستخدمين، لتتم العملية في وقت 
لاحق. ولدى تدارك المشكلة، بإمكان 
تعديل التصنيف لتعود الأمور إلى 

ما كانت عليه سابقا.
وكــــــــانــــــــت «غـــــــــوغـــــــــل» المـــــالـــــكـــــة 
«يوتيوب» قد كشفت عن مكافحة  لـ
الإرهـــاب بطريقة جــديــدة فــي شبكة 
«يوتيوب» تتمثل على شكل إعادة 
توجيه من يبحث عن محتوى يحث 
على العنف نحو محتوى مناهض، 
وذلك لدى استخدام كلمات رئيسية 
المــتــطــرف. وتعتبر  مرتبطة بالفكر 
ا مــن استراتيجية  المــيــزة جـــزء هـــذه 
متعددة المحاور وضعتها «غوغل» 
الــشــهــر المـــاضـــي بـــهـــدف هــــدم الــفــكــر 
الإرهــــابــــي فـــي مــنــصــتــهــا. وتــــم بــدء 
تطبيق هــذه الميزة على البحث عن 
عــــــروض تــنــظــيــم داعـــــــش، لــيــعــرض 
أمـــــام المــســتــخــدمــين عـــروضـــا أخـــرى 
من أشخاص كانوا قد انضموا إلى 
التنظيم في السابق وانسحبوا منه، 
المـــروعـــة لتوعية  يــــروون قصصهم 

الآخــــريــــن بــمــا يـــحـــدث فـــي الــخــفــاء، 
إضـــافـــة إلـــى عـــرض نــقــاشــات رجـــال 

الدين ترفض الفكر المتطرف.
وطــــورت «غــوغــل» آلــيــة البحث 
عن المفاهيم المرتبطة بالإسلام لتزيل 
النتائج السلبية التي تروج للعنف 
والـــكـــراهـــيـــة وتـــصـــور الـــديـــن بشكل 
مسيء؛ الأمر الذي من شأنه خفض 
قـــــراءة تــفــاســيــر خــاطــئــة عـــنـــه، مثل 
مفردات الجهاد والشريعة. وطورت 
الشركة برمجياتها الداخلية لتقييم 
نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث وحــــــــذف الـــنـــتـــائـــج 

المـــســـيـــئـــة. ولــــيــــس مـــعـــروفـــا كــيــفــيــة 
تــقــيــيــم مــاهــيــة المــــواقــــع الـــتـــي تــقــدم 
محتوى سلبيا وتلك الموضوعية؛ 
ذلــــك أن هــــذا الأمـــــر يــتــطــلــب دراســــة 
الدين الإسلامي وطوائفه ومذاهبه 
للتمييز بين الصفحات الموضوعية 

وتلك المسيئة.
وتـــعـــيـــد حــــادثــــة الــــحــــذف هـــذه 
الـــنـــقـــاش حـــــول شــفــافــيــة الإنـــتـــرنـــت 
والمـــحـــتـــوى؛ ذلــــك أنــــه وعـــلـــى الــرغــم 
مــن أن الــشــركــة تــهــدف إلــى مكافحة 
الإرهـــــــــاب ونــــشــــر الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف، 

فإنها تستطيع عدم عرض المحتوى 
الـــذي لا يناسبها وعـــرض محتوى 
بديل؛ الأمر الذي يؤثر على شفافية 
مـــا يُـــعـــرض أمــــام المــســتــخــدم وقـــدرة 
الـــشـــركـــات عـــلـــى الـــتـــلاعـــب بــنــتــائــج 
الـــبـــحـــث لــــعــــرض مـــحـــتـــوى مــغــايــر 
لمــــا طـــلـــبـــه المـــســـتـــخـــدم. وكـــثـــيـــرا مــا 
قـــال الــبــعــض إن نــتــائــج الــبــحــث في 
العديد من محركات البحث تعكس 
أجندات حكومية، وقد تخفي بعض 
الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تـــخـــالـــف تــوجــهــات 
بــعــض الــحــكــومــات فـــي الــصــفــحــات 
الــبــعــيــدة الــتــي غــالــبــا مــا لا يصلها 
المــســتــخــدمــون، لــتــصــبــح الإنــتــرنــت 
عــبــارة عــن واجــهــة إعــلامــيــة ترضي 
أجـــــــنـــــــدات بــــعــــض الـــــحـــــكـــــومـــــات أو 
الشركات المالكة للمنصة، أو حتى 
مـــــن يــــدفــــع أكــــثــــر لــــعــــرض مــحــتــوى 
مرتبط بأجندته قبل غيره، ليتغير 
مــفــهــوم «حــريــة الــكــلام» إلـــى «حــريــة 
الـــــكـــــلام الـــــــــذي يــــنــــاســــب تـــوجـــهـــات 

صاحب المنصة».
واســـــــتـــــــهـــــــجـــــــن الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
المستخدمين هذه الآلية في منتديات 
الإنــتــرنــت، معربين عــن استغرابهم 

حول عدم رفض «يوتيوب» البحث 
عـــن الــكــلــمــات المـــحـــوريـــة الإرهـــابـــيـــة 
عوضا عن عرض محتوى معاكس، 
وأن هذا الأمر قد يتوسع في المستقبل 
الــذي يبحثون  ليشمل المستخدمين 
عن معلومات حول بعض الديانات 
لــتــظــهــر لــهــم نــتــائــج تـــخـــدم أجــنــدة 
محددة، أو من يبحث عن معلومات 
حول مرشح انتخابي أو شخصية 
حكومية لتظهر له المعلومات التي 
تــرغــب بــعــض الــجــهــات فــي عرضها 
عــوضــا عـــن الــحــقــيــقــة. ويــشــكــل هــذا 
الــــتــــوجــــه عــــائــــقــــا أمـــــــــام الـــبـــاحـــثـــين 
والــصــحــافــيــين الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــتـــظـــهـــر لـــهـــم الــحــقــيــقــة 
الـــبـــديـــلـــة الـــتـــي تــدعــهــمــا الـــشـــركـــات 
الــعــديــدة. ويــرى  المــالــكــة للمنصات 
البعض، أن نتائج البحث المناهضة 
للعديد من الموضوعات قد تختفي 
في المستقبل إذا ما اتبعت الشركات 
المـــالـــكـــة لـــلـــمـــنـــصـــات الـــكـــبـــيـــرة هـــذه 
المنهجية، على الرغم من أن مكافحة 
الإرهـــاب والفكر المتطرف ضرورية 
للحد من أي انتشار محتمل له، فإن 
شفافية البحث وعرض النتائج أمر 

له أهميته الكبيرة كذلك.
الأمر الطريف هو أن هذه الميزة 
 Jigsaw «من تطوير شركة «جيغسو
الــــتــــي تــمــلــكــهــا شــــركــــة «ألـــفـــابـــيـــت» 
المالكة لشركة «غوغل»، حيث تهدف 
«جــيــغــســو» إلــــى مــكــافــحــة الــتــطــرف 
والــرقــابــة والــهــجــمــات الإلكترونية. 
لكن مكافحة الرقابة برقابة أخــرى 
يتناقض مع أهداف الشركة، عوضا 
عــن وضـــع أســالــيــب أخــــرى لمكافحة 
الإرهــــــــاب والـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف؛ الأمــــر 
الـــذي يــؤكــد بــعــض المستخدمين أن 
الــشــركــات الــكــبــيــرة تــســتــخــدم فــكــرة 
مكافحة الإرهــــاب عـــذراً لقمع الفكر 
والمـــحـــتـــوى المـــنـــاهـــض لــتــوجــهــاتــهــا 
الـــحـــكـــومـــات أو مــن  لـــتـــوجـــهـــات  أو 
يــدفــع أكــثــر مــن غــيــره. ووفــقــا لموقع 
StatisticBrain، يتم رفــع نحو ٣٠٠ 
إلــى «يوتيوب»  ساعة من المحتوى 
فــي كــل دقــيــقــة، ويــتــم مــشــاهــدة ٤٫٩ 
مـــلـــيـــار فـــيـــديـــو فــــي «يــــوتــــيــــوب» كــل 
يوم، مع وجود ١٫٣ مليار مستخدم 
لــلــمــنــصــة يـــقـــضـــون مــــا مـــعـــدلـــه ٤٠ 
دقيقة يوميا في مشاهدة العروض 

المختلفة.
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 روائية انجليزية.

 دولة في جبال الهملايا - ضد ناجح.

 غطاء - حيوان جبلي.

 قانون الامة - بين اثنين.

 تنحى عن مكانه - سقي "معكوسة" -

 ضد يدوي.

 بيت الدجاج - مطربة كويتية.

 مادة قاتلة - اصبع.

 جرسون - ثياب بالية.

 ضد موت - ضد ايسر.

 في البيضة "معكوسة" - متشابهات.

 حاكم مغولي.

 ظرف مكان - توجد في البحار.

 يقايض - ضباب كثيف.

 نصل الرمح "معكوسة" - بحار.
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 للتعريف - من الفاكهة.

 من القارات.
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 في الفم "معكوسة" - مرض صدري - رقد.
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النموذج

زيّـــن لــه أن فــي إمــكــانــه شـــراء كــل شـــيء عــلــى وجـــه الأرض بــالمــال. 
أرسل الحقائب لإثارة النعرات في أراضٍ لا يعرف عن قضاياها وأهلها 
وتاريخها شيئاً: من الفلبين إلى الجيش الجمهوري الآيرلندي. ومن 
حرب لبنان إلى حرب العراق. ودُعي لزيارة المملكة العربية السعودية، 
فوصل وهو يهتف مع بعض مرافقيه: ثورة ثورة. وضحك مستقبلوه 

وهم يصافحونه بأدب جم وخلق رفيع.
أراد أن يحل محل الاتــحــاد السوفياتي والــولايــات المتحدة معاً. 
ومحل الرأسمالية والاشتراكية معاً. وأرســل الحقائب على أنواعها 
إلى حيث خطر له: مال إلى انتخابات فرنسا، ومتفجرات إلى طائراتها 
وطائرات أميركا المدنية. وتطلع من حوله، فأراد أن يضم إلى زعامته، 
مرة مصر ومرة السودان، ومرة المغرب، ومرة تونس. ولما رفضت مصر 

لجاجته، أعلن الحرب عليها.
لم ينس بؤس الخيمة التي نشأ فيها، فقرر أن يحمل خيمته الملونة 
إلى كل مكان، ظاناً أن العالم يضحك للفكرة إعجاباً. لم يشتر له المال 
الثوري شيئاً، فغضب على الجماهيريين، وأعلن نفسه ملكاً. ولم يتوقف 

لحظة عند أن قائد الجماهيرية هو نفسه ملك الملوك.
النهاية كانت مأساوية، وفيها جرم واضح. كان الرجل يستحق، 
على الأقـــل، محاكمة ولــو غير عــادلــة، مــا دام قــد اعتقل. لكنه قتل في 

وحشية رهيبة من دون أن يقال من الذي أصدر الأمر بقتله أسيراً.
لم ينقذه المال. ولم يفده المال إلا في المهرجانات الملونة والصولجان 
الذهبي. لم يتغير حجم ليبيا السياسي بوصة واحدة. ولم تنضم مصر 
إلى زعامته ساعة واحدة. وحتى تونس، غير الميسورة، رفضت الأكياس 

والحقائب؛ لأن ثمة ما لا يشترى ولا يباع.
الذين يسيرون على خطاه، يجب أن يعيدوا قــراءة التاريخ بدقة 
وعناية. حكمته في «المشروعية». مشروعية الطموح وطريقه وحدوده. 
ومشروعية الثروات وسبل صرفها. ومشروعية الحرص، قبل كل شيء، 
على بيتك وأهلك، فلا تغامر بهم ولا تعتبرهم مجرد رتق في ثوبك. 
صمت الليبيون أربعين عاماً، ثم تفجروا دفعة واحدة. قديمة جداً أمثولة 
المتنبي: إذا رأيت نيوب الليث بارزة. المال قد يشتري بعض الذمم، لكن 
ليس كلها. وقد يحقق بعض الطموحات، لكن الممكن منها. وكل كيل وما 
يسع. لا تحاول تغيير عادات الطبيعة ومقاييس الأشياء. السلمون هو 
السمك الوحيد الذي يصر على السباحة عكس التيار. يخوض معركة 
عاصفة في السباحة صعوداً. وعندما يصل، لا يرقص فرحاً، بل ينتحر. 
ر نفسه بأشياء لا وجود لها. ربما ندماً على كل ذلك العبث: على أنه خدَّ
الـــدول، ولا بوقتها، ولا بهدوء حياتها.  لا يجوز العبث بــأمــوال 
المغامر حرَّ ما دام لا يغامر إلا بنفسه. المغامرة بهناء العموم... بلاء عام.
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يا ليتني كنت جندياً
لفظ تلميذ أنفاسه الأخيرة بعد أن منعه مدرسه من دخول دورة المياه لقضاء 

حاجته، وذلك بمدرسة (العمدة الابتدائية) بقرية الفيما بمصر.
مسكين ذلك التلميذ الصغير، ويا ليته فعل مثلما فعل العمال الكبار، حسب 
ما ذكرته صحيفة (ديلي ستار)، من أن نقابات العمال في (هــنــدوراس) بأميركا 
الــوســطــى، احــتــجــت عــلــى قــيــام أربــــاب الــعــمــل فــي أحـــد المــصــانــع بــتــخــويــف العمال 
الــخــطــوة غير المــألــوفــة لتجنب الفصل مــن العمل إذا  وإجــبــارهــم على اتــخــاذ هــذه 

استخدموا دورات المياه.
مما اضطر عمال المصنع لارتداء (حفاضات الأطفال) لتجنب الطرد من الوظيفة.

الحقيقة أن هؤلاء العمال شطار، ولو أن أي واحد منا كان في مكانهم لفعل 
مثلما فعلوا - وإلا أنا غلطان؟!

**
أعجبني قاض أميركي يعرف بسياسته المتشددة حيال تشغيل الهواتف في 
قاعات المحكمة، عندما فرض على نفسه غرامة قدرها (٢٥) دولاراً، بعد أن رنَّ هاتفه 

خلال جلسة محاكمة في قضية عنف منزلي كان يترأسها.
وأعــجــبــنــي أكــثــر مــنــه عــنــدمــا أقـــدم الــقــائــمــون عــلــى أحـــد المــســاجــد بالعاصمة 
البريطانية لندن على فرض غرامة مالية قدرها (٥) جنيهات إسترلينية على أي 

مصل يرن جواله أثناء الصلاة داخل المسجد - انتهى.
الــفــروض في المسجد القريب من منزلي،  تذكرت هــذا عندما كنت أؤدي أحــد 
عندما رنَّ - أو بمعنى أصح عندما صدح - تليفون المصلي الذي كان بجانبي بأغنية 
نسائية رخيصة، المشكلة أنه لم يصدح إلاّ ونحن سجود، فأخذ الأهبل (يفرفص) 
محاولاً إدخال يده في جيبه لإغلاق الجوال دون جدوى من شدة ارتباكه، واستمرت 
الأغنية ما يقارب من دقيقة وهي تصدح. وعندما انتهينا من الصلاة أردت أن أهزئه 
بأدب، فقلت له: لو سمحت ممكن ترسل لي هذا المقطع من الأغنية؟! الكارثة أنه بدلاً 

من أن يعتذر قال لي بغباء: أبشر، ممكن تعطيني رقم جوالك؟!
وكانت فعلاً المصيبة أعظم.

**
إلــى تقنية تمكنها مــن صنع زي عسكري  إنــهــا توصلت  قــالــت شــركــة كندية 
أنــهــا صنعت واخــتــبــرت تلك  خــاص يجعل مــن يلبسه غير مــرئــي للبشر، وأكـــدت 

التقنية بنجاح.
وزعــمــت أنــه لا يمكن رؤيـــة مــن يلبس الـــزي مــن قــريــب أو بعيد، وأن الطريقة 

الوحيدة لمعرفة أن أمامك بشراً هي أن تتعثر به - انتهى.
الآن فقط أستطيع أن أقول بكل شجاعة: إذا كانت الحال هي كذلك، فيا ليتني 
كنت جندياً فــي ســاحــات الــوغــى، وأقــســم لكم بالله أنــنــي ســوف أبــلــي بــلاء حسناً 

بالكر والفر.
الذي أصابني بحيرة هو تخيلي لو أن جنود جيشين، كانوا جميعهم يرتدون 

مثل هذه الملابس، فكيف يتسنى لهم أن يحاربوا وهم لا يرون بعضهم البعض؟!
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sportالـ غارديان الرياضي
المنتخب الكروي الإنجليزي 

يواجه مشاكل هجومية حقيقية

الفنانة الصينية تاميا ليو لدى حضورها افتتاح فعالية {ماكس مارا} للأزياء في مقاطعة هانغ زو الصينية (غيتي)

حذفت المنتجات الإيرانية بناء على العقوبات الأميركية

إيران تتوعد بمقاضاة «آبل» بعد إزالة تطبيقات
لندن: «الشرق الأوسط»

احــــــتــــــج وزيــــــــــــر الاتـــــــصـــــــالات 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد جــهــرمــي 
آبــل التطبيقات  على إزالـــة شــركــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة الـــشـــهـــيـــرة مـــــن مــتــجــر 
لــهــا الأســبــوع  الــتــابــع  التطبيقات 
المـــــاضـــــي واتـــــهـــــم الــــشــــركــــة بـــعـــدم 
احترام حقوق المستهلكين متوعدا 

بملاحقة الشركة قضائيا.
وقـــــــــال جــــهــــرمــــي أمــــــــس عــبــر 
حــســابــه فــي «تــويــتــر» إن «١١ في 
المائة من أسواق الموبايل في إيران 
تـــعـــود لـــشـــركـــة أبــــــل» واعـــتـــبـــر رد 
شركة آبل «غير دقيق»، مضيفا أن 
التطبيقات لم تحصل على مقابل 

مالي.
وذكرت تقارير أميركة أن آبل 

قـــررت إزالـــة التطبيقات الإيــرانــيــة 
الشهيرة من متجرها الإلكتروني 
بناء على العقوبات الأميركية ضد 

إيران.
وردا عــلــى رســائــل المــطــوريــن 
الإيـــــرانـــــيـــــين لـــلـــتـــطـــبـــيـــقـــات، قـــالـــت 
الــــشــــركــــة إنــــــه «بــــمــــوجــــب قـــوانـــين 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، لا يــمــكــن 
لمــتــجــر الــتــطــبــيــقــات اســتــضــافــة أو 

توزيع أو التعامل مع تطبيقات أو 
مــطــوريــن يتبعون بعض البلدان 
المــــدرجــــة عـــلـــى لائـــحـــة الــعــقــوبــات 

الأميركية».
آبـــل متاجر  ولا تملك شــركــة 
مـــــــن إيـــــــــــــران وأغـــــــلـــــــب الـــــهـــــواتـــــف 
تستورد عادة من الدول المجاورة 
عبر التهريب رغم المنع الرسمي، 
وبـــــحـــــســـــب إحــــــصــــــائــــــيــــــات غـــيـــر 

رســمــيــة، فـــإن أكــثــر مـــن ٦ مــلايــين 
إيــــرانــــي يــســتــخــدمــون مــنــتــجــات 
شركة «آبــل» وهــم محرومون من 
الخدمات كما تقدر الإحصائيات 
وجــود ٤٨ مليون هاتف ذكي في 
إيــران من أصل ٨٠ مليون إيراني 
ويــقــدر عـــدد مستخدمي وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بـــــ٤٧ رغــم 
حــــظــــر «فــــيــــســــبــــوك» و«تــــويــــتــــر» 

و«يوتيوب» منذ سنوات.
وأزالـــت الشركة الخميس من 
المــتــجــر، تــطــبــيــق «ســــنــــاب»، وهــو 
تطبيق يشبه تطبيق «أوبر»، كما 
حذفت تطبيق «دليون» لتوصيل 
الأغـــــــذيـــــــة. كــــمــــا مـــنـــعـــت الـــشـــركـــة 
المطورين من تحديث تطبيقاتهم 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، وفقا لمواقع 
إيرانية مختصة بالتكنولوجيا. 

وبــــــــــــدأت شـــــركـــــة آبــــــــل فــــــي إزالــــــــة 
التطبيقات الإيرانية التي تسهل 
«المعاملات للشركات أو الكيانات 
المــــوجــــودة فـــي إيـــــــران» فـــي يــنــايــر 

(كانون الثاني).
ويقود مطور تطبيق «دليون» 
الغذائية حملة توقيع  للخدمات 
عــلــى رســـالـــة مــوجــهــة إلــــى المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة آبـــل تــيــم كـــوك. 

وبلغ الموقعون على الرسالة ٢٣٠٠ 
إيـــرانـــي يــطــالــبــون فــيــهــا بــاحــتــرام 

حقوق آبل.
الــــرســــالــــة أن الأجـــــر  وتـــــذكـــــر 
الشهري للفرد الإيراني ٤٧٠ دولارا، 
فــي حــين يدفع الــنــاس ٨٥٠ دولارا 
لشراء جهاز آيفون. ولفتت إلى أن 
المطورين يواجهون ضغوطا من 

الأجهزة الرقابية الإيرانية. 

العثور على رفات 
عمال صينيين 

في هرم أثري في بيرو
ليما: «الشرق الأوسط»

كــشــف أخــيــراً عــلــمــاء آثـــار يعملون 
على استكشاف ماضي بيرو في فترة 
ما قبل وصول كريستوفر كولومبوس 
أقــل شهرة في  عن لمحة تتعلق بفصل 
الــواقــع فــي منطقة جبال  البلد  تــاريــخ 
الإنــديــز، وهــي رفــات ١٦ صينياً عملوا 

في بيرو قبل أكثر من مائة عام.
وقـــالـــت روكـــســـانـــا جــومــيــز كــبــيــرة 
عــلــمــاء الآثــــار فــي المــوقــع الــخــمــيــس، إن 
الجثث التي يعتقد أنها لعمال مؤقتين 
تم جلبهم لبيرو ليحلوا محل العمال 
بالسخرة وُجدت مدفونة أعلى هرم من 
الطوب اللبن استخدم لأول مرة من قبل 

شعب الايشما.
وكــانــت بــيــرو إحــــدى أهـــم وجــهــات 
العمال الصينيين في أميركا اللاتينية 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وهـــي ســوق 
انتعشت بعد إلغاء العبودية بالبلاد 

في ١٨٥٤.
وقالت جوميز إن الصينيين الذين 
عثر على رفاتهم بهرم بيلافيستا في 
الــقــرن التاسع  دُفـــنـــوا فــي أواخــــر  ليما 
عــشــر وأوائـــــــل الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، ومــن 
أنــهــم كــانــوا يجمعون القطن  المحتمل 
فــي مــزرعــة قريبة فــي ظـــروف «شــديــدة 

الصعوبة».
وقالت وزارة الثقافة في بيرو إنه 
لــم يــكــن مــســمــوحــاً لــلــعــمــال الصينيين 
بصفة عــامــة بــدفــن مــوتــاهــم فــي مقابر 
كاثوليكية في ليما، مما كان يجبرهم 

على استحداث مواقع دفن.
وكـــان قــد تــم فــي الــســابــق اكتشاف 
رفــات عمال صينيين في ليما في هرم 
آخـــــر مــــن الــــطــــوب الـــلـــبن يـــعـــرف بــاســم 

هواكاس.

السجن خمس سنوات بتهمة الفساد 
لوريث إمبراطورية «سامسونغ» 

سيول: «الشرق الأوسط»

حكم على وريث إمبراطورية 
«ســـامـــســـونـــغ»، لــــي جـــــاي يـــونـــغ، 
بــالــســجــن خــمــس ســــنــــوات، أمــس 
الــــجــــمــــعــــة، بـــتـــهـــمـــة الــــفــــســــاد فــي 
إلــى  فضيحة مــدويــة أدت ســابــقــا 
إقالة رئيسة كوريا الجنوبية بارك 

غيون هي.
ويمكن أن يــحــرم هــذا الحكم 
أول صانع عالمي للهواتف الذكية 
مــن دفــة الــقــيــادة لفترة والإضـــرار 
بـــــقـــــدرتـــــه عــــلــــى اتــــــخــــــاذ قــــــــــرارات 

استثمارية أساسية.
وكــــان الادعــــــاء طــلــب السجن 
١٢ عـــامـــا لــلــي جــــاي يـــونـــغ نــائــب 
رئيس «سامسونغ» ونجل رئيس 

المجموعة لي كونغ هي.
لــــي (٤٩ عــــامــــا) إلـــى  ووصــــــل 
المــحــكــمــة بــإقــلــيــم ســيــول المــركــزي 

بلباس داكن ويداه مقيدتان.
وأديــــــــــــــــن بــــتــــهــــمــــة الـــــفـــــســـــاد 
واستغلال أملاك الشركة والإدلاء 
بــشــهــادة زور وتـــهـــم أخـــــرى على 
ارتـــبـــاط بــدفــع رشـــــاوى أو وعـــود 

بدفع رشــاوى بقيمة ٥٫٣٢ مليون 
يــورو لصديقة الرئيسة السابقة 

شوي سون سيل.
المـــــحـــــكـــــمـــــة أن  واعــــــــتــــــــبــــــــرت 
«ســــــــامــــــــســــــــونــــــــغ» حـــــصـــــلـــــت فـــي 
امــتــيــازات سياسية،  المــقــابــل على 
خصوصا دعــم الحكومة لانتقال 
قيادة الشركة إلى لي بعد إصابة 

والده بنوبة قلبية في ٢٠١٤.
واتـــــهـــــم لـــــي بـــــشـــــراء مـــوافـــقـــة 
الــســلــطــات الـــعـــامـــة لــعــمــلــيــة دمــج 
مــثــيــرة لــلــجــدل بـــين وحـــدتـــين في 
اعــتــبــرت مــرحــلــة أســاســيــة   ،٢٠١٥
من أجل انتقال هادئ للسلطة في 

أعلى هرم المجموعة.
فـــي المـــقـــابـــل قــــال الــــدفــــاع، إن 
«ســامــســونــغ» رضــخــت لضغوط 
المــال  الرئيسة السابقة ولــم تدفع 
إلا تحت الضغط والإكراه، وإن لي 
لم يكن على علم بهذه التحويلات 
ولم يوافق عليها. كما حكم على 
أربــــعــــة كـــــــوادر آخــــريــــن بــالــســجــن 
لــفــتــرات تــصــل إلـــى أربــــع ســنــوات 
ســــجــــنــــا.وأعــــلــــن مــــســــتــــشــــارو لــي 

عزمهم على استئناف الحكم.

لي جاي يونغ وريث مؤسسة «سامسونغ» يغادر قاعة المحكمة في 
العاصمة الكورية سيول بعد صدور الحكم بسجنه ٥ سنوات (رويترز)

ثاني أعلى جائزة في تاريخ الولايات المتحدة

عاملة بمستشفى تفوز بـ٧٥٨٫٧ مليون دولار في مسابقة اليانصيب بأميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــــازت عــامــلــة بــمــســتــشــفــى (٥٣ عــامــا) 
بجائزة اليانصيب الأميركية الكبرى بقيمة 
٧. ٧٥٨ مــلــيــون دولار مــســاء أول مـــن أمــس 

(الخميس).
كــانــت مــافــيــس وانــســيــك اشــتــرت ورقــة 
اليانصيب الرابحة، لثاني أكبر جائزة كبرى 
فــي ولايـــة ماساتشوستس بــشــمــال شرقي 
الــولايــات المتحدة، وهــي واحــدة من بين ٤٤ 
ولاية تشارك في عملية السحب، إلى جانب 
واشـــنـــطـــن الــعــاصــمــة وإقـــلـــيـــم بــورتــوريــكــو 

وجزيرة فيرجين الأميركية. 
وقالت وانسيك إنها تحدثت مع صديقة 
لــهــا قــبــل فــحــص الأرقــــــام الـــفـــائـــزة فـــي وقــت 
متأخر مــن يــوم الأربـــعـــاء، وقــالــت إنــهــا «ما 
كانت تعتقد أنها تكون من نصيبي أبدا... 

إنها مجرد حلم بعيد المنال».
وقـــــال مــســؤولــو الــيــانــصــيــب إن ورقـــة 
الــفــائــزة بــأرقــام ٦ و٧ و١٦ و٢٣  اليانصيب 
و٢٦ و٤ بيعت في متجر بمدينة تشيكوبي 
الـــتـــي تـــقـــع إلـــــى الـــشـــمـــال قــلــيــلا مــــن مــديــنــة 

سبرينجفيلد.
وقالت وانسيك، في مؤتمر صحافي، 
إنها تريد أن «تستريح»، وإنها ستتقاعد 
مبكرا بعد أكثر من ثلاثين عاما من العمل 

مع المرضى في المستشفى.

وبدلا من أن تحصل على المبلغ الكامل 
على مراحل، اختارت وانسيك الحصول على 
٥. ٤٨٠ مليون دولار دفعة واحـــدة، وهــو ما 
الــحــصــول على ٣٣٦ مليون دولار  سيعني 
تقريبا بــعــد اقــتــطــاع الــضــرائــب. ويــتــم دفــع 

قيمة الجائزة كاملة إما بشكل سنوي على 
مدار ٢٩ عاما وإما نقدا دفعة واحدة بشكل 

مخفض قليلا.
وكانت أكبر جائزة يانصيب أميركية 
على الإطلاق بقيمة ٦. ١ مليار دولار، وحصل 

عليها ثلاثة فائزين العام الماضي، في حين 
أن فوز وانسيك هو الأكبر الذي يحصل عليه 

شخص واحد.
وتكون فرص الفوز بورقة اليانصيب 

الرابحة واحدة من ٢٩٢ مليونا.

مافيز ونسيك (إلى اليمين) خلال المؤتمر الصحافي في مقر مؤسسة اليانصيب 
بولاية ماساتشوستس بعد فوزها بالجائزة الكبرى (أ.ب)

السلطات الألمانية تعثر على ٤٨ لفافة في معدته

نيجيري يبتلع كيلوغراماً من الهيروين
فرانكفورت (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

قبل سفره من ألمانيا إلى إسبانيا، 
ابتلع مهرب مخدرات نيجيري كيلوغراما 

من الهيروين.
وأعــلــنــت هيئة الــجــمــارك فــي مدينة 

فرانكفورت الألمانية أن موظفي الجمارك 
أوقـــفـــوا المـــهـــرب - ٤٩  عــامــا - فـــي مــطــار 
أنــه يقبع الآن في  فــرانــكــفــورت، مضيفة 

السجن على ذمة التحقيق.
وكـــــــان المــــهــــرب قــــادمــــا مــــن كــيــنــيــا، 

وهبطت طائرته في فرانكفورت.

وعــــثــــرت الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة عــلــى 
الــــهــــرويــــن فـــــي مــــعــــدة الـــنـــيـــجـــري عــقــب 
إخضاعه للفحص في أحد المستشفيات 
فــي الــســادس مــن الشهر الــحــالــي بعدما 
جاءت نتيجة اختبار سريع للمخدرات 

إيجابية بتعاطيه الأفيون.

وذكرت متحدثة باسم الجمارك أنه 
تم العثور بعد ذلك على ٨٤ لفافة صغيرة 
مــــن الـــهـــيـــرويـــن فــــي مـــعـــدة الــنــيــجــيــري، 
مــضــيــفــة أنـــه كـــان مـــن المــمــكــن أن تصبح 
حــــيــــاة المـــــهـــــرب مـــــهـــــددة بـــالـــخـــطـــر حـــال 
انفجرت إحدى هذه اللفائف في معدته.


